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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وآله الأطهار. 

أمّا بعد: 

فهذه رسائل مفتوحة وحوارات متبادلة انطلقنا فى تدوينها من المثل 
المعروف اة ب البحةه أو قولهم: «العلم شقانت سيرة 
العلماء الماضين تبادل الرسائل العلمية والحوارات الفكرية بينهم لتتضح 
الحقيقة وراء البحث والجدل البناء. وقد كانت الحقيقة هى الضالة التى 
ينشدونها ويبحثون عنها هنا وهناك حتى إذا ما وجدوها ا 
أعينهم . 

وقد كانت الأواصر العلمية بين علماء الشيعة والسنة وطيدة وراسخة 
عبر القرون» ولم تمنع الاختلافات الفكرية أو العقائدية من حصول الزمالة 
بينهم فى مجالات العلم والفكر والادب. وما ذلك إلا لوجود مشتركات 
كخيرة. 

وهذا ما دفعنى إلى مراسلة أصحاب الفكر والأدب والساسة» فى 
مواضع مختلفة أو قمت بتقد مقالات نشرت لبعضهم فى المجالات 
والدوريات العربية. 

فالذي نرجوه من الله سبحانه هو أن يكون لهذه الرسائل تأثير نافع في 
أوساط المثقفين المسلمين وفي توحيد صفوفهم ولم شملهم إِنّه على ذلك 
لقدير. 


وسيجد القارئ الكريم إن هذه الرسائل يطغئ عليها طابّع التقريب 
ورص الصفوف وتوحيد الكلمة حيث تشير إلى المشتركات وتحلل 
المختلفات ببيان هادى ودليل واضح» منطلقين من قول شاعر الأهرام : 
اننا ااا واد الى اغ 
ويؤلف الإسلام بين قلوبنا 2 مهما ذهبنا في الهوى أشياعا 
ولمّا كانت الرسائل مترامية الأطراف» ناظرة إلى غير واحد من 
الموضوعات العقدية والعلميةء آثرنا نشرها في جزء واحد حى يتيسر 
للجميع الاستفادة منهاء ورتًبناها في أبواب أ 
الأوّل: الرسائل المفتوحة. يتضمّن رسائلنا المفتوحة إلى البابا وكوفى 
عنان الأمين العالم للأمم المتحدة والملك السعودي والشيخ القرضاوي. ٠‏ 
الثاني: الرسائل المتبادلة. يتضمن رسائلنا المتبادلة مع علماء الفريقين. 
الثالث: ردود ومقترحات. يتضمن رسائلنا إلى العلماء والمؤتمرات 
العلمية والجاليات الاسلامية . 
الرابع: تقاريظ ورسائل العلماء. يتضمن رسائل العلماء وتقاريظهم 
على كتبنا. 
كما جعلت إجازتي من أستاذي وشيخي العلامة المتتبّع آقا بزرگ 
الطهراني صاحب الذريعة # تمهيداً وفاتحة خير للكتاب. 
وفي الختام ندعو الله سبحانه أن يتقبّل منًا هذا العمل بقبول حسن» 
وينفع به طلاب الحق ومريديه. والحمد لله أوَلاً وآخراً 


جعفر السبحاني 


إجاز تي من الشيخ آقا بزرگ الطهراني صاحب الذريعة 

استجزت شيخى العلامة محمّد محسن المدعو بآقا بزرگ الطهرانى س 
(17894-179ه) فأجازنى . 

واعتزازاً به وعرفاناً لحقه على جعلت كتابه الذي بعثه إلى من النجف 
الأشرف عام 1718 هق مدخلا لكتابى هذا 


«الحمد لله الذي وفنا لأخذ معالم ديننا عن العترة الطاهرة بطرق 
صحيحة متّصلة؛ وأسانيد قويّة مسلسلةء والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا 
محمّد المصطفى وعلى آله الأئمّة المعصومين أهل الصدق والوفاءء صلاة 
متواصلة من الآن إلى يوم اللقاء. 

ما بعد؛ فال الشيخ الفاضلء البارع الكامل» المشار إليه بالأنامل» من بين 
الأقران والأماثل» مولانا «الميرزا جعفر بن العالم الجليل الورع التقي الشبخ 


١‏ . وهو من محققي القرن الرابع عشر ومؤرّخيهم» وله تآليف رائعة في البيبلوغرافيا والرجال 
منها؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة (77 جزءاً). وطبقات أعلام الشيعة ١6(‏ مجلداً)؛ وغيرهما. 


۱۰ رسائل وحوارات 


محمّد حسين التبريزي الخیابانی»' دامت بركاتهما. 

متو يوق الله ال د عن الك الظاهر إطاعة لما اهن بهار 
اون 6 ا لفل بو ا ا ا أذ 
رسوله #ك : وهو أذبنى: وأنا اودب الناس» يا كميل! ما من حركة إلا وأنت 
محتاج فيها إلى معرفة: يا كميل! لا تأخخذ إلا عناء تكن مناه وطريق الأحذ 
عنهم بعد ارتحالهم هو الأخذ من القرى الظاهرة الذين جعلهم الله تعالى 
واسطة بيننا وبينهم؛ وهم القرى المباركة المذكورة فى سورة الإسراء من كتابه 
الكريم كما نطقت بها الأحاديث المستفيضة المرويّة في تفسير البرهان 
وغيره» وتلك القرى الظاهرة تتصل بعضها ببعض. إلى أن يظهر الحجّة ا 
فوته الله تعالى للدخول فى هذه السلسلة. 

فاستجاز من هذا المسىء بحسن ظلَّه» ولا أرى نفسى كما ظنّه لكن 
إجابة مسؤولة دعتني إلى أن استخرت الله تعالىء وأجزته أن يروي عني 
بحي سكف زو ق بجميع 
طرقهم وأسانيدهم» ولكثرتها وتشتتها نقتصر بذكر طريق واحد هو من أعالي 
الأناتيذهواقواهاء واا اا 

وهو ما أرويه بحقّ الإجازة العامة عن شيخي وملاذي وأوّل من ألحقني 
بالمشايخ ثالث المجلسيّين الشيخ العلامة 58 زا خن النوري 


.١‏ محلة من محلات تبريز يطلق عليها «خيابان» باعتبار أنهاء كانت شارعاً رئيسياً بالنسبة إلى سائر 
المحلات. 


تمهيد: إجازتي من الشيخ آقا بزرگ الطهراني صاحب الذريعة ١١‏ 


المتوفى والمدفون فى الغري السري فى (1770 ه) فأنا أروي عنه وعن 
جميع ا في خافن الك رك: 

أوّلهم: الشيخ العلامة المرتضى الأنصاري التستري المدفون بباب 
القبلة من الصحن الغروي فى (١178١ه).؛‏ وهو يروي عن العلامة الأوحد 
العولن امار الحذقرن ا ی و 
ا د اكه سعد وی ا ادرو سر 
ارا و ده و ی 
E‏ الشيخ الفقيه 56 الشيخ يوسف ات ا المتوفى 
والمدفون بالحائر الشريف الحسينى فى (١۸٠١ه)»ء‏ وهو يروي عن العلامة 
ل ا ا اة ت المتعاوى ا ا و وركذا 
توفي بها (بعد سنة ٠ه‏ أعني المولى محمّد رفيع بن فرج الجيلانىء 
وهو يروي عن شيخه العامة المجلسى مؤْلّف بحار الأنوار مولانا محمّد 
باقر المتوفى فى (1١١١ه)ءوهو‏ يروي عن والده العلامة المولى محمّد تقي 
المجلسي المتوفى فى (70١٠ه).‏ وهو يروي عن شيخه وشيخ الإسلام 
الشيخ بهاء الدين محمّد العاملي الاصفهاني المدفون بالمشهد الرضوي في 
(اه) وهو يروي عن والده الشيخ عرٌ الدين الحسين بن عبد الصمد 
الحارثي الجبعي المتوفى في البحرين في (٤۹۸ه)»‏ وهو يروي عن الشيخ 
السعيد زين الدين العاملي الشهيد فى (477ه). وهو يروي عن الشيخ الفقيه 
علي بن عبد العالي الميسي المجاز من سميّه: الكركي» وهو يروي عن الشيخ 


محمّد بن محمّد بن محمّد بن داود المؤذن الجزيني -ابن عم الشهيد . 


وهويروي عن الشيخ ضياء الدين على بن الشيخ الشهيد ن وهو يروي عن 
والده الشيخ شمس الدين محمّد بن مكى العاملى الجزيني الشهيد ظلما في 
(۷۸ه)» وهو يروي عن فخر المحققين الشيخ أبى طالب محمد بن الحسن 
الحلّى المتوفى (١//اه)»‏ وهو يروي عن والده آية الله العلامة الحلي الشيخ 
جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى المتوفى (۷۲۷ه)» وهو 
يروي عن خاله وأستاذه الشيخ أبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن 
يحبى بن سعيد الحلى المتوفى (771ه)» وهو يروي عن الشيخ تاج الدين 
الحسن بن على الدربي» وهو يروي عن الشيخ رشيد الدين محمّد بن علي 
بن شهر آشوب السروي المتوفى عن ما يقرب مائة سنة (۵۸۸ه)ء وهو 
يروي عن السيّد عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن محمّد بن معبد 
الحسينى» وهو يروي عن السيّد الشريف المرتضى علم الهدى المتوفى 
كلها رمن قي ا آي مكار مدن اج وغل ار 
المتوفى (470ه) وعن الشيخ أبي العباس المتوفى (400ه» وكلّهم يروون 
عن الشيخ السعيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد المتوفى 
(ه» وهو يروي عن الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه 
القمّي المتوفى (114ه)» وهو يروي عن الشيخ ثقة الإسلام الكليني محمّد 
بن يعقوب المتوفى (۳۲۸ه) أو (۳۲۹ه)»وهو يروي كثيراً في كتابه الكافي 
عن الشيخ الجليل علي بن إبراهيم بن هاشم القمّىي المتوفى بعد سنة 
(اه) كما يظهر من إجازته لجمع ممَّن يروون عنه غير الكليني فى هذا 
لتاريخ» وأكثر روايات علي بن إبراهيم عن والده إبراهيم بن هاشم القمّي؛ 


تمهبد: إجازتي من الشبخ آقا بزرك الطهراني صاحب الذريعة 
وبقية الإسناد إلى الأئمّة المعصومين به مذكورة فى الكتب الأربعة. 

فليرو دامت بركاته علي بهذا الإسناد لمن شاء وأحبٌء والرجاء من 
مكارمه أن يذكرنى بالدعاء فى خلواته وأعقاب صلواته؛ و أن يلازم الاحتياط 
فى سائر الحالات فإنّه طريق النجاة. 

وفي الختام نحمد الله تعالى على مننه» ونشكره على نعمائه» ونصلي 
ونسلّم على خاتم أنبيائه وآله المعصومين الطيّبين الطّاهرين» 
حرّره فقير عفو ربّه» المسىء المسمّى بمحسن» 
والمدعو بآقابزرگ الطهرانى غفر له 
ولوالديه. وذلك فى العشرين 
من جمادى الآخرة 


۸ه ق. 
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الباب الأول 


الرسائل المفتوحة 


ويشتمل على الرسائل التالية: 

.١‏ رسالة إلى كوفي عنان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. 
". رسالة إلى الباب بنديكت السادس عشر. 

.٣‏ رسالة إلى الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود. 

.٤‏ رسالة إلى الشيخ يوسف القرضاوي. 


5.رسالة أخرى إلى الشيخ القرضاوى. 


ء ء 
رسالة مفتوحة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة 
السيد كوفي عنان المحترم 
حول التعرض للنبيٌ الأعظم 
في الإعلام الغربي 


نرفع إلى حضرتكم أسمى آيات التقدير و الاحترام 

إن منصب الأمانة العامة للأمم المتحدة (وهو أعلى منصب في 
المنظمات الدولية) الذي تتسنمون مقامه يستدعى منكم المحافظة على 
حقوق جميع الشعوب و التصدّي لجميع ارات والانتهاكات التي 
تحدث في العالم واستنکارها. 

وفي الآونة الأخيرة قامت مجموعة من الصحف الأوربية بجرح مشاعر 
أكثر من مليارد وثلاثمائة مليون مسلم من خلال التعرّض لرمزهم الأول 
«النبي الأكرم ل » والإساءة له عبر نشر رسوم مهينة» تحت ذريعة: «(حرية 
الراي». 


1۸ رسائل وحوارات 


حرية الرأي أم حرية الإهانة 

إا ماق متقزق اا تان الارن اأ ال الي من قبل 
رؤساء الدول الأعضاء فى المنظمة والّذي تضمن الحفاظ على حرية الرأيء 
أصبح وسيلة يتذرع بها العكن ا المقدّسات الديشة لملياراث 
المتدينين في العالم. وقد شاهدنا أخيراً بعض الصحف الغربية تنشر رسوماً 
مهينة لنبي الإنسانية والإسلام النبي الأكرم(نبي الرحمة)» جارحة بذلك 
مشاعر المسلمين بل جميع المتدينين في العالم» والأنكى من ذلك أَنّنا نجد 
بعض السياسيّين الغربيّين ‏ والذين ما كان منتظراً منهم أن يؤيدوا هذا التحرك 
البغيض - قد تصدوا للدفاع عن ذلك العمل الشنيع وتبريره تحت ذريعة 
حرية التعبير عن الرأي. 

حقاً أن مفهوم الحرية مفهوم جذاب ومحبب إلى النفوس إلا أنه 
استعمل ‏ وللأسف على طول التاريخ ضد الحرية نفسها. 

والملاحظ أن الذين دوّنوا قانون حرية الرأي والذي أمضاه رؤساء دول 
العالم» لم يرسموا حدود تلك الحرية ولم يبيّنوا الدائرة التي تنطلق فيها ولا 
ينبغي تجاوزها؟! ولذا أصبح - ولشديد الأسف - خيمة يحتمى فيها العنف 
بجميع أشكاله وأنواعه! 

.١‏ فهل يُباح وتحت مظلة حرية التعبير عن الرأي تشويه سمعة 
الاخحرين وتمكين الجهّال للقيام ضدهم وإهدار حقوقهم المدنية والاجتماعية 


ء 3 
رسالة مفتوحة إلى كوفي عنان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ۱۹ 


وإهانتهم وتعذيبهم وقتلهم؟! 

. وهل يجوز استغلال حرية التعبير عن الرأي للتفريق بين الشعوب 
والأقوام والدول» وإثارة نار الحقد والكراهية والشحناء فى أوساطهم إلى حد 
نشوب الحروب والقتال بينهم؟! 

۳. وهل تسمح حرية التعبير عن الرأي بأن يتجاوز البعض على 
مقدّسات الأمم ليهينها كالتجاوز على علم الدولة أو الدستور أو القيادة؟! 
الآخرين وشهادة الزور ضدهم لسحق حقوقهم وتشويه صورتهم أمام 
العالم؟! 

0. حدد علماء الأخلاق الكثير من جرائم اللسان وقد أقرٌ القانون 
المدني والدولي الكثير منهاء فهل يراد ياترى - و تحت شعار حرية التعبير 
عن الرأي ‏ سحق تلك القوانين والتذرّع بالحرية المذكورة والاخختفاء وراء 
ستارها؟! 

1 من المناسب جداً إعادة النظر فى ميثاق حقوق الانسان ودراسته 
بدقة ليتضح للجميع هل أن ما سنّ هو قانون يتكمّل حرية الرأيء أو هو قانون 
سن لاطلاق الحرية لهتك الحرمات وسحق المقدسات وكرامة الشعوب 
والأقوام؟! 
الرأي وبين حرية هتك كرامة الإنسان وإهانته والاستهزاء به. 


۲۰ رسائل وحوارات 


۷ ان حرية التعبير عن الرأي حق أعطي لكل فردء ولكن شريطة أن لا 
يتجاوز على حقوق الآخرينء وإذا كان قانون حرية التعبير عن الرأي لا 
يخضع لأي قيد أو شرطء فلا ريب اله لا تكون ثمرة ذلك القانون إلا الفساد 
والهرج والمرج والانفلات» من هنا يجب أن يكون قانون حرية التعبير عن 
الرأي مقيّداً بأن لا يمس حقوق الآخرين ولا يعتدي عليها. وإذا أراد شخص 
ما استغلال القانون للتجاوز على حقوق الآخرين. فلابدٌ أن يتعامل معه 
باعتباره مجرماً قانونيا. 

۸ انّ الذين يحاولون تبرير انتهاك مقدّسات الآخرين تحت ذريعة 
حرية التعبير عن الرأي» يحجمون عملياً عن السماح للآخرين في المساس 
بمقدساتهم حبّى لو كانت على مستوى الأفكار والنظريات العلمانيةء فلا 
يسمح للمواطن البريطاني أو غيره المساس بملكة انجلتراء أو بدستور البلاد 
أو بعلم الدولة» ويرون أن المرتكب لهذه الأعمال أو بعضها متجاوزاً على 
القانون» بل نراهم يذهبون إلى أكثر من ذلك فلا يسمحون بدراسة قضية 
تاريخية مثل «محرقة اليهود» الهلوكوست,. وان من يقترب منها قد اقترب أو 
تجاوز الخط الأحمرء وعليه أن يمثّل أمام القضاء والقانون لتنزل بحقه أشدٌ 
العقوبات» والدليل عليه ما شاهدناه أخيراً وتحديداً فى الثالث من شباط 
1 من محاكمة المؤرخ الانجليزي السيد ديفيد ا والحكم عليه 
بالسجن ثلاث سنين لا لجرم ارتكبه سوى انه اثار بعض التساؤلات 
المشؤوعة رل تلك الق المزعومة. 

نعم» هذا شاهد صارخ على ما قلناه من الكيل بمكيالين والتعامل 
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بازدواجية مع القانون المذكور. 

4. وهل ياترى يُباح استغلال قانون حرية التعبير عن الرأي لضرب 
منافع الشعوب والدول وبثّ شبكات التجسس والعمالة للدول الأجنبية في 
أوساط الشعوب الأخرى؟! 

.٠‏ انا نشاهد اليوم أن بعض الدول تعترف رسميا بأقبح الفواحش 
الإنسانية والأخلاقية كحرية ممارسة الجنس مع المماثل؛ أو حرية التعرّي 
والخلاعة؛ فهل ياترى يسمح قانون حرية التعبير عن الرأي للآخرين 
بالتصدّي لهذه الظواهر المستهجنة ولو بالاعتراض الكلامى فقطء أو ان الذي 
مركن غلا بنذ اوا على جات اانا - 

إل هذه نماذج أثرناها هنا ليتضح جلياً أن القضية تحمل طابعاً سياسياًء 
وان الذين أهانوا مقدسات المسلمين وحماتهم إِنّما تذرّعوا بحرية التعبير 
عن الرأيء بل انُخذوها العوبة لنيل الأهداف السياسية التي ينشدونها. 

وانفلاذقا من الحكمة المعروفة (رت هتارة تافعة) او: 

اروا فة سرت ااا انان جو 
فن أصحاب الرسوم الكاريكاتورية المهينة - بالرغم من فظاعتها 
وقبحهاء ورفضها منّاء وإدانتها إلا أن الذي سعى إلى تحقيقه أصحاب تلك 
الرسوم لا أنه لم يتحقّق فحسبء بل أصبح عملهم سبباً لالتفات المسلمين 
إلى الخطر الذي يحيط بهم مما أدَى إلى إيجاد نوع من الوحدة والانسجام 
والاتحاد بين الشعوب الإسلامية من شرق الارض إلى غربها باختلاف 


۲۲ رسائل وحوارات 


فيز ليه ا ا الجميع يدأ واحدة وصفاً واحداً أمام 
ذلك التجاوز والانتهاك معلنين إدانتهم ورفضهم لهذا المنطق الأهوج الذي 
يعتمده البعض من الغربيين» ولكى يتضح الامر جليًا نترجم بعض فقرات 
الفسا ر الما في الذول الغرسية: 


حدود الحرية في الثورة الفرنسية الكبرى 


إن مراجعة بعض فقرات القوانين الغربية توضح وبجلاء ما قلناه من أن 
حرية التعبير عن الرأي ليس قانوناً مجردا عن كل قيد وشرطء فقد ورد في 
المادة الحادية عشرة من القانون الأساسي الفرنسي المصوّب عام 1784م ما 
بلى: 

انق اك و ا و ا ا 
لا يتجاوز الحدود التى رسمها القانون». 

كما نرى في القانون الأساسي الفرنسي لعام 1884م بعض الفقرات 

القائونية الت ها المقدن الفرنسى من قيا : حفط الأسران الظبية (سير 
المهنة)» الحفاظ على الحرمات الشخصية للأفراد. منع إثارة التمييز العنصري 
والمذهبىء» منع شتم الأفراد والمساس بشخصية الآخرين» ومنع كل أنواع 
التعبير ضد السامية وضد المرأة» مما مثل تحديداً وتقييداً لقانون حرية التعبير 
عن الرأي. 

فهل يصح مع كل هذه الفقرات القانونية التذرّع بحبّة حرية التعبير عن 
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الرأي لتبرير قضية الرسوم المسيئة لنبي الرحمة قلإ ؟! 

صحيح انّ الغرب قد سلب القداسة عن الدين ولكنّه ألبس بعض 
الأمور الأخرى لباس القداسةء كالهلوكوست واحترام الطفولة والمساواةء وأنّ 
من ينقد تلك الأمور فى الغرب يُعد بمثابة من يهين المقدّسات. 

ثم إن هذا الأمر وضع الخطوط الحمر لا يختص بالقانون الفرنسي 
بل ترى ذلك فى دساتير الكثير من البلدان الغربية كالقانون الاساسي 
الدانماركى فانّه يعتبر إهانة بعض الناس بسبب معتقداتهم الدينية أمرأ 
ا صرّح بتلك الحقيقة رؤساء الكنائس الدانماركية خلال لقائهم 
بشيخ الأزهر السيد محمد طنطاوي ووزير الأوقاف المصري السيد حمدي 
زقزوق ومفتي الديار المصرية السيد على جمعة: بتاريخ ۹شباط 1١٠1م.‏ 

إن هذه الأعمال ترتكبء بالرغم من أنّها وطبقاً لصريح ميثاق حقوق 
الإنسان المدني والسياسى -المصوب يوم 77 ديسمبر1977م, واأذي وجب 
تنفيذه طبقاً للقرار ۲۲۰۰ المصوب بتاريخ ۲۳ آذار ١۱۹۷م‏ والموقع عليه من 
قبل الدول الأعضاء بما فيها الدول الأوربية وأمريكا - تُعد جرائم قانونية. 
نعم إل ما قامت به الصحف الدانماركية يُعدٌ جرماً ومخالفة قانونية صارخة 
لبنود القوانين الدولية المذكورة حيث تنص الفقرة الثانية من المادة العشرين 
للميثاق المذكور على: ان كل أنواع الحث على النفرة القومية أو العرقية أو 
المذهبية والتي تؤدي إلى الدفع نحو التمييز والعداء والعنف تعد وفقا 
للقانون المذكور أمراً محظوراً. 


٤‏ رسائل وحوارات 


اكره لغيرك ما تكره لنفسك 


حقاً ان هذه الحكمة تكشف عن اعوجاج منطق الغربيّين الذين 
يريدون من الآخرين احترام عقائدهم وعدم المساس بمقدساتهم وعدم 
تجاوز الخطوط الحمراء عندهم» والحال انّهم لا يعيرون لمقدّسات الآخرين 
وحرماتهم وزناء ففى الوقت الذي يدعون فيه إلى الحوار والتعددية 
(اللررالسي) ورون الف سن ار ما ا راي 
نجدهم يناقضون أنفسهم في حصر الحوار والسماح للحرية الفكرية بمن 
هو على مذهبهم الفكري» أو ممّن يسير على نهجم من الشرقيين المغتربين. 

إن الغرب وإن ترك وراءه مرحلة الاستعمار المباشر ولكنه لم يتجرد 
عن الفكر الاستعماري لحد هذه اللحظة فهو يعيش إلى الآن فكر الهيمنة 
والتسلّط على الآخرين ولكن هذه المرّة باسلوب جديد حيث يسعى للهيمنة 
على أفكار الآخرين وإملاء ما يؤمن به عليهم. 

ولا ننسى أن نشير إلى أن جريمة الاعتداء على حرم الإمامين 
العسكريين ليه فى مدينة سامراء» والتى هى جزء من سلسلة المؤامرات 
للاعتداء على اقات راشاي ٠‏ 

إن حدث فجيع وعمل وحشي هر العالم الإسلامي بأسره ومن 
الإعماق» وجرح قلوب المحبين للنبي الأكرم وأهل بيته الطاهرين به 
وأحزنهم حزناً كبيراً. 

لقد انكشفت حلقتان من حلقات السيناريو التآمري على الإسلام 
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والمسلمين وهتك مقدّساتهم, ولا شك ان اليد الخفية التى تقف وراء هذه 
الأعمال الأجرامية هي يد الصهيونية العنصرية والغرب الاستعماري» فتارة 


لإثارة الفتنة بين أبناء الدين الواحد الشيعة والسئّة: انهم حقاً يتصيّدون بالماء 
العكر. 
من هنا يجب على قادة الدول الاسلامية وقادة وعلماء الأديان مواجهة 
هذا الخطر والقضاء على الخطط الشيطانيةء وإخمادها فى مهدهاء وصيانة 
حريم الأديان من مخالب ثلة من المجرمين الذين لا عردو للإنسانية معنى 
من خلال رسم خطط وبرامج دقيقة وحوارات بناءة. 
ولا شك ان منظمة العالم الإسلامى لها الدور الفاعل والمهم في هذا 
المجالء إذ باستطاعتها أن تلعب دوراً عظيماء وكذلك الأمين العام للأمم 
المتحدة المحترم هو الاخر يمكن ان يمارس دورا اساسيا في هذا المجال 
والإسراع في تقديم هؤلاء الجناة إلى المحاكم الدولية للقضاء على هذه الفتنة 
التي يراد إثارتهاء وبهذا يكون الأمين العام قد أدّى الأمانة التي ألقيت على 
عاتقه أمام المنظمة والدول الأعضاء. 
وأخيراً نطالب جنابكم بالسعى الجادٌ فى كشف الجناة وتقديمهم إلى 
المحاكم الدولية من أجل ترا والسلام العالميين وصيانة حقوق كافة 
الشعوب والأقوام. 
جعفر السبحاني 
۳ شباط 5١٠7م‏ 


خطاب مفتوح 
إلى جناب البابا بندیکت السادس عشب( 


جامعة ريجسنبورغ الألمانية كلمة تحت عنوان «الإيمان والعقل والجامعة: ذكريات وتأملات» 
استمع إليه فيه ١٠7706ألف‏ شخص. 

مقتطفات من الخطاب كما وردت فى موقع «شفاف». 

بدأ البابا حديثه عن ذكرياته الدارسية فى جامعة «بون» عام 6م فقال:... وكانت تجري حوارات 
مفعمة بالحيوية بين المؤرخين والفلاسفة وعلماء اللغة وهذا أمرٌ طبيعى بين كليتى اللاهوت 
اللتين تضمّهما هذه الجامعة... ثم قال: وإنّنا كنا جميعاً نعمل فى جميع الميادين على أسس 
عقلائية واحدة تتسم بأوجه مختلفة, وأنّنا كنا نتقاسم المسؤولية عن الاستخدام السليم للعقل. 
إن هذه الحقيقة أصبحت تجربة معاشة... والّه حى بازاء الشك الجذري (فى وجود الله) فقد 
الإيمان المسيحى. بعد هذه المقدمة عرّج للحديث عمًا قرأه فى الكتاب الذي نشره 
وفارسي مثقف حول موضوع المسيحية والإسلام وحقيقة كل من هذين الإيمانين. 

فأشار إلى النقاش ‏ السجال ‏ السابع. حيث يتطرّق الامبراطور إلى مقولة «الجهاد». فقال: ولابدٌ ان 
الامبراطور كان مطلعاً على السورة رقم ۲ الآية 151 الّتى جاء فيها«لاًإِكْرَاةَ فى الدّين» وهذه 
السورة وردت فى الفترة الأولى «يقصد المكية» حينما لم يكن محمد يملك أيه سلطة بل كان 
عرضة للتهديد. ثم يضيف البابا: ولكن الامبراطور كان بالطبع مطلعاً على التعليمات التي 
طوّرت لاحقاً وتم تدوينها في القرآن التي تتعلق بالجهاد. ثم ينقل نص السؤال الذي وجهه 
الامبراطور للمثقف الفارسى: «قل لى ما هو الجديد الذي أتى به محمد إِنّك لن تجد سوى 
أشياء شريرة ولا إنسانية, مثل الأمر بنشر الإيمان الذي بشر به بحد السيف؟ بعد ذلك وبفاصلة 
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» قصيرة تطرّق إلى مسألة إسرائيل قائلاً: وفي العهد القديم. وصل المسار الذي بدأ في العليقة 
المحترقة إلى مرحلة نضج جديد في فصل «الهجرة حينما تم الإعلان عن أن إله إسرائيل - 
إسرائيل التي باتت محرومة من أرضها ومن عبادتها هو إله السماوات والأرض ووصف في 
صيغة بسيطة تحاكى كلمات العليقة المحترقة «أنا هو». 

تفن أن متعم ين العا "ديعن ا لاك کے كن ا ال ا 
من جديد الآفاق افيح لتقل تيع دوين علق الا ران الحضارات وحوار الأديان 
اأذي أصبح ضرورة من ضرورات العصر. [ اقتطفنا هذه المقاطع من النص الكامل لمحاضرة 
البابا المنشورة في موقع «شفاف» على الانترنت ]. 

لقطات إجمالية من حياة البابا بنديكت السادس عشر 

من الجدير بالاهتمام اله وقبل الدخول في مناقشة الأفكار التى طرحها البابا في محاضرته أن نلقي 
الضوء على بعض اللقطات من حياته: 

.١‏ الرجل مواطن ألمانى وقبل أن يدخل السلك الروحانى كان عضواً فى منظمة الشباب النازي. 
بعدها التحق بكلية اللاهوت فرع الكلام المسيحي ونال شهادته الجامعية في هذا الفرع. 

. الملاحظة من نمط حياته أن الرجل سىء الظن بالإسلام والمسلمين» وحينما انتخب لهذا 
المنصب صدرت دعوات تحذيرية بسبب عدم انسجامه مع مسلمى العالم مما قد يؤدي إلى 
ظهور بعض المشكلات فى هذا المجال. إلا أن أمريكا وإسرائيل سرعان ما بادرتا إلى مباركة 
هذا الانتخاب وتأييده. ٠‏ 

. بعد أن انتخب إلى هذا المقام وفى أرّل خطاب له و على خلاف البابا السابق له لم يتحدّث 
عن الصلح والسلام والمحبة والمحرومين والجياع. بل أكد في خطابه على منهجه في الوقوف 
أمام البدع والتصدي لهاء من هنا شرع بإدخال بعض المقررات الصارمة في الو اس 
بصورة رسمية قانوناً يمنع على المطلقين الدخول إلى الكنيسةء كما أنه لم يبد ارتياحه لمسألة 
الموسيقى التي كانت تتخذ كاسلوب لجلب الشباب إلى الكنيسة. 

الى إعدى شفراته الى ق بها إلى بولادا حصت ر إلى کر آم تين ف وهنا حاون کب 
عطف الصهاينةء فقال: «إلهي!! كيف سمحت لك عدالتك ان ترى تلك الجرائم؟!». . 

0. من المعروف أن الرجل مختص بالكلام المسيحي ولا يملك شهادة دراسية في الأديان 
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بعد السلام 

أود أن أسترعي انتباهكم إلى الأأمور التالية: 

أ ان الحوار الهادفه والبثاء يقوم على اسن الاجدرام الال فكان 
بامكان سموكم أن تطرحوا نظرياتكم بأسلوب جذاب وعبارات بعيدة عن 
التعصب وإهانة الاخرين» وعندها لا يحق لاحد الاعتراض عليكم طبقا 
لقانون حرية الكلمةء نعم بإمكان كل إنسان أن يرد عليكم بنفس الأسلوب من 
باب النقاش الموضوعيء إلا أنه ولشديد الأسف نرى أن خطابكم كان خطابا 
مهيناً بكلّ أبعاد الكلمة. 

. ال مسألة «عقلانية الدين» مسألة تخصصية صرفة: من هنا ينبغى أن 
تطرح في فضاء علمي ينسجم مع عمق الفكرةء فليس من الصحيح 
والمناسب ان تطرح هذه القضية فى فضاء مفتوح يحضره حوالي 
٠‏ للف إنسان» الكثير منهم حضر بسبب علاقته وحبه لشخصكم ولا 
يفهم من الأمور الفلسفية والكلامية شيئاء من هنا نرى أن طرح مثل هذه 
المسائل فى مثل هكذا فضاء بعيد كل البعد عن الذوق البلاغى وأدب 
الخطاب. ۰ | 

۳. ان تخصّصكم فى الكلام المسيحى يفسح لك المجال للحديث 
عن المسيحية» فمن حمّكم الحديث عنها ووصفها بالعقلانية وال الدين 
المسيحي عجين بالعقلانية والتعقّل!! 


> الأخرىء نعم قد تكون لديه مطالعات جانبية فى هذا المجال. [أخذنا هذه المعلومات حول 
حياة الرجل من موقع «شفاف» و «اسلام أن لاين»]. 
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ولكن دعنا نسألكم أي شهادة أو تحصيل علمي تملكونه حول الدين 
الإسلامي بحيث يسمح لكم من خلاله الحديث عن الإسلام والديانة 
الإسلامية؟ واّذي يظهر من خطابكم اكم لا تملكون شيئاً في هذا المجالء 
فلا تعرفون عن الإسلام الحقيقي وكتب ومؤلفات العلماء المسلمين 
الحقيقيّين شيئا. من هنا نراكم استندتم فى إثبات مدعياتكم إلى كلام امبراطور 
مسيحي باسم «عمانوئيل الثاني» الامر الذي يبعث على العجب والحيرة من 
كلامكم. 

لأنُ الواقع التاريخي يثبت أن السلاطين وأصحاب الحكومات 
يستندون في إثبات حقانيتهم وتوجيه حكوماتهم وشرعية عملهم إلى كلام 
العلماء والروحانيين وأصحاب الاختصاص فى الشأن الدينىء ما أن ينعكس 
الأمر فهذا أم عجيب حقاًء هذا ما وقعتم فيه!! حيث نرى مقاماً دينياً وعلميا 
يستند لإثبات نظريته إلى كلام إنسان حكم فى القرون الوسطى؛ متهماً ام 
كبيرة بالجهل وعدم العقلانية!! ان أخرى: الك رخات نص الانجيل 
الذي يقول: «دع ما لقيصر لقيصر وما لعيسى لعيسى»» فما كان يجدر بكم 
الاستناد إلى كلام حاكم يعيش في القرون الوسطى وقد تحدث عن أمر هو 
بالكامل خارج عن مجال تخصصه. 


. من الملاحظ فى كلّ حوار أو نقاش يدور هناك أخذ ورد من 
الطرفين؛ وهنا من المناسب أن يُسأل الامبراطور عمًا أجابه المثقف الإيراني 
الذي هو طرف فى الحوارء فكيف جاز لك يا سماحة البابا أن تنقل السؤال 


۳٠‏ رسائل وحوارات 


فقط وتغض الطرف عن الجواب؟ هل عملكم هذا ينسجم مع روح الحوار 
والنناظرة العلمية المح ؟! 

دع عنك ذلك من الملاحظ في كلامكم أنكم لم تذكروا اسم المثقف 
الإيراني واكتفيتم بوصفه العام» والحال أن البحث الموضوعي يقتضي أن 
يذكر اسم هذا المثقف لنرى مدى صلاحيته للحوار العلمي» وهل يمتلك من 
المؤهلات والجدارة العلمية ما يسمح له في الخوض في مثل هكذا حوارات 
معمّقة وتخصّصية؟! 

لا شك أن عملكم هذا لا يؤدي إلا إلى الإبهام في الحوار وتشويش 
الفكر وإضعافه. 

. استنبطتم من كلام الامبراطور حتمية اطلاعه على قوله تعالى: ولا 
إكْرَاهَ فى الدّين» وأضفت أن هذه الآية وردت في الفترة الأولى «العهد 
الملكي» حينما لم يكن محمد يملك ‏ حسب تعبيركم -أية سلطة بل وكان 
عرضة للتهديد. 

وهنا أرى من الضروري أن أذكركم أن استنباطكم المذكور ونسبة 
العلم بواقع الآية إلى الامبراطور بعيدعن الواقع» بل انّه حلاف الواقع» وذلك 
لأن الآية المذكورة«لا إكْرَاهَ فى الدّين»هى إحدى آيات سورة البقرة وانّها 

ْ فوب انسور اة ا ان را يدق حينما كان بلا 
صاحب دولة وقوة استطاع أن يخضع محيط المدينة وشطراً من الجزيرة 
العربية لسلطة وحاكمية الدولة الاسلامية وتحت راية التوحيدء وقد ذكر 


المفسرون سبب نزول هذه الآيةء قال فى «مجمع البيان»: نزلت في رجل من 
الأنصار يدعى أبا الحصينء وكان له ابنان» فقدم تجار الشام إلى المدينة 
يحملون الزيت» فلمًا أرادوا الرجوع من المدينة أتاهم ابنا أبي الحصينء 
فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا ومضيا إلى الشام» فأخبر أبو الحصين رسول 
لله اا فأنزل الله تعالى: «لاً كرا ِى الدين قَدْ تَبَيّنَ الرَضْدُ مِنَ 
المت (0 

ومن الواضح والمسلّم به أن الدين أمرٌ قلبي لا ينسجم بحال من 
الأحوال مع الإكراه » فمن الممكن أن بجبر الانسان على القيام بعمل ماء 
ولكن لا يمكن أبداً تغيير ما في القلب وتبديله عن طريق الجبر والإكراه» فهل 
يمكن إجبار الانسان أن يعتقد فى رائعة النهار ان الوقت الآن ليل؟ والآية 
المباركة «لا إكْرَاة فى الدّين» ناظرة إلى هذا المعنى. 

1 ان حجة ومستند من ألصقوا بالإسلام تهمة العنف والخشونة تنطلق 
من القانون المقدس «قانون الجهاد» فهل فكرت لماذا يستعمل مصطلح 
«الجهاد» هذا المصطلح الجذاب ولم يستفد من مصطلح «القتال»؟! 

فالجهاد بمعنى السعي والمثابرة وبذل الوسع» وهذا يعني على الجميع 
النهوض والسعي الجاد لتخليص البشرية من مخالب الوثنية وعبادة الأبقار, 
لخا الكواكب: فالإنسان الذي هو سيّد المخلوقات لا يمكن أن 
ينحني أمام البقر أو الحجارة ويخضع لها بالولاء والعبودية!! هذا في الفكر 


.١‏ مجمع البيان:117/7. 


۳۲ رسائل وحوارات 


الإسلاميء ولكننا نرى فى الفكر المسيحي أن الكنيسة قد اخترعت مصطلح 
«الحرب المقدسة» فى القرون الوسطى وفي حروبها ضد المسلمين وبقيت 
هذه الفكرة تعيش في الأوساط الفكرية للكنيسة الكاثوليكيةء واستطاعت من 
خلالها تعبئة الشباب المسيحي وتوجيههم نحو الشرق في حربها التي 
سميت بالحروب الصليبية. 

فهل يمكنكم يا سماحة البابا إنكار هذا الواقع التاريخي وإسدال الستار 
على تلك الحروب التى انطلقت تحت راية القداسة واصطبغت بالصبغة 
الدينية؟! ۰ 

ولا حاجة لنا للحديث عن التاريخ الماضي فقد يناقش تحت أية 
د ولكن الحرب التي وقعت قبل ثلاثة أشهر والّتي قام بها الصهاينة 
تدعمهم الماكنة الحربيّة والسياسية والإعلامية الأمريكية والغربية» ضد شعب 
أعزل ودولة فقيرة» فراح ضحيتها الكثير من الشباب والأطفال والنساء 
والرجال وأريقت دماؤهم ظلماًء في الوقت الذي لم نر من جنابكم أية مبادرة 
لادانة هذه الحرب أو السعى لايقافهاء وإذا ما صدرت بعض الكلمات فهى 
كلمات خجولة لا تعالج موقفاً ولا تحل مشكلة!! ۰ 

۷ أن الجهاد الاسلامى شأنه شأن الجهاد لدى سائر الأنبياء والمرسلين 
:يكن لوقه هبه إراقة الذماء ر ا ن والقياك الأعر کر کاو 
حقيقته أسلوباً علاجياً للوقوف أمام المتغطرسين والمهيمنين على مقدّرات 
الناس من الحكام الظلمة الذين يسعون ومن أجل الحفاظ على مصالحهم 
الشخصية للحيلولة بين عامة الناس وبين المعرفة الدينية ويتصدون للمبلغين 


خطاب مفتوح إلى جناب البابا بند یکت السادس عشر ۴۳ 


المؤمنين ولا يسمحون لهم بنشر الدين الإلهي» فيوقعون في هؤلاء المبلغين 
القتل والتنكيل والتعذيبء الأمر الذي يجعل جهاد هؤلاء الظلمة أمرأ ضروريا 
لرفع تلك الموانع والعقبات التي تعترض طريق الناس؛ وتحول بينهم وبين 
الدين وعرض رسالة الدين بصورة واقعية» بعد ذلك ياتي النداء 
الإلهي:«فَمَنْ شَاءَ فَلَيوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليَكْفْر». 

فكان من الحري بكم أن تلتفتوا في خطابكم المذكور إلى هذا المعنى 
الدقيق للجهادء والذي يعنى رفع الموانع وإزالة العقبات عن طريق الناس 
والدفاع عن حريم الحرية الشخصية والاجتماعيةء لا اله أسلوب قهري 
لفرض العقيدة وتحميل الدين على الناس» ثم إنكم بكلامكم المذكور 
ونفيكم للجهاد قد أشرتم بأصابع الانّهام لجميع الكتب السماوية والإلهية. 

إن عدد سور القران الكريم ١١4‏ سورة تجد ١7‏ اسورة منها تبدا بكلمة 
ابسم الله الرحمن الرحيم»» وهذا يعني أن كل فرد يقرأ القرآن الكريم يبدا 
بمعرفة الرب بصفتي «الرحمن الرحيم» وان يجعل من حياته مظهرا لتجلي 
ا الرسون الذي ماه ادل هن 
التعاليم السامية بالإرهاب والعنف والخشونة؟! 

۸ لابد من التفريق بين الفيلسوف والنبي» فالفيلسوف يبلور نظريته ثم 
يضعها تحت متناول الناس من خلال الكتب أو أي طريق خر ولا يهمه 
نشرها والسعى فى إشاعتهاء فى الوقت الذي نرى الأنبياء حملة للرسالة 
الإلهية وأنهم 5 57 ن a‏ النداء إلى مسامع البشرية جمعاء» فهل 
يصح لهؤلاء الرسل الجلوس في زوايا بيوتهم وعدم الاهتمام بنشر الرسالة 
حى إذا لم تصل إلى مسامع البشرية؟! 


۳٤‏ رسائل وحوارات 


4. ان الأديان الثلاثة: المسيحية واليهودية والإسلام هي ديانات 
إبراهيمية» تتخذ من إبراهيم + أسوة وقدوة لهاء وهنا نتساءل: هل كان 
إبراهيم #+ يكتفي بالكلمة فقط لطرح رسالته والأفكار التي جاء فيها؟! أم أنه 
كان يستعمل القوة إذا اقتضى الامرء وهذا ما يتجلى فى موقفه من الاصنام 
حينما دخل بيوت الاصنام وحطمها بمعوله ليثبت للجميع خواءها وذلتهاء 
ولينقذ الناس من الذل والهوان الذي كانوا عليه من خلال عبادتهم لها. 

.٠‏ وهنا نتساءل أيضاًء هل الجهاد من التشريعات التى تختص بها 
الرسالة الإسلامية فقطء أم أنه مشرع في كلل من الديانتين اليهودية 
والمسيحية؟ 

لا أظن أنّ جنابكم يجهل ما جاء في التوراة والإنجيل. 

فقد ورد فى إنجيل «متى): 

«لا نظن أَنّى لألقى سلاماً على الأرض, ما جئت لألقى سلاماً بل سيفاًء 
فإنّي جئت أرق الانسان دا ا الكنّة ضد ا 

كما جاء في الحديث في العهد القديم عن جهاد الأنبياء نكتفي 
بنموذج واحد وهو المقطع الذي يتحدث عن جهاد داود امع عمالقة 
عصره: 

«وقال داود في قلبه إنّي سأهلك يوما بيد شاول فلا شيء خير لی من أن 
أفلت إلى أرض الفلسطينيين فيبأش شاول مني فلا يفتش على بعد في جميع 


.۱۸۳۸ طبع لندن عام‎ ۳٤ الآية‎ ٠١ انجيل متى: الباب‎ .١ 


خطاب مفتوح إلى جناب البابا بنديكت السادس عشر ۳0 


تخوم إسرائيل فأنجو من يدي فقام داود وعبر هو والستٌ مثة الرجل الذين 
معه إلى أخيش بن معوك ملك جت "إلى أن قال : وكان عدد الأيّام 
التي سكن فيها داود فى بلاد الفلسطينيين سنة وأربعة أشهرء وصعد 
داود ورجاله وغزوا الجشوريين والجرزيين والعمالقة لأنّ هؤلاء من قديم 
سكان الأرض من عند شور إلى أرض مصرء وضرب داود الأرض ولم 
يستبق رجلا ولا امرأة وأخذ غنماً وبقراً وحميراً وجمالاً وثياباً ورجع وجاء 
إلى اخ 

إن الحديث عن الجهاد والسعى في الإسلام كثير جداً ولا يمكن إعطاء 
البحث حقّه خلال هذه الرسالة المختصرة؛ ولكن نلفت نظر سموكم إلى هذه 
النكتة: 

لو أغمضنا النظر عن تاريخ البشرية الطويلة ونركز الحديث على القرن 
العشرين من عام ٠٠٠١ ۱۹١١‏ لنرى أي الشعوب شهرت سيفها وحركت 
جحافلها وجيّشت جيوشها وبصورة مستمرة لتحتل تلك الأرض وتهاجم 
هذا الشعب أو ذاك؛ ولتنهب خيرات هذه البلاد أو : ك؟ هل هم المسلمون؟! 
أم الامبراطوريات المسيحية هي التي أشعلت فتيل الحربين العالميتين الأولى 
والثانية والتي راح ا نالرت اا الول 
راح ضحيتها ٠١‏ ملايين بين قتيل وجريح ومفقودء والحرب العالمية الثانية 
قارب العدد فيها المائة مليون! 


١: انجيل متی:٤۷٤» صموئيل الأوّل 77 و ۲۷ الاصحاح السابع والعشرون الآيات‎ . ١ 
.٠١۸:تايآلا إنجيل متى: 0/ا4. صموئيل الأوّل و ۲۷ الاصحاح السابع والعشرون‎ .۲ 


۳٦‏ رسائل وحوارات 

فإذا كان هناك جماعة تستحق النصيحة منك فينبغى أن تبدأ بهؤلاء 
القوم. 

كما أَنّنا نعيش هذه الأيام فى أوليات القرن الواحد والعشرين؛ 
وتشاهدون ويشاهد الجميع الجيوش المسلحة بأحدث الأسلحة الفتاكة فى 
كل من أفغانستان والعراق ولبنان والسودان و... الأمر الذي يظهر وبوضوح 
للجميع أن أغلب هذه الحروب يكون رجالاتها ومثيروها هم من المسيحيين. 
العقلانية فى محاضر تكم 

لقد اعتبرتم المسيحية منسجمة مع العقلانية وأنّها مطابقة لمنطق العقل 
مائة بالمائةء وفى المقابل اعتبرتم الإسلام بعيداً عن العقلانية والتعفّلء ونحن 
هنا نقف أمام مدّعاكم هذا من زاويتين ونتحدّث معكم فى ناحيتين: 


إن كلمات الآباء الروحانيين قد ركزت ولسنوات طويلة فى كتبهم 
الكلامية على أن مسألة التثليث من المسائل الأساسية فى الفكر المسيحىء 
وأنّها من المسائل التعبّدية التى لا تدخل فى نطاق التحليل العقلىء لأنْ 
التصوّرات البشرية لا تستطيع أن تصل إلى فهمه. كما لا تخضع للمقاييس 
الماديةء لأنّها حقيقة فوق المقاييس المادية» فهى منطقة محرمة على العقلء 
ومع تركيزهم على التثليث في جميع أطوار حياتهم وعصورهم يعتبرون 
أنفسهم موحّدين ومن أتباع الديانة الإبراهيمية التى ما جاءت إلا تتحطيم 


خطاب مفتوح إلى جناب البابا بنديكت السادس عشر ۴۷ 


الشرك ودعوة الناس إلى التوحيد؛ ويعتقدون بالأقانيم الثلاثة: الأب والابنء 
وروح القدس. 

من هنا نلفت نظر سموكم إلى أن القول بالتثليث لا ينسجم قطعاً مع 
التوحيدء لأنٌ كون الآلهة ثلاث لا يخلو عن إحدى حالتين: 

ما أن يكون لكل واحد من هذه الثلاثة وجود مستقل» وهذا يتنافى مع 
التوحيد؛ وإمًا أن تكون هذه الآلهة الثلاثة ذات شخصية واحدة لا متعدّدة 
وفي هذه الصورة يستلزم القول بالتثليث» التركيب في الذات الألهية. 

وحينما يواجه الآباء الروحانيون والقساوسة بهذا الاشكال يفرون من 
الإجابة عنه بإخراج القضية عن حيطة العقل وإدخالها في عالم التعبد 
والوحي!! ويطلبون الإيمان بها أُوَلاً ثمٌ التفكير فيها وتعمّلها ثانيا. 

والعجيب هنا أَنّنا لم نجد من استطاع بعد الإيمان بالفكرة تعبداً أن 
يحدث توازناً عقلياً بينها وبين منطق العقل ولم يوفق أحد منهم لرفع هذا 
التضاد. 

وهنا نسأل: هل مع وجود هذا التضاد والتناقض يمكن لأحد أن يدعي 
الانسجام التام بين الفكر المسيحي ومنطق العقل؟! 


۲. عيذ الميلاد 


من الأمور التى يعتقد بها فى الفكر المسيحى ميلاد الرب «المسيح» 
ففى الخامس والعشرين من كانون الأول «جنوري» تلد السيدة مريم الرب!! 


فهل يوجد توجيه عقلانى لفكرة ولادة الرب؟ فهل الرب الواحد أو الثلائة 
مصدر وجود العالم ومبدعه. وكيف بعد خلق العالم وإبداعه من قبل الرب 
يولد الرب؟! 


۳. نظرية الغداء 


هل يمكن توجيه مسألة فداء المسيح ## من الناحية العقلية؟ اطرح هنا 
مسألة الفداء التي يؤمن بها المسيحيون واطلب من جنابكم توجيهها لي من 
خلال المنطق. ان الفكر الكنسي يعتقد أن جميع الناس يولدون مذنبين وغير 
مطهرين: لا لأنّهم اكتسبوا الذنب ووقعوا في الخطيئة بأنفسهم بل أنّهم 
يحملون الخطيئة إرثاً من أبيهم آدم!! وبغض النظر عن صحّة هذه النظرية 
أساسأء ومع التسليم بهاء فإنّ الطريق الصحيح للتطهّر من الذنب والخطايا ‏ 
والذي ينسجم مع العقل هو أن يقوم الإنسان ومن خلال العبادة والتوبة 
والإنابة إلى الله بتطهير نفسه وإزالة الأدران والآثام التي لحقت به ولكن نجد 
في الفكر الكنسي أنهم يعالجون القضية من خلال طريق آخرء حيث يقولون: 
إن المسيح ## قد اعتلى قبل ٠٠٠١‏ عام خشبة الصلب واختار القتل صاباً 
ليفدي أمّتهء اي يكون جزاء إيثاره هذا أن يقوم الرب تعالى بالعفو عن ذنوب 
بني آدم وتطهيرهم. وهنا نتساءل هل من الممكن أن يصلب شخص ليعفى 
عن الآخرين؟! ال الإنسان الضعيف من الممكن أن يقوم بتقوية بدنه من 
خلال ممارسة الرياضة بنفسهء فهل يصح - ياترى أن يمارس الرياضة 
شخص ليقتدر غيره ويقوى بدنه؟! وهل يصح أن يتناول الطعام اللذيذ 
والمقوي شخص ويلتذ ويشبع غیره؟!! 


خطاب مفتوح إلى جناب البابا بنديكت السادس عشر ۳۹ 


.٤‏ العشاء الربانى 


جاء في الفكر الكنسي: إل العشاء الرباني الذي يتكون من خمر وخبز 
يستحيل إلى جسد ودم السيد المسيح نعم هناك خلاف طويل بين 
الكنائس ولكدّنا نصوّر الكنيسة الغربية - فمن أكل من الخبز وشرب من 
الخمر فقد أدخل المسيح فى جسده بلحمه ودمه» وتلك مسألة لم تجد لها 
زاوية في عقول الشباب الغربي فثار عليها.”'' 

وفي المؤتمر الكنسي الذي عقد في روما 6م أقرٌ ما شاع: من أن 
الخبز والخمر في العشاء الرباني يتحول إلى جسد ودم السيد المسيح وجعله 
د 

وهنا نسأل جنابكم: أيّ واحد من أجزاء هذه النظرية ينسجم مع العقل 
والمنطق؟! 

من هنا نرى اليوم المفكر المسيحى والآباء الروحانيين ولبعد تلك 
الأفكار عن المنطق والعقل؛ يلوذون للخلاص من الاشكالات المتوجهة إلى 
النظرية» بستار التعبّد حيث يخرجون القضية عن حيطة العقل ويضعونها 
تحت خيمة الإيمان لا العقل ويقولون: إِنْ مجال ومحيط الإيمان غير محيط 
العقل. 


او قراطل الصميضية لر يوشت ل 3 
؟. نفس المصدر:118. 


وقد سلك الآباء الروحانيون لحل هذه التناقضات والاشكالات العلمية 
المتوجهة للعهدين؛ طريق التفريق بين طريقي العلم والإيمان» فللعلم طريقه 
وللإيمان طريقه؛ فلا ضير على ما جاء في العهدين من مخالفات للعقل 
والعلم» لأنّ طريقهما غير طريق العلم. لأنّ منطق الدين غير منطق العلم!!! 

۵. لقد رفعت الكنيسة في القرون الوسطى راية مواجهة العلم 
والتصدي للمخترعين والمكتشفين من خلال محاكم التفتيش العقائدي. 
حيث أحرق الكثير من المخترعين والمكتشفين لمخالفة ما توصلوا إليه من 
خلال البحث العلمي مع ما ورد في العهدين» ولقد أشارت إلى تلك 
الأحداث المروعة المصادر الّتى كتبت بأقلام مسيحية ^ 

ولا شك أنكم تعلمون بما لا مجال للشك فيه بهذا التناقض الواضح 
بين منطق الكنيسة ومنطق العلم» ولو أردنا أن نبيّن لكم حقيقة الأمر ونطيل 
البحث معكم هنا لكنا مصداقا للمثل العربي:«كناقل التمر إلى هجر» لعلمكم 
بكل خفايا وأبعاد القضية وكڵ ما حدث في تلك البرهة الزمنية من انتهاكات 
علمية ومواجهة مع منطق الفكر والبحث والتنقيب. 

1. كيف يكون «البابا» الذي هو إنسان كسائر الناس منرّه عن الذنوب 
والخطايا؟! ونحن إذا ما قلنا بعصمة الأنبياء فإنّما ننطلق في ادّعائنا هذا من 
كونهم مرتبطين بالوحي وقد تربوا في أحضانه. ولا ندّعي العصمة لكل 
إنسان حتى إذا كان بمستوى مرجع التقليد أو الحكيم الإلهي. 

فهل نظرية التثليث الثانية التي ظهرت في الفكر المسيحي والتّي يكون 


١.انظر:‏ قصة الحضارة لويل ديورانت» بحث محاكم التفتيش. 


خطاب مفتوح إلى جناب البابا بنديكت السادس عشر ٤١‏ 


أحد أركانها: جنابكم «البابا»» وركنها الآخر «بولس» الذي استطاع بأفكاره 
التي أثارها تحويل المسيحية البسيطة والشعبية إلى مسيحية لها طقوس 
خاصة ذات أبّهة ملوكية مجللة وديانة شركيةء والركن الثالث الكئيسة. 

فكيف ينسجم ذلك مع العقلانية والتعمّل؟! 

۷ هل الرهبنة ومنع القساوسة من الزواج وتشكيل الأسرة يُعد ظاهرة 
عقلانية؟! فمن المسلم به أ القس إنسان كسائر الناس يحمل ميولاً ورغبات 
طبيعية وغريزية. وأنّ من الضروري تلبية تلك الرغبات وإشباع تلك الغرائز 
من خلال الطرق المشروعة: فإنٌّ الوقوف أمام هذا الأمر الفطري لا ينتج إلا 
الفساد فى أوساط القساوسة. وهذه حقيقة ظاهرة للجميع ولا يمكن إخفاؤها. 

۸ دعنا هنا نسأل جنابكم الكريم هل من منطق العقل أن تتحدّثون 
باسم المسيحيين جميعاً وأنتم لا تمثلون إلا «المسيحية الكاثوليكية) 
رفون الاه ال ا کال ا و وتو كير الا 

4. ثم هل من منطق العقل والعقلانية أن توجه سهامك إلى الدين 
الإسلامى فقط ونبيّه الأكرم وتتجاهل الديانات والمذاهب الأخرى كاليهودية 
والديانات الشرقية والغربية والديانات الوثنية المنتشرة فى العالم؟! 

وإذا كانت الذريعة التى تتسترون بها هى الحديث عن الارهاب 
والعنف. فهل ياترى أن تلك الأديان خالية من تلك الصفة؟! 


والإرهاب أينما كان ومن أي دين صدرء ويدعو الناس إلى الصلح والسلام 
والوئام وأن يظهر البعد الرحماني والرحيمي في الدين الإلهي بصورة شفافة 
فهل من العقلانية تغافلكم عن كل ما تنطوي عليه الأديان الأخرى من عنف 
وإرهاب فكري وجسدي» وتصب جام غضبك على الإسلام والمسلمين؟! 

.٠‏ وهل من العقلانية الحديث عن الحوار وفى الوقت نفسه 
تتحدّثون مع أتباع الديانات الأخرى بطريقة استعلائية 58 الآمر الناهي 
ومن جاب واد :والحال 31 الدغوة إلى التحوان والجاذال:والقائن:العلمن 
هي الدعوة ا رسمها القرآن الكريم وحددت معالمها الآية المباركة 
الشريفة: وَل يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوْ إلى كَلِمَة سَوَاءِ يننا وَيبِتَكُمْ ألا تعد إا 
لله ولا شر به سينا ولا يخ بَمْضْنا بَمْضاً أرباباً مِنْ دُونِ الله إن تولو 
تَقُولوا اشْهَدُوا ان لون 

نرجو منكم ا ی الس هذه اانه رار خطابها مع 
خطابكم؛ حينها تدرك جیدا أن الداعي إلى الحوار والسبّاق إليه هو نبي 
الإسلام الأكرم محمد ل لا جنابكم يا حضرة البابا. ولو تأملت في الآية 
المباركة التي جاء بها الرسول الأكرم يَأ » لوجدتها تتوفر على الخصائص 
التالية: 

أولاً: تبدأ الكلام بأسلوب بحفظ للطرف الأخر احترامه وبأسلوب 
الاحترام المتبادل مع أهل الكتابء داعية الجميع للتمسك بنقطة الاشتراك 


١‏ ال غمران:4: 


خطاب مفتوح إلى جناب البابا بنديكت السادس عشر ۳ 


والالتقاء المتفق عليها بين جميع الأديان الإلهية والّتى تحمل قيمة عليا لدى 
الجميع وهي كلمة التوحيد وعبادة الإله الواحد. 

ثانياً: التحذير من الغلو فى بعض الشخصيات» ووضعها فى مصاف 
الرب أو جعلها هي الرب» الأمر الذي ينطوي على مخاطر كبيرة ويؤدي إلى 
نشوء الكثير من الانحرافات العقائدية وغير العقائدية. 

ثالثاً: إن استجاب أهل الكتاب لهذه الدعوة المباركة حينها يمد لهم 
المسلمون يد المسالمة والوثام والعيش معاً بسلام وأمان» وإن لووا أعناقهم 
ولم يذعنوا لهذا الخطاب الإلهي والنداء الرحماني فهنا أيضاً لا يشن عليهم 
المسلمون الحرب ولا يشهرون بوجوههم السيف» بل يكون الخطاب 
الإسلامي معهم إن تَولُوا فقُولُوا اشْهَدُوا بأنا مُسْلِمُونَ» يعني اننا لا نحيد 
عن إسلامنا وعبادة ربّنا ولا نخضع لدعوة غيرها في الشرك كما لا نجبر أحداً 
على الاذعان لديننا. 

قارن بين هذا الخطاب وبين محاضرتكم التي ألقيتموها في جامعة 
ااريجسنبورغ) ثم احكم ايكما هو السبّاق والداعى إلى الحوار والعقلانية 
رسول الإسلام أم أنتم وأجدادكم؟! ۰ 

وهل من المنهج العقلاني أن تركز على شخصية واحد من الآلاف من 
علماء المسلمين وهي شخصية ابن حزم الظاهري (المتوفى 407ه) في 
الوقت الذي يعلم الجميع انه من علماء إحدى فرق المسلمين التي عفى 
عليها الدهر وإِنّ أكثر علماء المسلمين قد ردّوا آراء هذه الفرقة ولم يرتضوا 


٤‏ رسائل وحوارات 


منهجها الفكري» ووضعوها فى زاوية الإأهمال والنسيان؟ 

إن الجدير بالمنهج العقلانى الذي تتحدّثون عنه هو أن تستندوا إلى 
النظرات والآراء المطروحة من قبل كبار علماء المسلمين وفلاسفته كالفارابى 
يعرفها العالم الغربي أكثر منا. 
الاسلام والعقلانية 


.١‏ ان موقفكم من الإسلام والقاعدة التي اعتمدتموها في إدانة الإسلام 
والحكم عليه قاعدة بعيدة كل البعد عن الإنصاف والعقلانية» فكان من 
الاجدر بكم لإثبات عقلانية الإسلام او عدمها الرجوع إلى المتون الاسلامية 
لا الاستناد إلى مصتفات المخالفين للإسلام التى صتفت بطريقة مغرضة 
هدفها الإساءة للإسلام وتعاليمه السامية» وحنَّى لو استندوا إلى المصادر 
الإسلامية فإنّما يستندون إلى النظريات الخاطئة والآراء الباطلة التى لا تمثل 
رأي الإسلام الحنيف. وإِنّما هي آراء لشخصيات إسلامية لم يوفقو الاكتشاف 
النظرية الإسلامية بصورة صحيحةء فهى فى الحقيقة آراء مسلمين لا رأي 
الإسلام كدين وكفكر. 0 

'. ان الرسول الأكرم يفك ومنذ الأيام الأولى لدعوته دعا الناس إلى 
الإسلام بأسلوب عقلي ومنهج برهاني, ولا زالت معجزته الخالدة «القرآن 
الكريم» كما هي لم تمسّها يد التحريف ولم تتطرق إليها عوامل الزيغ 
والانحراف» ولم يستطع احد أن يمسّها بادنى تحريف. 


فقد تحدّى سبحانه وتعالى في السورة الثانية من كتابه المشركين قائلا: 
وان کن فی رَيْبِ مما رلنّا على عَبْدِنَا انوا بسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعوا 
شهَدَاءَ كُمْ مِنْ دون : الله ۾ إن كم صَادِقِينَ».07) 

۳ من الواضح أن جميع الرسل والأنبياء اعتمدوا في دعوتهم المنهج 
البرهاني والعقلي» والرسول الأكرم ييَْةِ لم يكن بدعاً من الرسل في هذا 
المجال فقد انتهج ن نفس المنهج. 

.٤‏ ان نظرة عابرة إلى مصطلحات «العقل» و «الفكر» و «العلم» الواردة 
في القرآن الكريم تظهر وبوضوح انّ رسول الإسلام يدعو الناس إلى التفكر 
والتعقل» وحسبك أن تعلم بأن: 

أ. ان مادة «العقل» جاءت فى القرآن ٤۹‏ مرٌة. 

ب. وجاءت مادة «الفكر والتفکر» ۲ مرة. 

اج وجاءت مادة «العلم» ۷۷۹ مرة» بصور مختلفة. 


وقد أمر رسول الإسلام يلي من قبله تعالى أن يتحدث مع الناس من 


خلال ثلاثة طرق: 
اا انط وو يعت اسار رن لطن 


ب. وحينما يتحدّث مع عامة الناس وأصحاب المستوى الفكري 
المترسط عفد ارت الوطظ والتضييحة وار اة 


١‏ . البقرة:؟1. 


ج. وحينما يتحدّث مع المخالفين يعتمد منهج الحوار والجدال بالتي 
هي أحسن. 

قال تعالى: «اذعٌ إلى سيل رَبك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَئَ 
وَجَادِلهُمْ بالنى هی أَحْسَنٌ) 17" 

فهل يصح بمنطق العقل أن نصف النبى الذي يعتمد هذا المنهج الراقي 
ذا الأركان الثلاثة العالية بأنّهِ إنسان بعيد عن العقلانية ومؤمن بمنطق العنف 
والارهاب؟!! 

.ال البراهن العقلية والمنطقية التى وردت فى القرآن الكريم لإثبات 
التوحيد كانت بدرجة من الاتقان والقوّة ب أذعن ااا كبار الفلاسفة. 

نشير إلى بعض هذه الآيات: 

أ. ولو كَانَ فيهما آلهَةٌ إلا الله لفَسَدَتَاه0©, 

ب. وما اَذ الله من وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إل إذًلَذَهَبَ گل إِلَهِ بما 
غل ولاو مع على قفن ان الله ا بر 


ويقول سبحانه في إبطال أصالة المادةء وخلق العالم بنفسه:ج 


أمْ خُلِقُوا 
° 2ه ي A‏ )6( 
بن عير سىء ام هم الخالقون». 

ونحن لو أردنا أن نستعرض جميع الأدلة البرهانية والمنطقية فى هذا 
NN .٠١١:لحنلا .١‏ 
۳. المؤمنون:١4. ٤‏ . الطور:٥".‏ 


خطاب مفتوح إلى جناب البابا بنديكت السادس عشر ۷ 


المجال لأحوجنا الأمر إلى تدوين كتاب مستقل. 

1 ان المتتبع لنتاجات المتكلمين المسلمين والذين يعتمدون النمهج 
العقلى والمنطقى» يجد ما لا حصر له من المصنفات. وقد دون علماء الشيعة 
يعلتعيزض هذا الخال كدو ۰ مصلفء ولو أضفنا إليهم نتاجات 
علماء سائر المذاهب الاسلامية الأخرى لازداد العدد زيادة كبيرة » فكيف 
وبعد ملاحظة كل هذا التراث الحي ‏ والّذي تحتفظ المكتبات والمتاحف 
الأوووة بقسم كبير من مخطوطاته والمطبوع منه ‏ يمكن وسم الإسلام بأنّه 
ديانة بعيدة عن المنهج العقلى والمنطقي؟! 

۷ عامة الحقوقين ورجال القانون الغربيين يعلمون جيدا أن «العقل» 
هو أحد مصادر التشريع الإسلاميء وان الأحكام الإسلامية تستنبط عن طريق 
القرآن والسنة والعقل والإجماع. ومع هذه المنزلة ا يوليها الإسلام للعقل 
هل يصح انّهامه ووصفه بأنّه ديانة مضادة للعقل والعقلانية؟! 

۸ إن محاضرتكم التي ألقيت أمام حشد من الناس أكثرهم بعيد عن 
المسائل العقلية ولا يملكون تخصصاً فى هذا الشأن بالإضافة إلى جهلهم 
بالتاريخ الإسلامي ومعارفه» لا تعتبر أسلوباً عقلانياً؟ 

. في الوقت الذي يغيش العالم إرهاصات حرب صليبية جديدة بين 
الشرق والغرب ووجود الكثير من الأزمات وبؤر الاضطراب بين الطرفين 
هل كان من المناسب من شخصية روحانية وفى مثل هذه الأجواء المشحونة 
أن يلقي كلمة يسيء فيها إلى إحدى الديانات الابر اهيمية» فتكون ثمرة هذا 


الخطاب دعماً للإرهاب واسناداً للعنف المنافى والبعيد عن الإنسانية بعدا 
تاماً. 

.٠‏ يوجد في الوسط الإسلامي والمسيحي رجال يتحرّقون لإعادة 
السلم والصفاء إلى البشرية مرة أخرى» وقد بذلوا في هذا الطريق الكثير من 
الجهود وتحمّلوا الآلام والمعاناة وقاموا بحوارات ولقاءات بناءة في 
هذا المجال على أمل أن يأتى اليوم الذي يرون فيه أتباع الديانات 
السماوية تحت خيمة واحدة بورد ا والسلام» ولكن 
ولشديد الأسف كان خطابكم وفي هذا المركز العلمي ومقابل مثات الآلاف 
من عامة المستمعين كان بمثابة المعول الذي حطم جهود هؤلاء العلماء 
المخلصين وجعل كل جهودهم في مهب الريح. 

ولا ريب أن سلوككم هذا بعيد عن العقلانية التي تتهم بها الآخرين. 

إّك بخطابك هذا لا يمكنك أن تشترك فى حوار الأديان» وذلك لأنّ 
حوار الأديان إنّما يهدف إلى تقريب آراء نظر يات أتباع الديانات الإبراهيمية: 
وأنتم بصدد إبعاد الآراء ووجهات النظر وهو خطوة فى طريق الفرقة والتنافر 
فكانت نتيجتها أن وضعت العالم على أعتاب حرب صليبيةء وقد أثبتّم 
بسلوككم هذا أئكم طرف غير جدير للحوار والتقارب. 

إن الفلاسفة والمتكلّمين المسلمين طرحوا بحوثاً جيدة جذابة وعقلية 
فى مجال صفات الله تعالى وأفعالةء كما تعصف تلك الأبحاث بالدقة 
والعمق» وممًا جعل بعض المفكرين المسيحيين يعترفون بأل هذه البحوث 
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قد استطاعت أن ترفع الكثير من الإبهامات والإشكاليات فى هذا المجالء ولو 
كنتم ومن يسير في ركابكم على علم بهذه البحوث وقيمتها العلمية لا شك 
أكم ستدركون أن هذه البحوث ترفع الكثير من الإبهامات في الفكر الكنسي 
فى باب صفات الله ولكن ولشديد الأسف أن تخصّصكم فى الكلام 
المسيحي وعدم معرفتكم وتخصّصكم بالكلام الإسلامي جعلكم لا تعرفون 
حقيقة الدين الإسلامى ومفاهيمه. 

أختم الحديث معكم عند هذه النقطةء على أمل أن يأتى اليوم الذي 
تعترف به بخطأكم وتعتذر لأكثر من مليارد ونصف المليارد من المسلمين. 

وأخيراً أنا على استعداد تام لحوار علمى يسوهه الود والموضوعية 
سواء في الفاتيكان أو فى إيران أو في أي مكان آخر من أجل تقريب الأفكار 
والرؤى فى أوساط أتباع الديانات الإبراهيمية. 

جعفر السبحانى 
٩‏ شعبان المعظم ۱٤١١‏ هم 


1١‏ هھ . ش 
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رسالة مفتوحة 


إلى خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود 


سلام عليكم 

أمّا بعد فإِنٌّ الوهابيّة مُنذُ أن سيطرت على الحرمين الشريفين لم تألّ 
جهداً في إزالة آثار النبوّة والرسالة» ومحو كلّ ما هو من علائم الأصالة 
أمّهات المؤمنين وقبور صحابته وأهل بيته المطهّرين وبيوتهم ومحالهم في 
مكة المكرّمة والمدينة المنورة وما حولهما!! مع أن هذه الآثار التاريخية هى 
فى الحقيقة معالم الأصالة الإسلامية» و هى إلى جانب ما تركه رسول الإسلام 
العظيم من تراث فكريّوثقافئ تدلّ على واقعيّة الرسالة المحمديّة المباركة, 
وتجذرها فى التاريخ. 

ومن هنا تسعى الأمم المتحضرة المُعترّة والمهتمّة بماضيها وتاريخها 
بما فيه من شخصيات ومواقف وأفكار إلى الإبقاء على كل أثر تاريخي يبقى 
فق ذلك الماضى لتذلل على واقعئة مافيها وقي على امجادها راتافا 
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في القلوب والأذهان. 

ولاشك أن لهدم الآثار والمعالم التاريخية الإسلامية وخاصّة في مهد 
الإسلام: مكةء ومهجر النبئالأكرم: المدينة المنورةء نتائج وآثاراً سيّئة على 
الأحيال اللا فة الى يوق لا جد اترا بعد غين وريها نهن دافن المال:ت 
إلى الاعتقاد بأنّ RT O‏ امنا اذ وا 
ا تماما كما أصبحت قضية السيد المسبح في نظر الغرب الذي بات 
جل أهله يعتقدون بان الع لبس اا ف رر حاكتها أيدي 
القساوسةء لعدم وجود أية آثار مادية ملموسة تدلّ على أصالة هذه القضية: 
ووجودها التاريخي. 

هذا ضاف إلى أن ال شان حلت يتقدلها خد و اكا رها ان الأ 
الاسلاميةء التفرقة والتمزيق و الاختلاف في وقت أحوج ما کو 
الاسلامية إلى التضامن والاتحاد لمواجهة التحذيات الكبرئ والهجمة 
الاستعمارية الحاقدة. 

ولذلك لابدٌ من تقييم الأفكار والأفعال التى ورثتها هذه الفرقة من 
Ss‏ 
القرآن الكريم والستة المطهّرة ليتضح الحق» وتزول أسباب التفرقة 
والخلاف. 

ونحن بالمناسبة نقترح ور ثلاثة: 

أؤلاً: أن تُكوّنوا لجنة من العلماء وذوي الاختصاص للمحافظة على 
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الآثار الاسلامية وبخاصة الآثار النبوية الشريفة وآثار أهل بيته الطاهرين» 
والعناية بهاء وصيانتها من الاندثار لما لذلك من تكريم لأمجاد الإسلام 
وحفظ لذكرياتها في القلوب والعقولء وإثبات لأصالة هذا الدين. 

ثانياً: حت علماء الوهابية وكتّابها على مطالعة ما ألفه علماء الإسلام 
والتى تثبت في ضوء الكتاب والسنة وسيرة السلف جواز ما ذهبت الوهابية 
إلى تحريمه» ورمي فاعله بوصمة الشرك والكفرء وقراءتها قراءة تفهم 
وإنصاف» وإبداء رايهم فى ما جاء فيها. 

الثاً: أن تأمروا بإقامة مؤتمرعالمى يحضره علماء الإسلام وعلماء 
الوهابية ليتحاوروا فى هذه المسائل المختلف فيها التى طالما فكت من 
اجا الا وت ازا وانتبكت الأعراض 35 اقرف وبع 
الوصول إلى النتائج المبرهنة يعلنوا تلكم النتائج على الملا الإسلاميء خدمة 
للتضامن والاخوة الاسلامية. 

ونحن انطلاقاً من الحرص على الوحدة الإسلامية على أتم الاستعداد 
للحضور في ذلك المؤتمر و الاشتراك فى هذا النقاش العلمى البثاء. 

ولاشك أن هذا هو أفضل خطوة لتحقيق التضامن الإسلامي المنشود. 
ونحن بانتظار ردكم والله الموفق وهو نعم المولى و نعم النصير. 


1 اه 
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رسالتان مفتوحتان إلى الشيخ يوسف القرضاوي 


الرسالة الأولى: 


الأستاذ الفاضل الشيخ يوسف القرضاوى المحترم“ 


الحلا كلك ورعحعة الله ويركاته 

نمّن جهودكم العلمية وما قدمتموه للمّة الاسلامية من تاليف وآثار 
قيمة فى مختلف المجالات. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيدكم لما يحب ويرضى ويوفقكم. 
لصالح الأعمال؛ كما نثمّن مواقفكم الإيجابية في مسألة التقريب والوحدة بين 
المذاهب الاسلامية. | 


.١‏ قام الشيخ يوسف القرضاوي «حفظه اللّه» في بعض خطب صلاة الجمعة بالدفاع عن معاوية 
ابن ابى سفيان. 

وقد كتا لتمذء ارال آلا نظروهتها إلى عدم رورة طرخ كل هذه المواضييم والستلمزن قن 
هذا الوقت يعانون ما يعانون من ظلم وإبادة. كما ألفتنا نظره إلى أن مواقف معاوية في حياته 
والتى يذكرها التاريخ لا تؤهله لان يدافع عنه احد. 


ولكن ذلك لا معا من الاشازة إلى بعضن الكلمات الى صدرت 
.١‏ قد طرحتم إيمان سيد الأباطح أبي طالب وقلتم إِنّهِ مات كافراًء مع أن 
أفعاله وأعماله طيلة عشر سنين فى مكة المكرمة » وقصائده الفاخرة» تشهد 
عون الماك يزيا وساف كك مويق !نافرعو وقد SO‏ ونال 
حول هذا الموضوع سابقأء وركزنا على أ المسألة ليست من الضروريات 


حتّى تطرح على المنابر. 

۲. قرأنا فى إحدى الصحف دفاعكم عن معاوية بن أبى سفيان فى 
خطبة صلاة الجمعة. 

وا ا 


ما هى جدوى الانتصار لمعاوية في هذه الأيام التي تتعرض فيها الأمّة 
الاسلامية إلى تحديات كبيرة وهجمات شرسة؟! ونتطلع فيها إلى تقديم فهم 
صحيح للإسلام؛ وتصوّر واضح لمفاهيمه وأفكاره. وموقف سليم وجريء 
إزاء قضاياه ورجاله وشخصياته» يُتحرّىئ فى كل ذلك الحق» ويُلتزم فيه 
بالموقف الشرعى والأخلاقى: بعيداً عن التأثيرات العاطفيةء والقناعات التى 
را ا اوس ا المشلوطة رات المزيفة. ۰ 

هل خلا تاريخنا الإسلامي من رجالٍ تبنّوا الإسلام شعاراً وهدفا 
وا و واسترخصوا الأرواح والدماءفي سبيله...؟! هل خلا من 
هؤلاء حتى يُعمد إلى مثل معاوية ليُبعث من بين هذا الركام الهائل من الخطايا 
والأخطاء من أجل أن يبرا ويلمّع وجهه البشع؟! 
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فهذا على والأهازيج باسمه تش الفضا النائى فهاتوا معاويا 
أعيدوا ابن هند إن وجدتم رُفاته رفاتاً وإلا فانشروها مخازيا/" 

لآ ازى مادا فقيس لخي التضر الوه الدى شع الاسيعاة 
القرضاوي إلى صُنعهء من معاوية الذي ناوأ الحقء وناجز الهدئ, وأراق دماء 
الصالحين» وأشاع السبٌ واللعن» وأدنى الانتهازيّين والنفعيّين وأصحاب 
القلوب المريضة الذين آثروا الحياة الدنيا على التي هي خير وأبقى؟! 

هل يُرجئ من جيل النصر المنشود إذا زيّنت له صورة معاوية واقتدئ 
به واقتفئ آثاره» أن (تتحقق على يديه الآمال وتستحيل الهزائم والنكسات 
إلى انتصارات» وينتقل من الغوغائية إلى العلمية» ومن التشاحن إلى التعاون) 
على حد تعبير الدكتور القرضاوي؟! 

إن معاوية لم يرحل عن دنياه المظلمة بالفتن والأحقاد والمكر 
والاستبداد حتّى ختمها بجريمة كبرى لا تُغتفر استجابة لنزعة شريرة وأهواء 
مُضلةء عبّر عنها بقوله: «لولا هواي في يزيد لأبصرت طريقي». 

و ان الات الک وف ا الروك الققاقة ع ای 
هل من الحق إسدال الستار على مقترف هذه الجريمة النكراء المتمثلة 
بتسليط يزيد الفجور والخمور على رقاب المسلمين؟! وارتكابه تلك 
المجازر الوحشية بقتل ابن بنت رسول الله تل وأهل بيته وأصحابه 
وسفك دماء المسلمين في وقعة الحرّة وانتهاك حرماتهم وأعراضهم؟! 

ونود أن نذكر هنا بعض ما ورد في حى قائد الفئة الباغية معاوية: 


. للعلامة الشاعر الشيخ عبد الحميد السماوي يه‎ .١ 
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قال الذهبي: وقتل عمار مع على. وتبيّن للناس قول رسول الله اف : 
تقتله الفئة الباغية )١(‏ 

قال محقّق الكتاب المذكور: وهو حديث صحيح مشهور بل متواتر 
ولمّا لم يقدر معاوية على إنكاره قال: إِنّما قتلّه الذين جاءُوا به. فأجابه 
علي ل » بأ رسول الله إذن قتل حمزة حين أخرجه» وهذا منه إلزام مفحم لا 
جواب عنه» وحجة لا اعتراض عليها. 

وروئ مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه 
قال:أمر معاوية بن امنا سعدا فقال: ما منعك أن تست أبا التراب؟ فقال: 
ما ما ذكرتٌ ثلاثاً قالهنّ له رسول الله اة فلن أسبّه. لأن تكون لي واحدة 
منهنّ أحبٌ إلى من حمر النّعم. سمعتٌ رسول الله يقول له» وقد اف 
في بعض مغازيه؛ فقال له علی: يا رسول اللّهه خفتني مع النساء والصبيان؟ 
فقال له رسول الله تاا : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» 
إلا أنه لا نبوّة بعدي». ١‏ 

وک تقول روم یر لأعطية الزات رجا كك الل ورل 
ويحبه الله ورسوله»» قال: فتطاولنا لها فقال: «ادعوا لی عليًاً»» فا ار 
فبصق فى عينه ودفع الراية إليهء ففتح الله عليه ٠‏ ۰ 

ولمّا نزلت هذه الآية مَل تََالُوا َع أبْناءنا وَأَبْناء كٌ74") دعا رسول 


.10 سير أعلام النبلاء:157/7. ترجمة معاوية برقم‎ . ١ 
.1١:نارمع ؟ . آل‎ 


رسالة مفتوحة إلى الشيخ يوسف القرضاوي حول تكفير أبي طالب والدفاع عن معاوية 0۷ 


الله تة علياً وفاطمة وحسداً وحسيئاً ؛ به فقال:اللّهُمَ هؤلاء أهلى» 217 

وقال ابن أبي نجيح» قال: لما حجّ معاوية طاف بالبيت ومعه سعد فلمّا 
فرع اصرف معاوي إلى دار الندوة فأججلسه معه على سريرء؛ ووقع معاوية في 
علي وشرح في سب فرحف سعد ثم قال: أجلستني معك على سريرك ثم 
روعت فى شك علئء:واللة لان كوت لك عتضيلة والحدة من خضال كانت 
لاحك ورين أن کو انبا ات عليه ای 

إلى آخر الحديث» وفيه من قول سعد: وأيم الله لا دخلت لك دارا ما 
و 

لقد بدّل معاوية الخلافة الراشدة إلى ملك عضوضء وأخذ البيعة لابنه 
يزيد على كره من أهل الح والعقد وتحت بوارق الإرهاب وأطماع أهل 
الشره والشهوات» وقد حج فى سنة خمسين واعتمر فى رجب سنة 01, 
وكانك الغاية فق السفرين أخذ الببعة مه المهاجزيق والا هار لولده يزيت 
وقد دار بينه و بين أهل الشرف والكرامة من الجيلين كلمات يقف عليها مَن 
قرأ التاريخ. 

ولا نذكر من ذلك شيئ لاه في متناول الجميع» وقد وقف على ذلك 
الأصم والأبكم حتى الغربيون. 

قال السيد محمد رشيد رضا في المنار: قال أحد كبار علماء الألمان في 


١‏ . صحيح مسلم:/114, كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل علي بن أبي طالب لاء 
الحديث 11١4‏ دار الفکرء بيروت ‏ 1714١ه.‏ 
؟. مروجح الذهب:"/غ7؛ البداية والنهاية://2857 حوادث سنه 00 ه. 


الاستانة لبعض المسلمين وفيهم أحد شرفاء مكة: 

إنّه ينبغى لنا أن نقيم تمثالاً من الذهب لمعاوية بن أبى سفيان فى 
ميدان كذا من عاصمتنا(برلين)» قيل له: لماذا؟ قال:لأنّه هو الذي حوّل نظام 
الحكم الإسلامي عن قاعدته الديمقراطية إلى عصبية الغلب» ولولا ذلك لعم 
الإسلام العالم كله ولكنًا نحن الألمان وسائر شعوب أوروباء ععرباً 

0, 

أليس هو الذي قتل الأبرياء من صحابة النبى يليك وغيرهم مثل حجر 
دير سحا وستروين NE RNN‏ 
وغيرهم» وقد كان أصحابه «أشداءٌ على الكفار رُحَماءٌ ينهي" 

ولم يكن لهم أي ذنب سوى أنّهم كانوا من أصحاب علي ل ومحبيه. 

وفى هذا الصدد كتب الإمام الطاهر أبئ الضيم الحسين بن على سيد 
الشهداء ١‏ لا رسالة إلى معاوية» قال فيها: 

«ألست قاتل حجر اة العابدين المخبتين الذين كانوا 
e‏ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟! فقتلتهم ظلما 
وعدواناً من بعد ما أعطيتهم الموائيق الغليظة والعهود المؤكدة جرأةٌ على الله 
واا اه 


أو لست بقاتل عمرو بن الحمق الذي أخلقت وأبلت وجهه العبادة 


١‏ تفسير الان 


۲ . الفتح:۲۹. 
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فقتلته من بعد ما أعطيته من العهود ما لو فهمته العُصم نزلت من شعف 
الجبال؟! 
أو لست قاتل الحضرمى الذي كتب إليك فيه زياد: إنّه على دين على 
الذي أنت فيه» ولولا ذلك كان أفضل شرفك وشرف آبائك تجشّم الرحلتين: 
رحلة الشتاء والصيف. فوضعها الله عنكم بناء منّةَ عليكم». 
نعم قام غير واحد من المغفلين بتبرير أعماله بالاجتهاد حتّى أثبتوا له 
أجرأء معتمدين على القول المعروف: للمصيب أجران وللمخطئ أج واحد. 
وقد عزب عنه أنّ هذا لو صح فإنّما هو للاجتهاد المعتمد على الكتاب والسنّة 
الذي هو رمز بقاء الدين وسرٌ خلوده لا الاجتهاد فى مقابل الأدلّة الشرعية. 
فوا عجباً أُكتب الأجر لمن سنّ سب المرتضى ا صنو النبي وأخيه 
الذي لم يفارقه منذ نعومة أظفاره إلى أن التحق النبى تة بالرفيق الأعلى؟! 
ولله ذز الكناغن المبدع الأستاة محمد مجدوب القائل فى قصيدة 
العصماء: 
ابن القضور ‏ انا رك وها . والضافات زهو ها والسودة 
انق الدهاء نرت ع تاغل اعات دت اشح هالا فد 
نازعته الدنياففزت بوزدها ثم انطوئ كالحلم ذاك المورد 


هذا فريخك لو ضرت نؤسة.. . لأسال مذمعك المصية الأسوه 


1 الامامة والسياسة:١/9٠5١؛ جمهرة خطب العرب: 500/7 ركم‎ ١ 


كتل من الترب المهين بِخَرْبَةٍ سكر الذباب بها فراح يُعربد 
حتى المصلى مظلم فكأئه مذكان لم يجتزبهمتعيّد 
ما كان ضر لو كففت شواظها وسلكتٌ نهج الحق وهو معبّد 
ولزمتَ ظل أبي تراب وهو من في ظله يُرجى السداد ويُنشّد 
ولع في هذه الكلمات القصيرة التي هي غيض من فيض وقليل من 
كثير تذكرة للأستاذ المعظم. ودمتم موفقين. 


جعفر السبحانى 


٠‏ جمادى الأولى ٠٤١٤‏ ه 
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الرسالة الثانية: 


جواب السبهات المثارة حول الشبيعة وعقائده. 7" 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أسأل الله تعالى أن يحفظكم رجل توحيد وتقريب بين المسلمينء 
ويسدد خطاكم لنشر المعارف الإسلامية الحمّة فى أوساط الأمّة الإسلامية. 

قرأت البيان الصادر عنكم بتاريخ ۱۳ من شهر رمضان عام ١41794‏ ه 
حيث ذكرتم وبطريقة استدلالية براءة الشيعة من القول بتحريف القرآن. 


.١‏ تم تحرير هذه الرسالة بتاريخ ١6‏ رمضان المبارك ١574‏ هء ونشرت فى وسائل الإعلام 
1 لمختلفة» وتم د تسليم : نسخة منها إلى الشيخ القرضاوي. 


1۲ رسائل وحوارات 


وموقفكم الداعم لحق إيران في امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية. 
فلقد اعتدنا من علمائنا الكبار النظر إلى الأمور بأفق رحب وروح منفتحة 
والإعلان عنها بشجاعةء وهذا ما شاهدناه من جنابكم هناء بعيداً عن التقوقع 
الأفق. 

لاشك أن سماحتكم من رجال التقريب والسعي إلى حفظ وحدة 
الكلمةء ولكم فى هذا المضمار الكثير من المقالات والمحاضراتء وهذا أمر 
يعرفه الجميع» ولا يمكن أن نتوقع من جنابكم غير الاقتداء بشيخكم الكبير 
المرحوم محمود شلتوت الأمر الذي يؤدي إلى استحكام حبل التقريب. 

ل رتب أن الاحكلاقة بين المشلمين يمد بجذوره إلى ماحد رجي 
الرسول الأكرم تل وهذه الاختلافات قائمة حتى الساعة ولا يمكن 
معالجتها في يوم أو يومين أو سنة أو سنتين» وإنّما الذي نتوقعه من الرجال 
الكبار والشخصيات الحكيمة هو التركيز والإصرار على المشتركات وعدم 
النظر إلى المسائل الخلافية. وطرحها فى الملتقيات العلمية بعيداً عن صخب 
السياسة» ليتسئى لنا حصرها فى دائرة ضيقة ومحدودة. 

وهنا أود أن أذكز ناتك بيقن الأمو :الى أراها رور 

.١‏ تعلم سماحة الشيخ كما يعلم سائر المفكّرين أن الغرب والصهيونية 
العالمية ‏ ومن أجل إبعاد المسلمين عن الفكر الاسلامى ‏ رفعوا ومنل فترة 
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أ. التخويف والتحذير من الإسلام. 

ولقد عملت وسائلهم الإعلامية بكل أنواعها وبكل قوة لترسيخ ذلك 
فى أذهان العالم الغربى» بل فى أصقاع المعمورةء وكأنّ الإسلام غول يهدد 
البشرية والسلام العالمي!! في مثل هذه الظروف الحسّاسة لا نرى مبرراً لما 
الغالبية السنيةء وتحذيركم من ذلك وإطلاقكم لصفارة الأنذار!! وما ھی 
الحصيلة التى يخرج بها القارئ(حتى لو كانت خلافاً لما تقصدونه)؟ أليس 
الحصيلة التي يخرج بها هي تأييد موقت المستكيرس والضهائتة وإعطاد 
الشرعية والمصداقية لما ينشرونه وتبلّغه وسائل إعلامهم المسمومة؟!! 

. لقد أكدتم -سماحة الشيخ -من جهة على كون الشيعة مبتدعة» ومن 
جهة ثانية أكدتم أن الفرقة الناجية هم أهل السنة؛ مستنداً فى ذلك إلى 
الحديث المعروف:«ستفترق امش ال ثلاث وسبعين فرقة»» وهنا بال 
سماحتكم ما هى الحصيلة التى يخرج بها شاب متعصب من شباب أهل 
السئّة؟ أليست هى القيام بربط حزام ناسف من المتفجرات ليقوم بقتل 
العشرات من الشباب والأطفال والنساء من المؤمنين في مدن العراق وغيرها 
من البلدان الإسلامية» وهذا ما يقوم به العشرات من الشباب الأردنى 


غ5 رسائل وحوارات 


والسعودي والأفغاني والمغربي مستندين في عملهم هذا إلى فتاوى تكفيرية 
ومواقف إقصائية يقوم بها بعض الرجال المحسوبين على العلم والفتوى. 
حتى وصل الأمر إلى حد تقيم عائلة الانتحاري الأردنى الذي فجّر نفسه فى 
أوساط و ا لع اقل ا ی الف اليه الها 
والتبريك بتلك المناسبة!!! ۰ 

سماحة الشيخ» إِنّ لكل مقام مقالاً كما يقول الحكماءء فهل ياترى كان 
من المناسب فى تلك الظروف العصيبة التى تمر بها آمّتنا الاسلامية والنى 
تتکالب فيها قو NS‏ العالمي على العالم الإسلامي بأسر ار 
من عالم ومفكّر إسلامى ما يثير النائرة ويشعل نار الحقد والصراع في أوساط 
المسلمين مما قد يؤدي إلى الصراع الداخحلى لا سامح الله؟!!! 

وإذا كان كل من الإخوة السيد فضل الله والشيخ التسخيري ا للّذين 
تربطهما بكم علاقة الود وتكن لهما مشاعر الحب والاحترام ‏ لم يرتضيا 
الطريقة التى طرحتم فيها القضيةء فإنّهما ينطلقان فى واقع الأمر مما ذكرناه 
کو يالك ويس فى سال ا 

ال ارش للد الى 
يقطنها أهل السنة إلى التشيع تبشيراً شيعياً وخطراً يستحق الوقوف أمامه 
ودق صفارة الإنذارء وان عدم التصدّي له يمثّل مخالفة للدين وخيانة للأمانة 
لواف كتدج ا ف لقي ا انيما محري كبن 
السعودية والإمارات وغيرها من البلدان السنية من الحملة الشعواء التي تشن 
على المفكرين الشيعة والفكر الإمامي؛ فما من ساعة تمر إلا وتجد إصداراً - 
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كتاب أو رسالة ‏ ينال منهم» والذي يؤسف له أن ما يصدر ما هو إلا تكرار 
للمكرّرات وتهم واهية لا تقوم على دليل ولا تستند إلى برهان؛ أليس من 
اللائق بجنابكم الكريم التصدي لمثل هذه الحملة المسعورة التى تنال من 
طائفة كبيرة من المسلمين!! بل نجد البعض قد تمادى فى غيّه وكذبه بحيث 
صف كتباً في ذم الشيعة ونسبها إلى شخصيات شيعية من أمثال المرحوم 
العلامة السيد العسكري وبعضها نسبوها لي شخصياً موحين للناس أَنّنا من 
المبلغين للمذهب الوهابي والمهاجمين للتشيء!! 

وأخيراً نشر كتاب في موطنكم مصر العزيزة في نقد رأيي الفقهي حول 
مسألة «الصلاة خير من النوم» امتلأ الكتاب بالسب والشتم والكلام القاذع 
والافتراء و... وهو من تأليف علاء الدين البصيرء ثم طبع هذا الكتاب مرة 
ثانية ضمن سلسلة «محققو الشيعة فى الميزان» واعطاه ناشروه اسم (جعفر 
سبحانی...لا محقق مقرب» ومن ا أن يقدّم لهذا الات ادس 
اساتذة جامعة الازهر وهو الدكتور محمد عبد المنعم البري وهو عميد مركز 
الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر» ورئيس جبهة علماء الأزهر(وقد طبع 
في مصر ونشر عام7١٠٠م,‏ في مركز التنوير بالقاهرة)؛ لا أدري هل البحث 
الفقهي يستحق كل هذا التحامل والتشنيع والتسقيط؟!! 

كدت الى يالك على ديف یری امت إلى الات وسبعين 
فرقة؛ وهنا أود التذكير أن الحديث قد ضعفه المحقّقون فى علم الحديثء 
وع اوش وجرد سكير ليق و ا إلى ت اجا 
لإثبات مثل هذا الأصلء واعتبار اثنتين وسبعين فرقة من فرق المسلمين من 


15 رسائل وحوارات 


أصحاب النار وحصر أصحاب الجنة في فرقة واحدة. 

إِنٌ مضمون الحديث يحكى عن عدم صحتهء وأنا هنا لا أتحدّث عن 
فرق اليهود والنصارىء بل أتساءل أين هى فرق المسلمين الأساسية التى 
وصلت إلى هذا الحدء وما ا ا كورة ل کی الملل 00 
نا تخا ورا انعد قد فيل كو اذ نهد ةلك العد وبين القرق التاتة 
فى كتب الملل والنحل؟! وهل يمكن اعتبار الاختلاف فى مسألة واحدة 
ا المسلمين لاان لا تاور دة 
أصابع اليد من هنا نرى أصحاب كتب الملل والنحل يتشبّئون بأمور واهية 
لاثبات العدد المذكور ليكون دليلاً على مصداقية الحديث. 

إن الأجدر بالإخوة أن يستندوا في عقائدهم إلى الحديث الذي رواه 
البخاري حيث قال: «قال رسول الله إت : كل أُمتي يدخلون الجنّة إلا من 
أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني 
فقد أبى). ١ ١‏ 

فقد حدد الحديث الملاك في دخول الجنة والنار فى إطاعة 
الرسول تل وعصيانه» ومن الواضح أن العصيان والتمرّد يصدق فى حالة 
كون الإنسان لا يملك الحجة والدليل المعقول على عمله» وليس خفيا عليكم 
وعلى المفكرين أن الشيعة تستند في المسائل الخلافية إلى الدليل والحجة 
الكافية وإن كان ذلك غير تام في ا ليس الملاك في دخول الإنسان 
في حظيرة الإيمان» هو ما جاء فى حديث الرسول بل حيث قال: «بنى 
الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله لذ الهو نوات مهدا ر لك اللد ونام 
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الصلاةء وايتاء الزكاة والحج» وصوم رمضان» » رواه الشيخان. 

ت ل اه اتان ا ورسير ل دو 
E TE O‏ قير O‏ 
المتمسّكين بالكتاب والسنة يدخلون تحت هذه الضابطة . فما هو الوجه 
لاختفاء القداسة على فرقة وإخراج فرقة أخرى؟! 

مما يجدر بالشيخ العزيز أن يقتدي بإمام أهل السنة الشيخ الأشعري 
حيث الف كتابا في الفرق الاسلامية وادخل الجميع تحت عنوان كتابه والذي 
سمّاه : «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» فمنح الجميعٌ الصبغة 
الإسلامية وجعل اختلافهم في الفروع فقط بشهادة قوله: «واخحتلاف 
المصلين». 

يقول أحمد بن زاهر السرخسي الأشعري: لما حضرت الشيخ أبا 
الحسن الأشعري الوفاة ا بجمع أصحابه فجمعتهم له 
فقال: اشهدوا على أنّني لا أكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب لأنّي رأيتهم كلهم 
يشيرون إلى معبود واحد والإسلام يشملهم ويعمهم و ي في 
بيانكم أن لدى الشيعة بدعتين: 

E 

الثانية: بدعة عملية. 


وأود هنا الإشارة إلى تحليل تلك البدع حسب رأيكم: 


۸ رسائل وحوارات 
الأولى: البدع النظرية: 
ا. الأعاء الوصية لأمير المؤمنين الا 

لا شك أن أساس التشيع وعماده يقوم على الاعتقاد بأنّ المرجعية 
والقيادة السياسية والفكرية ا النبي الأكرم تل هي من 
شؤون العترة الطاهرة وعلى رأ س العثرة مير المؤمنين 1ء ولفد لي ثبتت الو صية 
له من خلال الأحاديث المتواترة أشير هنا إلى بعضها 

الك دول كول سمه ناور EE‏ الأَفْرَبِينَ 6" دعأ 
النبى لر خمسة وأربعين وجيهاً من وجهاء بني هاشم, فقال لهم: «يا بني 
عبد المطلب إني والله ما اعلم شابا في العرب جاء قومه بافضل مما جئتكم 
به إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله أن أدعوكم إليهء فايكم 
يؤازرني على هذا الأمرء على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم» . فكرر 
ااا لات مرا و كل مره كان على يقورع ور ای الله 
أكون وزيرك عليه» وفى المرة الثالثة ضرب رسول الله ل يده على يد على 
وقال في حقه على رؤوس الأشهاد:«هذا على أخي ووصيى وخليفتى فيكم). 

ولولا خوف الإطالة لأشرت إلى المصادر الكثيرة التى ذكرت هذا 
عدوت ولكن ا ی 
الحديث فى الطبعة الأولى من كتابه «حياة محمد» وإن حذفت فى الطبعات 
اللاحقة. ٠‏ ۰ 


T4 الشعراء:‎ . ١ 
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المعلوم أن استثناء النبوة فقط يحكي عن ثبوت جميع المقامات التي كانت 
لهارون + مثل الخلافة والوزارة. 

؟. حديث «مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها 
غرق). 

.٤‏ حديث «من كنت مولاه فهذا على مولاه» اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه». ويكفي في تواتر الحديث أن يكون قد نقله ٠١١‏ صحابياً وما 
يقرب من ٩۰‏ من التابعين» كما نقله ۳٠۰‏ عالماً سنياً. 

ومع كل هذه الأدلة الواضحة التى استندت إليها الشيعةء فعلى أقل 
تقدير والحد الأدنى المتوقع منكم أن تعذروهم فى موقفهم وعقيدتهم لا أن 
تصفوهم بالمبتدعةء خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما تتبلّونه معاشر فقهاء 
السنة الأعزاء من القول: «للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد» وهنا لابدٌ أن 
يستحق الشيعة الثواب والأجر لا الرمى بالابتداع. 

قلتم في بيانكم أن الاختلاف في فروع الدين ومسائل العمل وأحكام 
العبادات والمعاملات» لا حرج فيه» وأصول الدين هنا تسع الجميع؛ وما بيننا 
وبين الشيعة من خلاف هنا ليس أكبر مما بين المذاهب السنية بعضها مع 

وهنا أود أن أسأل سماحتكم هل أنّ مسألة الإمامة والخلافة عند أهل 
السنة من الفروع أو الأصول؟ 


لقد أكد كبار علماء الأشاعرة مثل عضد الدين الايجى فى المواقف 
وه ر د ت ای م ادق ا ای الجر لاتير 
المقاصد» وغيرهم: انّ الإمامة والخلافة من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء لأنّه يجب على المسلمين إشاعة المعروف والنهى عن المنكرات» 
وهذا لا يتحمّق إلا في ظل حكومة وقدرة تستطيع إجراء الأحكام وأنّ مركز 
هذه القدرة والسلطة هو الإمام والخليفة الذي يجب أن يوجد في أوساط 
الا 

وهذا من الأمور التي يتفق عليها الشيعة والسنةء إلا أن الاختلاف وقع 
في طريقة تشخيص وتحديد الخليفة والإمام حيث طرحت نظريتان: 

الف. تعيين الإمام يتم عن طريق شورى المهاجرين والأنصار. 

ب. تعيين الإمام يتم بتنصيبه من قبل النبى الأكرم ثل . 

لست هنا في مقام ترجيح إحدى النظريتين على الأخرىء لكن السؤال 
الذي يطرح نفسه هنا كيف أصبحت إحدى النظريتين عين السنة والأخرى 
عين البدعة؟!! والحال أن النظرية الأولى لا تقوم إلا على السيرة الناقصة 
للخلفاء لا أكثرء وأمّا النظرية الثانية فتستند إلى الأدلة المحكمة والقوية. 

إل منطق الإنصاف يقتضي ترجيح النظرية الثانيةء وعلى أقل تقدير 
النظر إليهما نظرة واحدة لا اعتبار أصحاب النظرية الأولى هم أهل السنة 
وأتباع النظرية الثانية من المبتدعة «تلك إذا قِسْمَةَ ضيزى»! 
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الجدير بالذكر أن تبريركم لوصف الشيعة بالمبتدعة كان في مقابل من 
يقول بأنّهم كفرة لا يحل المشكلة أبداًء بل كان من الواجب عليكم أن تنصروا 
المظلوم وتدفعوا عنه تهمة الكفر والخروج عن الدين لا أن تبدّلوا التهمة 
قبط حرق وا اود أن ادال سما انديع لر ان ھا اک ت 
خطيرة هل تسمحون لمن يدافع عنكم أن ينفي عنكم تلك التهمة لكنّه 
يستبدلها بتهمة هى أقل من الأولى؟!! 
'. علم الأئمة بيه بالغيب 


من الأمور التي اعتبرتموها دليلاً على الابتداع هي قضية «العلم 
بالغيب»» وهنا أود أن أشير إلى أن العلم بالغيب نوعان: 

الف. علم الغيب الذاتي وغير المحدود وهو من مختصات الباري 
تعالی» قال تعالى في كتابه الكريم:ؤقل لا يَعْلَمُ مَنْ فى السّماوات وَالأرض 
الغَيْبَ إلا الله وما يَشْعْرُونَ ايان ينون . 

ب. علم الغيب الاكتسابي؛ وهذا النوع محدود أيضاً بالإذن الإلهىء 
وهذا النوع من الغيب يحصل لغير الله تعالى كثيراً؛ ولقد جاء في سورة 
يوسف 1 الكثير من الإخبارات الغيبية على لسان كل من يعقوب 
ويوسف ليك ؛ وكذلك جاء في القرآن الكريم الحديث عن مصاحب موسى 
بقوله تعالى: دقَوّجّدا عَبداً ِنْ عبادنا آنيْناهُرَحْمَةٌ مِنْ نينا وَعَلَمناه مِنْ 
لدا علما»0". 
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وقد ورد عن أمير المؤمنين أنه لما أخبر ببعض العْيُوب . قال له رجل: 
أعطيتٌ يا أمير المؤمنينَ 8 علم ليبا فقال: «ليس هو بعلم غيب وإنّما هو 
ململ قن علم). 

وبما أن هذا النوع من العلم محدود فلا يكون هو المعنى الاصطلاحي 
لعلم الغيب» لأنّ المراد منه هو غير المحدود وهو من مختصات الباري 
تعالى. 

من هنا إذا علم أئمة أهل البيت ك بالغيب وأخبروا عن المغيبات فهو 
من النوع الثاني الذي يحصل بإذن الله حتى للصالحين والعارفين الإلهيين 
الذين بذلوا عمراً طويلاً فى طاعة الله تعالى والسير وفقاً لشريعة الإسلام 
ا 


۳. عصمة العترة 


واا ووا اخ یا ی لع طن لرن ی ا وفنا 
أقول: ۰ ۰ 

العصمة لا تعنى إلا حالة قصوى من التقوى تحصل لدى الانسان 
طلم من ا اا و الله تعالى» وتتجسّم أمامه آثار الذنوب مما 
يصونه عن ارتكابها. فهل من الغريب أن يطوي الإنسان مراحل الكمال 
الروحي حتى يصل إلى حد يعصم فيه من الذنوب وقد يصل إلى مرحلة 
اخرى بحيث لا يصدر الخطا منه؟ 
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الذنب ولقد أشار القرآن الكريم لذلك بقوله:ؤوَإِذْ قالت المَلائكة يا مَرَيَمُ إن 
الله اضطفاك وَطَهرَكُ وَاضْطْفاك على نساء العالميني . 

ومن المسلم أن المراد من التطهير هو تطهير مريم من الذنوب 
والخصال المذمومة؛ وهنا نسأل لماذا لا يكون القول بعصمة مريم من البدعة 
والقول بعصمة أمير المؤمنين ا - الذي هو عدل القرآن وفقاً لحديث الثقلين 
بدعة؟! 

إن حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة والذي اعتبر فيه الرسول 
الأكرم لإ العترة عدلاً للقرآن وإنّهما لن يفترقا حيث قال: «إّي تارك فيكم 
الثتقلين : كتاب الله وعترتى ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا»» ومن الواضح أن 
مقتضى كون العترة عدلاً للقرآن الكريم أن تكون معصومة كعصمة القرآن 
الکریم» ولا يمكن أن يحدث بينهما أدنى افتراق أو تناف. 

القول بعصمة الأئمة إذا كان غلواً فلماذا لا يكون القول بأنٌ صحيح 
البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى» كذلك» فهل هذا التعبير صحيح 
بحق هذا الكتاب مع ما فيه من الشذوذ ؤمخالفة العقل الحصيف وغير ذلك؟! 

هلا يكون حصر المذاهب في الأربعة وطرد سائر المذاهب الأخرى 
فى مجال العمل والقضاء غلوا مع أن الآمّة الإسلامية عاشت مسلمة ولم يتولد 
واحد من أصحاب هذه المذاهب» ولم يكن لأحد منهم عين ولا أثر؟! 
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ولولا الحفاظ على صفو مياه الود لبسطنا الكلام فى هاتيك المواضع 
التي آخذتم بها الشيعة ولكن اقتصرنا بذلك حتى ينظر الشيخ الجليل إلى 
الجميع بعين واحدة وفكرة خاصة. 


.٤‏ سب الصحابة 


الأمر الذي يدعو إلى الحيرة والعجب أن يصدر هذا الكلام من عالم 
من أمثالكم وإِنّما الأنسب صدور هذا الكلام من الناس البعيدين عن العلم 
والمعرفة. فهل يمكن لطائفة كبيرة أن تحب النبي فته لكنها تبغض أصحابه 
وتشتمهم؟! إن عدد أصحاب الشبق الأكر م ا قد تجاوز المائة ألف 
صحابي وان الذين ترجم لهم اصحاب الكتب الرجالية بلغ ما يقارب ٠١‏ ألف 
صحابي استشهد بعض منهم في معارك الرسول مثل بدر وأحد والخندق 
وخيبر وغيرهاء فهل يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينال من هؤلاء 
العظماء؟! 

ثم إن القسم الأعظم من هؤلاء الصحابة نجهل حالهم ولا نعرف عنهم 
شيئا فهل يسمح الوجدان للإنسان أن يمس أو ينتقص من إنسان لا يعرف 
حاله؟ 

من هنا نقول: إنّ مسألة سب الصحابة بالمعنى الذي يتداوله عامة الناس 
ما هى إلا ذريعة يحاول البعض التمسّك بهاء ان منطق الشيعة منطق إمامهم 
امير المؤمنين ا الذي جاء في الخطبة ۷ من «نهج البلاغة»» قال صلوات 
الله عليه:«لقد رايت أصحاب محمد تة فما أرى أحداً يشبههم منکم» لقد 
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كانوا يصبحون شعثا غبراً وقد باتوا سجداً وقياماء ويقفون على مثل الجمر من 
ذكر معادهم» كان بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم. إذا ذكر الله 
هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم» ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف 
خوفا من العقاب ورجاءً للثواب». 

إن شيعة الإمام أمير المؤمنين :92 يقتفون كلام إمامهم» حيث إِنّه عندما 
سمع بعض أصحابه وهم يسبون أهل الشام ‏ أيام حرب صفين ‏ خاطبهم 
بقوله: (إنّي أكره لكم أن تكونوا سبّابين» ولكتكم لو وصفتم أعمالهم» وذكرتم 
حالهم» كان أصوب في القولء وأبلغ في العُذرء وقلتم مكان سبكم إياهم: 
اللهم أحقن دماءنا ودماءهم» وأصلح ذات بيننا وبينهم وأهدهم من ضلالتهم» 
حتّى يعرف الحق من جهله» ويرعوي عن الغ والعدوان من لهج به».'" 

فإذا كانت هذه عقيدة إمام الشيعة في حق الصحابة» فكيف لا تكون 
عقيدة شيعته فيهم كعقيدته.؟! 

إل السب فعل الجهلة الذين لا يحفظون ألسنتهم عمّا يشينهم» ولذلك 
أطلب من سماحتكم أن لا تطرحوا القضية بهذه الصورة؛ نعم ال الذي تعتقده 
الشيعة هو أن بعض الصحابة والذين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد 
تعاملوا مع اهل بيت النبى بعد رحيله معاملة سيئة ومن هنا تتبرًا الشيعة منهم 
لهذا السبب» وهذا ليس أمراً غريباً فهذا النبي الأكرم يليه يتبرأ من عمل خالد 
بن الوليد ويقول:«اللهم إني ابرا إليك مما صنع خالد). 

ولكن ألفت نظركم السامي إلى روايات الارتداد المعروفة بروايات 


الحوض التى جاءت فى صحيحي البخاري ومسله'١'‏ كيف تفسرون هذه 
المأثورات عن النبى الأعظم #إإة؟!! 


الثانية: البدع العملية: 


ا. تجديد مأساة الحسين 9 كل عام 


أشار سماحتكم بعد ذكر البدع النظرية إلى البدع العملية واعتبرتم من 
ضمنها «تجديد ماساة الحسين كا كل عام» ولا ادري كيف اصبحت 
التظاهرات المليونية التي تقام لإحياء ذكرى سيدالشهداء وسبط رسول 
الله يأك وإظهار ظلامته بدعة تستحق اللوم والذم!! 

لو اطلعتم سماحة الشيخ على فلسفة الثورة الحسينية وفكرتم في أبعاد 
تلك الثورة لقمتم بنفس ما تقوم به الشيعة من إحياء لتلك الواقعة العظيمة: 
لأنْ التظاهر من أجل مواجهة الظلم ورفض التعدّي على القيم والوقوف أمام 
الحكومات الجائرة لابد أن يبقى حيأً فى أوساط الأمّة الاسلامية» وهذا هو 
هدف الثورة الحسينية اوح يكيل ا ر الک کک چان 
والجهاد الإسلامي في فلسطين ضد الصهاينة الغاصبين. 

من هنا يتضح سبب الاهتمام بالثورة الحسينية أكثر من الاهتمام 
بالمناسبات الأخرى للأئمة» كشهادة أمير المؤمنين 2 وإن كانت تقام مراسم 
في تلك المناسبات أيضاً إلا أنْها لا ترقى في كثرتها زماناً ومكاناً لما يقام 


.١‏ لاحظ: صحيح البخاري: ٤و ٠7/0‏ كتاب المغازي. 
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بمناسبة الثورة الحسينية؛ إل ثورة الإمام الحسين '#ة تمثل رسالة تحريك 
وبعث لكل الأجيال التى تقع تحت الظلم والاضطهاد لتضخ فيهم دماء الغيرة 
والدفاع عن الدين كما فعل سيد شباب أهل الجنة في دفاعه عن دين جده 
كذلك تهدف مجالس العزاء لتعرية تلك الطغمة الفاسدة التى تصدت 
لأهل البيت وأذاقتهم ألوان العذاب والاضطهاد. ۰ 
۲. ما يحدث عند مزارات آل البیت من شركيات 
اتهمتم في بيانكم الشيعة بممارسة الشركيات عند زيارتهم لقبور أهل 
البيت #4#؛ لكن الجدير بكم أن تشيروا إلى مصاديق تلك الشركيات ولا 
تبقوا القضية عائمةء فهل أصل الزيارة شرك؟ لاشك أنّ الجواب بالنفى. وهل 
الدعاء وطلب الشفاعة من النبي الأكرم تل وأهل بيته بل شرك؟ من 
المسلم كلا؛ لقد كان من الجدير بسماحتكم الاقتداء بإمام الأحناف الكبير 
فقد روى مؤلف كتاب «فتح القدير): ان الإمام ابا حنيفة وقف امام قبر النبى 
الشريف وأنشد قائلا: 
پاک الشقلين يا كنز الورى جد لي بجودك وارضني برضاكا 
أنا طامع في الجود منك ولم يكن لأبي حنيفة في الأنام سواكا 
وكأنٌ أبا حنيفة اقتدى بالصحابي الجليل سواد بن قارب الذي أنشد 
قائلا: 
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فكن لى شفيعاً يوم لا ذو شفاعة 

۰ بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب 

لقد جاء فى بيانك انّ دعاء أهل البيت من دون الله يعد من الشركيات؛ 
غر اسا الشيخ أن هذا المنطق هو منطق الوهابية الذين قد يستندوا 
أحياناً لقوله تعالى: وو أَنَّ الْمَسَاجِدَ لله فَلاَتَدْعُوا مَعَ الله أَحَدّا 4" . ولكن 
ينبغى أن يضح المراد من كلمة «الدعوة» ما هو؟ هل المقصود مخاطبة غير 
الله؟ لا شك أنه ليس هو المراد. لأنْ لازم ذلك تكفير جميع البشر لأنْ 
الإنسان فى حياته يخاطب الاف الناس ويستعين بهم نعم المقصود من 
اويا ع و اا ال وو را امام و بعنوان كونه 
خالقاً ومدبراً فيكون معنى الآية «انّ المساجد لله فلا تعبدوا مع الله أحداً؛ ومن 
حسن الحظ يوجد شاهد على ذلك» وهو قوله تعالى: ووقال ربكم ادْعُوني 
سبحب لک انَّ الَذينَ يَسْتَكْبِرونَ عَنْ عبادتى سلون 2 
ا 

ففى صدر الآية جاءت كلمة «ادعونى» ولكن فى ذيلها جاءت كلمة 
اقا هذا يحكى أن الدعاء الخاص الله تعالى ف الدعاء الذي يحمل 
فتيكة العنادة ل أي نوع من راع الا رالفغرة و لاوجت على رة 
الارض موحد ابدا. 

جناب الدكتور القرضاوي أن القرآن الكريم رسم الطريق لتمييز 
الموحّد من المشرك بقوله: لِم به إذا دُعِىَ الله وَحْدَهُ كَفَرْتُم وَإِنْ 
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يَشْرَكُ به ويوا فَالْحُكْمْ لله العَلى الكبيرٍ ۾. 

فهل ياترى أن جموع الشيعة وأعداد كبيرة من المصريين الذين 
کک الحسين لا ا 
E‏ م yT‏ الله رسو أو زداد 
إيمانهم بالله تعالى حينما يتواجدون في تلك الأماكن الشريفة؟ أليس هذا هو 
منطق التكفيريين الذي طالما انتقدتموه واعتبرتموه فكراً متطرفا؟! 
تدارك ما فات ودعوة الجميع للاعتصام بحبل الله المتين والحث على وحدة 
الكلمة. 

فالرجاء من سماحتكم» أن ترفعوا لافتة التقريب وتتدّثروا بدثاره في 
ظل الأصول التى ألمح إليها رجال التقريب: وهى: الإيمان بالإله الواحد وما 
يستلزمه من الإيمان بالغيب والملائكة والكتب والأنبياء واليوم الآخروما 
جر اح العتريل E‏ 
د 
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كما ان رجاء عشاق التقريب أن تدخلوا ساحة الحوار بادب الاسلوب 

القرآنى: انا أو إِياكُمْ لَعَلَى هُدّى أو فى ضَلالٍ مُبِين»0©. 


اغافرة ۲ سا 


وما قرأناه في البيان ينافي كلامكم حول العولمة المنشور في مجلة 
(مجمع الفقه الإسلامى» و هذا ا | 
وا ا یف او ج و ا 
من التآلف والتعاون؛ ولذلك نحن ندعوكم أيّها الاخوة إلى مصالحة عامة 
تجمع كل قوى الأمة في هذه المرحلة» لا داعي للتفرقة. هناك أناس يريدون 
آنا الأمةه هم أعداؤنا يريدون ذلك إمّا أن يفرقوا بينها إذا كان هناك 
أقليات غير إسلاميةء فيثيرون هذه الأقليات» إذا كان هناك أقليات عرقيةء هناك 
عرب وبربر وعرب وأكرادء إذا كان هناك أقليات مذهبية يكون سنة وشيعة, 
إذا لم يكن هذا وذاك يبقى ت ورین ار ورن ورج ج 
لزيد أذ نجع كل قزى الأمةويوعر إلى مسال خي بين الحكام والعلماء 
وبين الحكام والجماعات الإسلاميةء لا داعي الان أن ى يالاات 
يجب أن تكن صفاً واحداً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً في ساعة 
الشدائد لا مجال للاختلاف ولا مجال للمعارك الحا ب أندرقك 
الجميع صفاً واحدا (") 
أقول قولى هذا واستغفر الله لي ولكم 
الخ ر تالا 
«اللهم إِنَا نرغب إليك في دولة كريمة تعر بها الإسلام وأهله وتذل بها 
النفاق واهله» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


۲ ج؛. ص‎ ٤ددعلا‎ ٤ مجلة مجمع الفقه اللاسلامي: الدورة‎ .١ 


رسالة مفتوحة أخرى للشيخ القرضاوي حول شبهاته المثارة ضد الشيعة وعقائدهم ۸۱ 


ردود أخرى على سماحة الشيخ 

بعد نشر رسالتنا هذه إلى الشيخ القرضاوي اطلعنا على عدد كبير من 
المقالات التي ردّت على ما صرّح به» ونشير بإيجاز إلى نموذجين منها: 

.١‏ مقال بقلم نجيب الزامل؛ بعنوان «هل كان شيخنا القرضاوي محقاً» 
وممًا ورد فيه : أقول ‏ ومن نظرة تاريخية ومنطقية في طبيعة الأديان -: إِنْ 
ر الترستاري فى مياه ر لمهت الشيعي وانتشاره. 
أفهمها من شيخ جليل سني يغار ويحمي مذهبه السئّيء ولست أقول لا 
أوافقه في وقفته» ولكنّى أفهم أنّ هذا غير مُجَدِء من يقيني أن الأديان تسري 
وتعثر کا تحر الا ت الأر عن ف الجدور ف ذوفا خض : 
حت روف إبراك ال الفرضاوي ررقت افا اة اما ال انها 
لن تصدر المذهب الشيعي للدول السنية الكبرى أو الصغرى» وحتّى لو 
التزمت بصرامة بذلك» فإن المذهب لن يتوقفه لأنّ انتشار الأديان 
والمزاهب لسن مسال دول 

. مقال بقلم المفكّر الإاسلامى جمال البنا ° بعنوان: «رداً على 
القرضاوي: فصل ا وال تعره اال وتا اء 
فيه: أعاد فضيلة الشيخ انتشار الشيعة فى مناطق لم يكونوا بها من قبل إلى 
١‏ . نشر المقال على صفحات موقع «صحيفة الاقتصادية الكويتية» بتاريخ ۲۰٠۸/۱۰/۱۸‏ م . 


۲. وهو شقيق مؤسس حركة الأخوان المسلمين الشهيد (حسن البنا). 
۳. نشر المقال على صفحات شبكة راصد الإخبارية بتاريخ ۲۰٠۸/۱۰/۱۹‏ م. 


3 رسائل وحوارات 


خطط وتكتيكات واستراتيجية إيرانية» وهذا غير صحيح» والصحيح أن 
الجماهير أرادت أن تعاقب حكامها بتأييد الشيعةء ولأنّ عدو عدوي صديقي 
فليس للشعوب الإسلامية من عدو سوى إسرائيل وحاميتها أمريكاء وهاتان 
هماعدوتا إيران. 

ثم قال: وانتقد الشيخ القرضاوي ما ذهب إليه الشيعة من عصمة الأئمة 
وتقديسهم» ولكن هل انتفى هذا التقديس من الفكر السلفي السنّى؟ ألا نقول 
عن البخاري: أصدق كتاب بعد كتاب الله. 

ألا ننكفئ على أربعة مذاهب نلتزم بكلام أئمتهم» كأَنّ الله تعالى جعل 
الإسلام محصوراً في هذه الأربعة» فلا يمكن تصور مذهب آخر. 

وماذا يعني بالله ‏ تطبيقنا اليوم أحكاماً وضعها السلف الصالح منذ ألف 
عام؟ ألا يعد هذا تقديسا لهؤلاء الأسلافء والرؤية بعيونهم» والحكم 
بعقولهم» كأن ليس لنا عقول أو رؤى؟ 

واستبعد الشيخ دعوة الدكتور كمال أبو المجد لإغلاق هذا الملف. 
ورأى أن ذلك فرار من المواجهة والتصدي (ولكن بالحكمة والاعتدال)» 
والواقع يقول إِنّه لا يمكن التصدي في هذا المجال بحكمة واعتدال» وقد 
ذكر هو نفسه ما يؤدي إليه التصدي» فقال: «إنّ أوّل ما يقوم به الداعى إلى 
مذهب اعتقادي» أن يهاجم المذهب الآخرء ويبين أنه ضلال وباطل َ أنّه 
ينتهي بصاحبه إلى النارء وأنّه لن ينجيه من النار إلا اعتناق المذهب الآخر 
هذا بل المدعو نفسه مضطراً للدفاعء وخير وسائل الدفاع الهجوم فيهاجم 
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ويقول الشيخ: «ويستطيع السّنى أن يعلن بكل اعتزاز أن مذهبه هو 
اأذي يتوافق مع تطلّعات البشرية المعاصرة إلى التحرر والمساواة دون تمييز 
لأسرة لها حق حكمهم بغير اختيارهم؛ فلا وصية لهم ملزمة من السماء ولا 
أحد له حق العصمة فلا يعترض عليه». 

وللشيخ الحق من هذه الناحية» ولكنه لا ينفى أن المذهب السّنى فيه 
العديد من المآخذء سواء كانت في الفقه أو التفتسير أو الحديث» وهي الركائز 
التي قام عليها الفكر السَّنِيء وكانت من العوامل التي أسهمت في تخلف 
المسلمين. 

ولكن هذا أمر آخر يطولء ولیس هذا مكانه. 

فضيلة الشيخ من رواد «فقه الأولويات»» وأناشده أن يحكم هذا الفقه 
عند تحديد المواقف. 

الشيعة يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله» ويصلون» ويصومون 
رمضان» ويستقبلون كعبتناء فهم مسلمون لهم عصمة المسلم ولهم حق على 
بقية المسلمين» كما أن عليهم واجباً نحوهم. 

ويعلم الشيخ ويسلم أننا ندخل معركة قاسية» لا ترحم» تقودها القوى 
الكبرى التي تتحد مهما كانت خلافاتها فيما بينها وبين بعضها ‏ في عداوة 
العالم الإسلامى . 


أفلا يدعونا هذا إلى توحيد جبهة المسلمينء التي هي جبهة واحدة إذا 


A4‏ رسائل وحوارات 
سقط منها قطر تزلزلت الأقطار الأحرىء كما يكون إيذاناً بروال قطر ثان وقطر 
ثالث... الخ. 
لاهوتية والعدو يحيط بهم حتّى أسقطهم. 

لقد وضع السيد رشيد رضا شعار «نتعاون فيما نتفق عليه. ويعذر 
بعضنا بعضاً فيما نختلف فيه»» وتبنّى الإمام حسن البنًا هذا الشعار. 

فلماذا لا نأخذ به فى هذا الوقت المريج؟! 

إن الرهان هو على المصيرء أي على حياة أو موت المنطقةء فهل هناك 
ماهو أهم؟ 

اا لتاقي تارق اا فا ا 
الماضى ولا النظر إلى الوراءء وإنّما يفيدنا الحاضر والنظر إلى الأمام. 

إل شخصاً مثل الشيخ القرضاوي في ذكائه وألمعيته ومنزلته وما يظفر 
به من تقدير وما يناط به من آمال» جدير بأن يكون أمام وحدة لا فرقة؛ ورائد 
تقدم لا تخلف, وأن يعمل للتعاون لا للتخاصم» وأن ينظر إلى الأمام 
ويستهدف المستقبل؛ لا أن ينظر للوراء ويستسلم للماضي» وهو لهذا أهلء 
وبه جديرء والله تعالى يوفقه ويكفل له السداد ويحقّق به وله الآمال. 


الباب الثاني 


الرسائل المتبادلة 


ظ وفيه فصول 
الفصل الأوّل: مراسلاتنا مع الشيخ صالح بن عبدالثه الدرويش 
| الفصل الثانى: مراسلاتنا مع الأستاذ حسين محمد على شكرى 


| الفصل الثالث: مراسلاتنا مع الدكتور عيسى بن عبدالله بن مانع الحميرى ' 


١‏ الفصل الرابع: مراسلاتنا مع الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين 
| الفصل الخامس: مراسلاتنا مع الشريف أنس الكتبى الحسنى 

ا الفصل السادس: مراسلاتنا مع الدكتور فاروق حمادة 

:| الفصل السابع: مراسلاتنا مع الدكتور وهبة الزحيلي 


؛) الفصل الثامن: مراسلاتنا مع الشيخ حسن الصفار 


الفصل الأۆّل: 


مراسلاتنا مع الشيخ صالح الدرويش 


إلى الأخ البارع البصير الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش ‏ 
دامت معاليه ‏ القاضى فى المحكمة الكبرى بالقطيف 

الا عك وري الله ويركاته 

ما بعد؛ 

فقد جرت بينى و بينكم ‏ فى سالف الزمان ‏ مساجلات ومراجعات 
طر حت خلالها أفكار وتساؤلات» کان مبعثها ود الحقيقة والدفاع عن العقيدة 
وقد قيل: (إنْ الحياة عقيدة وجهاد). 

وعلى كل تقدير فهذه الرسالة الموجزة مرفقة بكتاب «الحجّ» الذي هو 
جزء من محاضراتي الفقهية حول الحيجّ والكتاب يقع في عدة أجزاء» وهو 
أقوى شاهد على أن المشتركات في الحجّ بين المذاهب أكثرء وما أصدق قول 


القائل:«ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا». 

ونحن نعتقد أن الذي فرّق بيننا هو الجهل بالآراء والنظريات التي 
يتبتاها الطرف الآخرء ولو وقف الأخ السنّى على آراء أخيه الشيعى لأذعن أنه 
هو الأخ الذي افتقده عبر قرون. 


ودم سالمين للإسلام وأهله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جعفر السبحانی 


۳ جمادى الآخرة 1470 اه 


مراسلاتنا مع الشيخ صالح الدرويش ۸۹ 


سماحة الشيخ جعفر السبحانى وفقه الله 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعد وعلى آله 
الأطهار وصحبه الأخيار . وبعد, فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

# فقد سعدت بوصول ردكم إلى والمعنون ب (حوار مع صالح 
الدرويش) وقد اطلعت عليه وقيدت أثناء التصفّح بعض الملحوظات عليه 
وارتأيت أَنّها كثيرة ترجأ لحينها! ومن أهم ما استوقفنى فيه و آسف له» وهو أن 
والثناء عليهم بأو ضح العبارات وأبلغ الآيات» ومن هم (المنافقون) الذين 
جاءت النصوص بِذْمّهِم وأنّهم في الدر ك الأسفل من النار ؟! 

# ودونك سماحة الشيخ: كتاب الله تعالى» تأمل فى آياته لترى 
الصراحة في القصد من الثناء على المهاجرين؛ ولم يذكر أحد من المؤرخين 
قاطبة ‏ فيما أعلم أي منافق أو علامة للنفاق قبل غزوة بدر! 

* وقد رأيت سماحتكم: نحا وسلك مسلكاً آخر ة في أصل الحوار... 

0 حول تحرير أصل 
: و 

# أما فيما يتعلق بالحوار حول رسالة (تأمّلات فى نهج البلاغة) لمؤلفه 


الأستاذ محمد الصادق ‏ وفقه الله - فسماحتكم يعلم أنى إِنّما قدّمت 
للمؤلف... و من ثم جعلتم كل الحوار معي وفى مخاطبتى! 

* ومن هنا فقد اعطيت حواركم فيه لمؤلفه للنظر فيه وموافاتنا بمرئياته 
حياله» ولم يوافني ليومي هذا بشيء خخاصة وأنّه أخبرني بالطبعة الشانية 
للرسالة وأنّها تحت الإعدادء هناك رسالة أخرى في نفس الموضوع وهي 
قراءة راشدة في نهج البلاغة أتمئّى أن تبحثوا عنها وتنظروا فيها. والله 
الموفق. 

# كما أنه لا يخفى على شريف علمكم الكلام في نسبة الكتاب كله 
إلى أمير المؤمنين رضى الله عنه وأرضاهء والصنعة الأدبية ظاهرة على أبوابه 
ومحتوياته» فيمكن لكم المقارنة بين البلاغة العربية في عهد النبوة وما كان 
عليه أمير المؤمنين من فصاحة وبلاغةء وكتاب النهج وما فيه من سجع 
متكلف» وغرائب في بعض الألفاظ وما ساد في بلاغة القرن الرابع - زمن 
جامع الكتاب ‏ وأقل ما يقال فيه أنّه: زاد فيه! 

وأيضا انقطاع السند بين جامعه وقائله وبين ذلك خرط القتاد. 

ولكني إِنّما قدمت للكتيب على قاعدة التسليم في حجة الخصم -على 
افتراض صحتها و كما قيل: «من فمك ادينك». 

# سماحة الشيخ الكريم: أفيدكم أن رسالتكم مع كتابيكم قد وصلتني 
من يد الشيخ هاني المسكين. 

وهى هدية مقبولة أمًا الرسالة فلى عليها ملحوظات يسيرة لا يحسن أن 
ار ا ا 

# هذا وقد التقيت بنخبة من الآيات وبعدد كبير ممّن دونهم 
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الموسومين بحجة الإسلام» ومع قناعتى التامة بعدم وجود ضابط لديكم 
نحتكم إليه فى ثبوت النصوص من عدم ثبوتهاء ولمعرفة المقبول فيُعمل به. 
والمردود فلا يُعمل به. 

# وأنا مع ذلك حريص على الالتقاء ومقابلة العقلاءء فإن زان عقلهم 
علماً فقد زاد شرفهم فجمعوا بين العقل و العلم... وإنْى أرجو أن يكون 


سماحتكم من هذا الصنف. 
سماحة الشيخ: إل من أهم المسائل التي يعانى منها كثير من المشايخ 
الذين التقينا بهم سلفاً هى: 


ضعف هذه الرواية»!! 


وكما قال صاحب مقدمة صحيح الكافى: محمد باقر البهبودي... ب أن 


قاموا بوضع مرويات مكذوبة على الأثمّة» وتصل فى الكافى إلى أكثر 
من ... كذا ... وكذا. 


وكتابه الآن بعيد عن متناول يديء فأنا أكتب هذه الرسالة على عجل 
-وأستسمحكم لكثرة مشاغلى ‏ ولكنّى أتذكر أنه قال: يدسون الأكاذيب و 
الترهات من خلال الصحائف و الأصول... فيختلط الحق بالباطل. 


# لذا فنا من محل المسؤولية وتحمل الأمانة نناشدكم الله عرو جل 


۹۲ رسائل وحوارات 


أن تجعلوا اهتمامكم بتصحيح الروايات عن الأئمّة فهذه أكبر خدمة لهم 
وهو مصداق محبتهم. 
وتأمل معي يا سماحة الشيخ هذا: 
كيف يتعبد عوام الشيعة بمرويات لا يعلمون ثبوتها من عدمه» على مر 
هذه القرون. وما حجتهم في هذا؟ 
إن باب الاجتهاد مفتوح» وعلى المجتهدين أن ينظروا فيها. وهذا عند 
الأصوليين أما الأخباريين فالأمر لا يخفى على مثلكم. 
وإليكم: مثال واحد بسبب عدم الضوابط» ما حصل من خروج الشيخ / 
احمد الاحسائي ومن تبعه» ثم حرو ج المعروف بالباب وقرة العين» وما 
حصل في النجف في ذات التاريخ؟!! 
وأخيراً / أعتذر إليكم مرّة أخرى لعدم تمكئني من إيفاء الأمر حمّه 
وذلك لكثرة المشاغل...وبرفقته كتاب فيه دراسة لمسألة النص والامامة وهو 
كتاب «الإمامة والنص» "» ونأمل أن يتسع وقتكم للاطلاع عليها وإفادتنا بما 
ترونه من ملاحظات. 
أخوكم: صالح بن عبدالله الدرويش 
.١‏ أهدئ إل سماحة الشيخ صالح الدرويش كتاب «الإمامة والنص» وكتب ما هذا نصّه: 
«إهداء للشيخ العامة جعفر السبحاني - وفقه الله آمل أن ينّسع وقتكم للاطلاع عليه ودراسته 
بإنصاف وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإيّاكم بما نسمع ونقرأ ويجعله حجة لنا يوم القيامة 
لا عليناء اللهم آمين. 


وضلى الله على نامحد وآلة وضيخيه الجمعين». 
الما بالمحكية الكتري بالقطيات صالح بن عبد الله الدرويش 


مراسلاتنا مع الشيخ صالح الدرويش ۹۳ 


إلى الأخ البارع البصير الشيخ صالح بن عبدالله الدرويش 
دامت معاليه وتواترت بيض أياديه 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


َم بعد: 


فقد وافتني رسالتكم الكريمة -عبر الفاكس و التي تعرب عن وصول 
رسالتنا إليكم التي كانت مرفقة بالجزء الأول من كتاب الحجّ من محاضراتي 
الفقهية» وكانت الغاية من إرساله إليكم هو الحث على الوقوف على فقه 
الشيعة ليتضح لديكم مدى المشتركات بين الفريقين» ولكن المؤسف أنكم 
لم تذكروا شيئا من انطباعاتكم عنه» والتى مازلنا ننتظرها بفارغ الصبر. 

وأود أن ارا مور تتعلق بما ذكرتموه في رسالتكم الكريمة تلك: 

.١‏ ذكرتم: أَنّنا في كتابنا احوار حول الصحبة والصحابة»» لم نفرق بين 
الصحابة الذين جاءت النصوص في مدحهم والثناء عليهم باوضح العبارات 
وأبلغ الآيات؛ والمنافقين الذين جاءت النصوص بذمهم وأنّهم بالدرك 
الأسفل من النار. 


۹٤‏ رسائل وحوارات 

ولي هنا نظرة وهي: كيف يصف الشيخ الكريم المؤلف بعدم التفريق 
بين الفريقين مع أن المؤلف قد صنف الصحابة إلى عشرة أصناف اثنان منهم 

. " مرضى القلوب‎ .١ 

ال 

۳. الذين خلطوا العمل الصالح بغيره 7". 

+ لفون غل الار نداد 

الا 

ES EEE 

۷ المؤلفة قلوب . 

۸ المولون أدبارهم في زحف الكقّار . 

ولا شك أن هؤلاء الذين وضعنا البنان عليهم لم يكونوا من المنافقينء 
وردت أيضاً أبلغ الآيات وأوضح العبارات بالتنديد بهذه الأصناف الشمانية 
١‏ . الأحزاب: ١ .١7‏ . التوبة: 0غ لاغ. *". التوبة: .٠٠١‏ 


.١ 1 آل عمران:٤٥۱. . الحجرات:1. 5. الحجرات:‎ . ٤ 
الأنفال:17-16.‎ .8 .1٠:ةبوتلا‎ . 
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فإذا كانت الآيات بحق الصحابة على قسمين مادحة وذامّة فلا محيص 
من القول بوجود صالح وطالح» وعادل وفاسق بينهم» ومن يقبل قوله ومن 
يجب أن يترك قولهء فيكون حال الصحابة كحال التابعين» وهذا هو نفس 
عقيدة الشيعة الإمامية فى حى صحابة النبى الأكرم فة . 

". إذا اعترفتم بأل صحابة النبى تت يشكل لحمتهم وسداهم طائفتان 
هما الصحابة العدولء والمنافقون المعروفون والمندسّون فيهم الذين لم 
اهل المَدِيئَة مَرَدُوا على الثفاق لا تَعْلمُهُمْ تخنٌ نَعْلمُهُهِ)7". 

فإذا كان الأمر كذلك فكيف تعتبرون روايات الصحابة وأحاديثهم بل 
وتتأكدو | من انتمائهم إلى الطائفة الأولى أو الثانية؟! 

إن في علم الأصول بحثا ضافياً حول العلم الإجمالي وأنّه ينجز كالعلم 
التفصيلىء مثلاً كما أن العلم التفصيلي بغصبية شىء ينجز التكليف» فهكذا 
العلم الإجمالى بوجود الأموال المغصوبة ضمن الأموال الحلال الكثيرة ينجز 
التكليف أيضاء فيجب الفحص و التنقيب حتّى يتميز الحلال عن الحرام؛ 
وعلى ضوء هذا يجب الفحص عن أحوال الصحابةء ليتميز العادل عن 
الطالح, والمؤمن عن المنافق, ومن يستدر به الغمام؛ عمن يحبس دعاؤه ولا 
يستجاب. 

لم يكن عدد المنافقين في عصر النبي قليلاً حتّى يغمض عنهم» بل 


.٠٠١:ةبوتلا‎ . ١ 


۹٦‏ رسائل وحوارات 


كانوا مه كبيرة يتآمرون على الإسلام ليلاً ونهاراً والدليل على كثرتهم بين 
الصحابة هو عناية القرآن بذكر أحوالهم والتنديد بأفعالهم فى كثير من السور 
نظير: البقرة» آل عمرانء النساءء المائدةء الأنفال» التوبةء الحجء العنكبوت» 
الأحزاب, الفتح» الحديدء المجادلةء الحشرء المنافقون» التحريم» فلو كان 
عددهم قليلاً وكانوا غير مؤثرين لما اهتم القرآن بهم إلى هذا الحد. 

إن القرآن لم يقتصر على التنديد بهم ضمن هذه السورء بل أنه قد 
خصّهم بسورة كاملةء أعنى (المنافقون). 

كما أن الكاتب المصري إبراهيم على سالم قد جمع آيات النفاق 
والمنافقين على نظم خحاص» وادّعى أن عدد الآيات الواردة في حقّهم يعادل 
أجزاء ثلاثة من أجزاء القرآن الثلاثين. 

والعجب أنه لم يكن لهم أي دور بعد رحيل الرسول تة أيام الخلفاء 
وهذه ظاهرة تاريخية تستوجب التوقف عندهاء فلماذا غاب نجمهم وخابت 
حيلتهم بعد رحيل الرسول بإ ؟! 

۳. ذكرتم أنّه لم يذكر أحد من المؤلفين قاطبة -فيما أعلم -أيّ منافق أو 
علامة للنفاق قبل غزوة بدر. 

إلكم بحمد الله على سعة من العلم بالتاريخ وتعلمون أن نطفة النفاق 
قد انعقدت يوم نزول النبي ت في المدينة المنورة حيث قابله عبد الله بن 
ابي المعروف براس المنافقين بقوله: يا هذا اذهب إلى الذين غرّوك 
راغوك وأتوا بك فانزل عليهم ولا تغشنا في ديارنا."") 


فأصبح هذا نواة النفاق» ثم اجتمع حوله جماعة من المتظاهرين 
بالإسلام» حتى صاروا كتلة قوية في المدينة المنورة» على نحو يتحدث 
التاريخ عن كثرتهم» وإليك ما يشهد على ذلك: 

إن النبى لإ حينما حرج من المدينة إلى غزوة أحد بجيش يناهز 
الألف نفرء وقع التشاجر بين النبي تاا وعبد الله بن اٻ فرجع هو بثلث 
الجيش إلى المدينة وتركوا النبي في طريقه إلى أحدء وهذا يعرب عن بلوغ 
لمان وق ار بم انه قان الجر ةا ادل تاناشن 
إلى الحرب» فمن العجب القول بأنّه لم يكن للنفاق وجود قبل غزوة بدر مع 
أن الفاصلة الزمنية بين الغزوتين كانت قليلة» لا يمكن خلالها أن يتشكل 
حزب النفاق ويصل إلى ذلك المستوى فى هذا الزمن القصير. حيث كانت 
و ودار قن رخف نان ا اا مرح ا رکرو اح رالا 
لثالئة ٠‏ ۰ 

وان كنت فى شك من ذلك فاقرأ نص السيرة ة النبوية لابن هشام يقول: 
عن :]ذا كان« الشيزط: إلا ودين ال و اندز ارده هبق الله 000 
سلول بثلث وقال أطاعهم وعصانيء ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيه 
الناس فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب. 

وقد كان للمنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبئ دور في أمر بني قينقاع 
وكان بعد غزوة بدرء وقبل غزوة أحد حيث قال للنبي الأعظم ## : أربعمائة 


١‏ . السيرة النبوية:14/7. ط. مصطفى البابى الحلبى. 


حاسرء وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم فى غداة 
واحدة. 

و ج و وا أيّها الْذِينَ منوا لا تَتَخَذُّوا الود 
والنضارة أؤلياءً بَعْضْهُمْ أ أؤلياء بَعْضٍِ)27. )۲( 

كل ذلك يعرب عن تغلغل النفاق بين الصحابة عند إجلاء بني قينقاع 
وكان ذلك بعد غزوة بدر بقليل. 


7 0 
26 6 


حول انعدام النصوص التي تتفق عليها الشيعة 

الموضوع الثانى الذي ركزتم عليه فى الرسالة هو عدم الفاق الشيعة 
على النصوصء حى نحتكم إليهاء وقلتم حول ذلك: إن من أهمٌ المسائل 
نصوص عن الأئمّة يتفق الشيعة عليها... فهذا يضعف وذاك!! وبالتالى لا 
نستطيع إلزام أحد بنص إذ يقول وبكل سهولة ويسر «أنا أرى ضعف هذه 
الرواية». 

وكما قال صاحب مقدمة صحيح الكافى: محمد باقر البهبودي...بدأنٌ 
الزنادقة . > و...(. 

قاموا بوضع مرويات مكذوبة على الأئمّةء وتصل في الكافي إلى أكثر 
ا 
من ... ۰ 3 . 


.K۹/۲:ةيوبنلا السيرة‎ . ۲ .0١:ةدئاملا‎ . ١ 
".كما ورد فى الصفحة الرابعة من رسالتكم.‎ 
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أقولة ركرقه عطاك الله على أمريو تدر هما واخدا بعد الأخخر أما 
عدم وجود كتاب صحيح لدى الشيعة فهذا هو احد مميزات منهجهم عن 
السئّة, لأنّ أهل السنّة قد التزموا بكتابين صحيحين بعد كتاب الله تعالى وهما 
صحيحا البخاري ومسلم» وقد اعتقدوا بصحة أحاديثهماء ولاقوا في ذلك ما 
لاقواء لان فى الصحيحين أحاديث تضاد القرآن الكريم والسنّة النبوية 
لوا والمكل ا ال ون عر اال ا 

وإن شئتم أن تتعرفوا على مواضيع هذه الروايات فعليكم بكتابنا 
«الحديث النبوي بين الرواية والدراية» فقد درسنا فيه احاديث اربعين 
صحابياًء ذكرنا روائع أحاديثهم ثم أردفناها بأحاديث رويت عنهم تضاد 
الكتاب والسنة والعقل» ولا يسع المقام هنا لذكر شيء منها وقد طبع الكتاب 
ووزع فى بيروتء ولولا المنع الموجود فى الجمارك السعودية لأرسلنا إليكم 
نسخة منه عن طريق البريد لكى تقفوا على صدق ما عرضناء ويمكنكم 
مطالعته عبر موقعنا فى الانترنيت على الرابط: 
www.imamsadeq.org/book/sub1/al-hadith-al-nabavi/index. htm‏ 

وأمّا الشيعة فليس عندهم كتاب صحيح من أوله إلى آخره سوى كتاب 
الله العزيز الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين» وهو الكتاب 
الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مازاد وما نقص. 

ومع ذلك فقد وضع الشيعة ضوابط لتمييز الصحيح عن الزائف» 
والمقبول عن المردود» وهذه كتبهم في الرجال والدراية والحديث تملا 
المكتبات. 


0 رسائل وحوارات 

ولكن مهما صح الحديث سند فانّما يؤخذ به فى الأحكام العملية 
والفروع الشرعية: وأمًا العقائد فالمرجع فيها هو الكتاب والسنة المتواترة 
المفيدة للقطع واليقين والعقل الحصيف. 

وهنا يفترق طريق السلفية عن الشيعة؛ فإِنٌ الطائفة الأولى يعتبرون 
الخبر الواحد حجة فى العقائد ويستدلون به» وأمّا الشيعة فلا يرون للخبر 
الواحد اه او ف علا ا ا شنا عر 
الاعتقاد وق رهن امور تتح اليقين وسكوسيه والخير اواد اض لا 
يلازم اليقين بخلاف الأحكام العملية فان المطلوب فيها هو العمل وهو أمر 
ممكن مع عدم الإذعان بمطابقتها للواقع. 

فيورك عا ايك و 
الاحتجاج بروايات الآحاد الصحاح في أكثر الساحاتء فصار ذلك سببا 
لدخول أمور منكرة في الشريعة المقدسةء نظير: 

اول خا ل الا الا 

. الشؤم في المرأة. 

۴. بول النبى قائماً. 

.٤‏ سلطان إبليس على النبي تة فى حال صلاته. 

۵. طواف النبي على نسائه التسع في ليلة واحدة. 

.١‏ وضع الرب رجله في نار جهنم ليملأها مع أنه سبحانه وعد بإملائها 
من الجنة والناس لا بإدخال الرّجل. 
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إلى غير ذلك من أمور لا يقيم لها وزناً من له أدنى إلمام بالمعارف 
الاسلامية السامية. 

وإن أردتم الاطّلاع على عقائد الشيعة الإمامية فى مختلف المجالات 
فبإمكانكم الرجوع إلى كتابنا «العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل 
موقعنا فى الانترنيت على الرابط: 

www.imamsadeq.org/book/sub3/al-aghibeh/index.htm 

إن كاتب هذه السطور مستعد للقائكم فى أيّ مكان تريدون من غير 
فرق بين المدنية المنورة أو مكة المشرفةء لنجري الحوار حول عقائد الشيعة 
ا اتفقت عليها فطاحل علمائهم وعظمائهم. 

وأما الأمر الثانى: أعنى الاستدلال بما رواه محمد باقر البهبودي -حفظه 
الله بأنٌ الزنادقة قاموا بوضع روايات مكذوبة على الأثمّة... الخ. 

فهو من أخطاء الشيخ البهبودي» فلو صحت القضية وقلنا بحجية قول 
الفاسق أو الكافر كابن أبى العوجاء فهو إِنّما دش فى كتب حمّاد بن سلمة 
الذي كان ربيباً له» لا فى كتب الشيعة فأين هو من كتب الشيعة؟! 

وان شئت توضيحا أكثرء نقول: 

روى المرتضى في أماليه أنه لما قبض على عبد الكريم بن أبي 
العوجاءء محمد بن سليمان وهو والي الكوفة من قبل المنصور وأحضره 


للقتل» وأيقن بمفارقة الحياة قال: الئن قتلتموني فقد وضعت فى أحاديثكم 
أربعة آلاف حديث مكذوبة TY‏ 

وهنا نكتتان نلفت نظركم السامي إليهما: 

.١‏ أفيصح الاستدلال بقول الفاسق فضلاً عن الكافر؟! ومن المعلوم أن 
الإنسان الايس من الحياة المحكوم عليه بالقتل والصلب يطول لسانه وياتي 
بالغث والسمين ويثير غضب الحاكم من دون أن يكون ملتزماً بصدق مقاله 
وقد قيل: 

إذا يئس الانسان طال لسانه كسئور مغلوب يصول على الكلب. 

. لو صح ما نقله المرتضى فإنّما أراد القائل الد فى حديث أهل 
السئة وقد صرّح بذلك ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات» ان ابن ابي 
العوجاء کان ربیباً لحماد بن سلمة المتوفى عام 117 أو 74١ه)‏ وقد دس 
فى كتب حماد (الموضوعات: ۲۷ طبع المدينة المنورة). كما نص على ذلك 
الذهبي فى ميزانه (ج .١‏ ص )040-01١0‏ وابن حجر فى تهذيبه(ج 7 ص -١١‏ 
15). 

والجميع ينصّون على أنّ الرجل قد دس ما دس في كتب من ربّاه الذي 
كان من محدثي السنّة» وأين ذلك من الدس في كتب الشيعة؟! 

ما هكذا تورد يا سعد الابل!! 


.178/١ أمالى السيد المرتضى:‎ . ١ 
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التشكيك في نسبة نمج البلاغة إلى الإمام على إلا 


كان في كلامكم إلماعاً إلى الشك والترديد في نسبة نهج البلاغة كله 
إلى أمير المؤمنين على (رضى الله عنه و أرضاء) قلتم فى رسالتكم:... 
والصنعة الأدبية ظاهرة على أبوابه ومحتوياته» فيمكن لكم المقارنة بين 
البلاغة العربية في عهد النبوة وما كان عليه أمير المؤمنين من فصاحة 
وبلاغة... وكتاب النهج وما فيه من سجع متكلف» وغرائب في بعض الألفاظ 
وما ساد في بلاغة القرن الرابع - زمن جامع الكتاب ‏ وأقل ما يقال فيه أنّه: زاد 
فيه» وأيضاً انقطاع السند بين جامعه وقائله وبين ذلك خرط القتاد 217 

أقول: ما ذكرتم من التشكيك أمر قد سبقكم إليه أبو العباس أحمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر المعروف بابن خلكان المولود في مدينة اربل عام 04 
فهو اول من اثار الشكوك فى قلوب الباحثين بنسبته الكتاب إلى الشريف 
الرضي تأليفا. ١‏ 

ثم جاء بعده الصفدي وهو من كتّاب التراجم إلى أن انتقلت الشبه إلى 
الكتّاب المعاصرين» وهم يدّعون القول بأ الكتاب من صنع جامعه وتأليفه 
بأدلة منها ما ذكرتم من ظهور الصنعة الأدبية» والسجع المتكلف. 

وقد تحدثنا عن ذلك في الحوار الأول معكم بالتفصيل في ص ٠١ ١4‏ 
وممًا قلناه هناك: 


١‏ . الصفحة الثانية من الرسالة. 


٤‏ رسائل وحوارات 


أن الشريف الرضى ليس أُوّل من جمع كتب الإمام ورسائله وكلماته؛ 
بل سبقه جمهور من الكتاب ذكرنا أسماءهم وكتبهم» وقد صدر عنها وعن 
غيرها الشريف الرضي. حى أن الشريف الرضي قد ذكر مصادر بعض خطبه 
ورسائله وكلماته» وترك ذكر مصادر الكثير وما ذلك إلا لكون الشريف 
الرضى كان على ثقة بصحة سائر ما ذكره فلم ير حاجة لذكر المصادر. وإثما 
ذكر بعض المصادر فيما لم يكن على ثقة بصدوره. وأمامكم كلام الكاتب 
الكبير الرحالة المسعودي (المتوفى عام 140ه) ‏ قبل أن يولد الرضي - 
مؤلف «مروج الذهب» يقول: والذي حفظ الناس عن الامام من خطبه في 
سائر مقاماتهم هو اربعمائة ونيف وثمانون خطبة يوردها على البديهة تداول 
الناس ذلك عنه قولاً وعماة (0 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الحوار المذكور. والمظنون أنه لم تتح 
الفرصة لكم لمطالعة الحوار الأول وعاقتكم عن ذلك كثرة المشاغل؛ وقد 
أشرتم إلى ذلك في رسالتكم حيث قلتم: فإنْي أكتب هذه الرسالة على عجل 
واستسمحكم لكثرة مشاغلى). 

فلنرجع إلى ما ذكرتم من وسائل التشكيك: أعني: ظهور الصنعة الأدبية: 

وهذا هو أحد الاشكالات الأربعة التى جمعها المحمّق محمد محيى 
الدين المصري الذي كتب مقدمة لقتو نيم ا لد ا 
في مصر) وقال: الثاني: إن فيه من السجع والنميق اللفظي وآثار الصنعة ما لم 
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بعهده عصر علي» ولا عرفه» وإنّما ذلك شيء طرأ على العربية بعد العصر 
الجاهلي وضدر السام وافتتن به أدباء ا العباسي و الشريف الرضي 
جاء من بعد ذلك على ما ألفوه فصئّف الكتاب على نهجهم وطريقتهم. 

وقد أجاب هو عن هذا الاشكال فى ذات المقدمة قائلاً وأمّا عن 
الوب الان اليد ا اي ها ا اا اك 
تدع إليه الصنعةء ولا اقتضاه الكلف بالمحسنات» واكثره ممّا ياتى عفوا بلا كد 
خاطر ولا تجشم هولء ومثله في عبارات عصره واقع» ومن عرف أن ابن أبي 
طالب كان حامي عرين الفصاحة وابن بجدتها لم يعسر عليه التسليم.”") 

ونضع أمام الشيخ نموذجاً من السجع المتكلف الرائج فى العصر 
العباسي حى يعلم أن ما جاء في نهج البلاغة نتج عفواً وبلا تكلف. 

هذا هو الحريري أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان 
البصري صاحب «المقامات» المشهورء وتعمقه فى الصناعة يغنينا عن إيراد 
كثير من نثره ونظمه. فمن نثره قوله: 

افم غير العش الاق ازور التجرت لأف اسوه بوي 
الأبيض» وابيض فؤادي الأشيبء حتّى رثى لي العدو الأزرقء فياحبذا الموت 
الاج | 

فيا شيخنا القاضي بالحق: قش هذا الكلام بقول الإمام أمير المؤمنين ا 
في عدم الاغترار بالدنيا أعني قوله: فإنّ الدنيا قد أدبرت» وآذنت بوداع ون 


.١‏ نهج البلاغة شرح الإمام محمد عبده» المقدمة» ص «و». 


۱۰٦‏ رسائل وحوارات 
الآخرة قد أشرفت باطلاع» ألا ون اليوم المضمار وغداً السباق» والسبقة 
الجنةء والغاية النارء أفلا تائب من خطيئته قبل منيته؟7١)‏ 

بعطاءاتهم الفذة» وأمير المؤمنين -كما أصفق الجميع ‏ من العباقرة الذين 
جاءوا فی زمن غير زمانهم» ويبدعوا فلا بذع أن يكون عطاؤه متميزأ في 
النحو (وهو مؤسسه) والبلاغة والفقه والكلام والتفسير وغيرها من 
المجالاات. 


وأنت ترى أنّ أرباب الأدب و اللغة والفصاحة والبيان من لدن جمعه 
إلى وقتنا الحاضر قد وقفوا مبهورين أمام سحر تلك الألوان والصور التي 
ابدعتها ريشة امير البيان وسيد البلغاء وهو ينظم تلك الفرائد. 

ولا اعتقد أن أحداً ممن يحترم ذوقه وأدبه لا يعشو إلى تلك الأنوار 
التى تتلألاً بها تلك الفرائدء ويخضع لجلالها. 

إن الشريف الرضى الجامع لنهج البلاغة» قد ألف كتاباً باسم 
«المجازات النبوية» وقد طبع غير مرةء والفرق بينه و بي بين «نهج البلاغة» هو ان 
الأول ألف باسم النبي الأعظم إت والثاني ألف باسم 7 تلمد ورت القران: 
ولم يشك في الأول أي مشكك دون الثانى!! 

فما هو الوجه»ء والمؤلف واحدء وكلا التأليفين على غرار فارد؟! 


وفي الختام أقدّم اعتذاري عن الإسهاب في الكلا» راجياً من 
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سماحتكم الإمعان في هذه الرسالة وما تقدمها من الحوارين فإِنٌ الحقيقة بنت 
الت 
وتقبّلوا فائق احترامي وخالص سلامي لكم ولكافة الأخوة المؤمنين 
الذين من حولكم وأرجو منكم الدعاء في أيام شهر رمضان ولياليه المباركة, 
لخلاص المسلمين من الظلم والعدوان» ودسائس الكفار.... 
وفقكم الله 


والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 


جعفر السبحانى 


۳ رمضان المبارك 1476١اه‏ 


سماحة الأخ فى الله الشيخ صالح بن عبد الله الدرويشس 
E‏ 

الا کلک ورجية الله ویر کا 

أرجو من الله سبحانه أن تكونوا فى صلاح وفلاح وسرور وحبور, 

اک الله ما تلاخد لک إلى غا ف ردا 

استلمت بيد التكريم والتبجيل قبل بضعة أيّام (عاشر شوال المكرم) 
هديتكم» أعنى الكتاب الموسوم بدالإمامة والنص» وقلت: فى نفسى هدية 
حلوة من بلاد التمور والحلويّات. وفتحت الغلاف فاستوقف نظري إليه فى 
بادئ الأمر خطكم الشريف والذي جاء فيه: «إهداء للشيخ العلامة جعفر 
السبحاني -وفقه الله - آمل أن ينّسع وقتكم للاطلاع عليه ودراسته 
بإنصاف...). 
ابتدأ كلامه se‏ 208 فإك من الأمور الي يبغضها الل 
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لأهل الإسلام الفرقة والاختلاف كما قال سبحانه: «وّلا تَكُونُوا كَالَذِينَ 
قروا وَاخْتَلَُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمٌ البَيّناثُ؟ إلى أن قال:«وكل غيور على 
دين الله ينفر من الاختلاف ويكرهه ويسعى إلى درئه ما استطاع). 

فتفألت بمستهل التقريظ وقلت في نفسي: إِنّ المقرّظ من دعاة 
التقريب» والكتاب المهدى فى طريقه» ثم سبرت فهرس الموضوعات 
فأخذتنى الحيرة بين التعبير الماضى للمقرّظ ومحتويات الكتابء فأيقنت أنّ 
رن رجال التفرقة واا وا اتخذ التعبير المذكور واجهة لدعمه 
موقف الكتابء الذي يفرّق ولا يجمع» ويشنّت ولا يلم ويؤجج نار الشحناء 
الا يرن الال يعم على وة عا الاح ينوه 

وممًا لفت انتباهى عند سبر فهرس الموضوعات عنوان «تعظيم الشيعة 
لليهود و النصارى» فتحيّرت: كيف ينسب الكاتب إلى الشيعة تعظيم اليهود 
والنصارى مع أنّ إمام الشيعة وإمام المسلمين على بن أبى طالب :48 هو الذي 
استأصل شأفة اليهود في قلاعهم» وسقاهم كؤوس الذل بسيفه وسنانه» وقتل 
أبطالهم» وفي مقدّمتهم مرحب الخيبري مرتجراً: 

أنا الذي موت أمن جد 'مبرغام اجام وليك رر 

وقد كرّمه الرسول الأعظم تل عندما بعثه لقتال الخيبريين بقوله: 
الأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الل ورسوله يفتح على 
يديه » كرار غير فرار»» وقد أطاح بقوله: «غير فرار» ٻاللذیْن أخذا الرايةء من 
قل ثم رجعا منهزمين؛ وانّهما بالجبن والفرار. 


ثم عدت إلى متن الكتاب حى أقرأ ذلك الفصل عن كشب وأتعرف 
على حقيقة هذه الدعوى» دعوى «تعظيم الشيعة لليهود والنصارى» او ليس 
رجال الشيعة هم الذين أخرجوا اليهود عن الوطن الإسلامي ‏ في جنوب 
لبنان ‏ صاغرين» وبذلك صاروا اسوة لابطال فلسطين وقدوة لابناء الحجارة 
وعلموهم بأل التحرّر من ذل العدوان الصهيوني لا يُكتب إلا بالتضحية 
والعمليات الاستشهادية؟! 

كنت أفكر بهذا الموضوع, فقرأت ذلك الفصل فلم أجد فيه سوى أن 
جماعة من اليهود سألوا الإمام عليًاً 8 عن مسائل فأجابهم وأقنعهم فأسلموا 
غب ذلك وقالوا: «اشهد أن لا إله الله و...»» وكانت نتيجة الاجابة هى رفضهم 
للديانة اليهودية أو النصرانية ودخولهم حظيرة الإسلام. 

شيخنا الجليل! أطال الله بقاءَك هل أ هذه الروايات -سواء أصحت أم 
لم تصحّ ‏ تدلّ على تعظيم الشيعة لليهود والنصارى؟ أو أنّها تدلّ على سعة 
علم الوصئ وإخضاعه اليهود والنصارى بالبيان الرصين لقبول الإسلام 
واللجوء إليه؟ ولا غرو في ذلك وهو ا باب علم النبئ تا وأقضى الأمَة 
نطقت بذلك الآثار والأخبار واحتفلت به المجامع والكتب. 

العا ا لر كافك هدو الرواياك ر وة ف مدق واخد ين الحا أذ 
اخ الین وکات عفرن ا و ی ا سالا آنا 
بكر أو عمر عن مسائل فأجاب عنها بأجوبة انتهت إلى إسلام السائلين» هل 
كان الكاتب عندئذ يتهم أهل نحلته بتعظيم اليهود والنصارى؟! 

قليلاً من الانصاف! قليلاً من الوعى! 
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وقد قال اللّه سبحانه: ا جرمنکم شان قَْمٍ عل ألا دلوا 
إغدلوا هو أَقْرَبُ فوئ(“ 

فلو صح ما ادّعاه الكاتب من أن إسلام اليهود والنصارى على ضوء بيان 
الوصي اء دليل على تعظيم الشيعة لليهود والنصارىء فالقرآن الكريم أَوّل 
من عظّم اليهود E,‏ 
الآآيات القرآنية» قال سبحانه: ولَيْسُوا سَواءًمِنْ أَهْلٍ الكتتاب أُمةٌ َائِمَةٌ بون 
آات الل آناء اَل َم جدود * يوون بالل ايوم الجر ومو 
بالْمَمْرُوفٍ وَبَنْهَوْنَعَنِ الْمدْكَرِ وَيُسارِعُونَ فى الْخَيْراتِ وَأُولئِكَ مِنَ 
الصَالِحيت» ° 

قل لنايا أيّها الأخ في الله هل يصح لإنسان عاقل أن ينهم الذكر الحكيم 
بتعظيم اليهود والنصارى بحجة أنه يصفهم بقوله: 

دون مِنْ أَهْلٍ الككتاب لَمَنْ يو یځ الو وما زد لكوم زل إلئهِم 
حَاشِعِينَ له لا يرون بآبات الله تمتا يلا أولئِك لَه أَجْرُ هُمْ عِنْدَ ر 
إن الله سَرِيعٌ الحسَابِ)7"؟! 

لقد فرّق سبحانه وتعالى بين اليهود والنصارى ووصف الطائفة الثانية 
نهم أقرب مودّة إلى المؤمنين وقال: جد رهم مَوَدةٌ ِلَذِينَ اموا 


١‏ . المائدة:/ 
۲ . آل عمران :۱۳ .۱٤‏ ۳. آل عمران:۱۹۹. 


۱۱۲ رسائل وحوارات 


الّذِينَ قَالُوا إنَا نَصَارئ ذَلِكَ بأد مِنّْهُمْ قِسَيسينَ وَرَهْباناً وََنَهُمْ لا 
يَسْتَكْبِرونَ».17) 

إن القرآن الكريم يأمر المشركين بسؤال أهل الكتاب للتعرف على 
سمات الأنبياء ويقول: ووا سنا بك إلا رجالا وجي إل ۾ فَاسْأَلَوا 
أَهْلَ الذَّكْرِ إن كم لا تَعْلَمُونَ 4 

لا شك أن لأهل الذكر مفهوماً واسعاً يعم الأحبار والرهبان وغيرهم 
ولكتهما بلا شك من مصاديق الآية حسب سياقهاء أفيكون الأمر بسؤالهم 
تعظيما لليهود والنصارى؟! 

لا أدري ولا المنجم يدري ولا القرّاء يدرون!! 


كعب الأحبار وعاء العلم! 


والحقيقة أن بعض الصحابة هم الذين عظموا اليهود والنصارى» -على 
وفق الضابطة التي ذكرها المؤلف هذا هو كعب بن ماتع الحميري الذي 
قالوافي حقّه: هو من أوعية العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب» أسلم في زمن 
أبي بكرء وقدم من اليمن في خلافة عمرء فأخذ عنه الصحابة وغيرهم» وأخذ 
هو من الكتاب والسنّة عن الصحابة» وتوفى في خلافة عثمان» وروى عنه 
جماعة من التابعين» وله شيء في صحيح البخاري وغيره. 

قال الذهبي: العامة الحبر الذي كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي لظ 


.١‏ المائدة:۸۲. 
؟ . الأنبياء:/. 
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وقدم المدينة من اليمن في أيام عمرء فجالس أصحاب محمد فكان يحدّثهم 
عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب. 

إلى أن قال: حدّث عنه أبو هريرة ومعاوية وابن عباس» وذلك من قبيل 
رواية الصحابي عن التابعي وهو نادر عزيز وحدّث عنه أيضاً أسلم مولى 
عمر وتبيع الحميري ابن امرأة كعب. 

وروی عنه عدّة من التابعين كعطاء بن يسار وغيره مرسلا. 

وقع له رواية في سنن أبي داود والترمذي والنسائ. 

وترى الذهبي في كتابه «تذكرة الحفاظ» يعرفه أيضاً بأنّه من أوعية 
العلم.7"ا 

ومعنى ذلك أن الصحابة كانوا يعتقدون أنه موئل العلم والفضلء ولهذا 
السبب اخذ عنه الصحابة وغيرهم. وعندئذٍ نسال: إذا اخذ عنه الصحابة 
وغيرهم على أنه من أوعية العلم» فما هو ذاك الذي أخذوه عنه؟ هل أخذوا 
ميري a‏ والكات؟؟! للم يكن عند - على فرض 
كونه صادقاً سوى تلك الأساطير والقصص الموهومة. ذه تسعد امه 


١‏ . سير أعلام النبلاء: .۸٩/۳‏ ولاحظ تفسير ابن کثیر :۳۳۹/۳ سورة النمل حيث قال بعد ما أورد 
طائفة من الأخبار في قصة ملكة سبأ مع سليمان : والأقرب في مثل هذه السياقات أنّها متلقاة 
عن اهل الكتاب. مما وجد في صحفهم كروايات كعب ووهب» سامحهما الله تعالى في ما 
نقلاه إلى هذه الأمّة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد و الغرائب والعجائب مما كان وما لم 
يكنء وممًا حرف وبدّل ونسخ» وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع 
وأوضح وأبلغ. 

۲. تذكرة الحفاظ:١/07.‏ 


أخذت معالم دينها عن المحدّث اليهوديء المتظاهر بالإسلام المعتمد على 
الكتب المحرفة بنص القرآن الكريم؟! وهذاء مع افتراض كونه صادقاء ما إذا 
كان کاذباً فالخطب أفدح وأجلء ولا يقارن بشىء!! 

والمطالع الكريم في روايات كعب يقف على أله يركز على القول 
بأمرين: التجسيم والرؤية» وقد اتخذهما بعض أهل الحديث من الآثار 
الصحيحة: فبنوا عليهما العقائد الاسلامية وكفروا المخالف. 

والعجب أن عثمان بن عفان ربما کان يستفتيه فى بعض اأ فقد 
سأله عن المال المجتمع المؤداة زكاته هل هو من الكنز أو لا؟ وصار ذلك 
سببا للمشاجرة بينه و بين أبى ذر وانتهى ذلك إلى تسيير أبي ذر الغفاري إلى 
از 


وهب بن منبه ناشر الاسرائيليات 


وليس كعب الأحبار هو أوّل من أخذ عنه الصحابة» فقد ابتلى 
السمنلدون بعد كعب الأحبار بكتابئ آخر قد بلغ الغاية في بس الإسرائيليات 
بين المسلمين حول تاريخ الانبياء والآأمم السالفة» وهو وهب بن منبه 
اليمانى. قال الذهبى: ولد فى آخر خلافة عثمان » كثير النقل عن كتب 
الاسرائيليات: 567 ٤‏ هو قد ضعفه الفلاس ° 

وقال في تذكرة الحفاظ: عالم أهل اليمنء ولد سنة أربع وثلاثين وعنده 
من علم أهل الكتاب شىء كثير, فإنّه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ» وحديثه 


or 707/4 مروج الذهب: 594/7 ؟وغيره. 1 ميزان الاعتدال:‎ ١ 
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في الصحيحين عن أخيه همام. ° 

وترجمه أبو نعيم في حلية الأولياء ترجمة مفصلة استغرقت قرابة 
ستين صفحة» وبسط الكلام في نقل أقواله EC‏ 7 

وقد خخدع عقول الصحابة بأفانين المكرء حيث صار يعرّف نفسه بأنّه 
أعلم ممّن قبله وممّن عاصره بقوله لبعض حضّار مجلسه: يقولون عبد الله 
بن سلام أعلم أهل زمانه» وكعب أعلم أهل زمانه؛ أفرأيت من جمع علمهما؟ 
يعني نفسه. 7" 

وقد تسئّم الرجل» منبر التحدّث عن الأنبياء زالأت السالفة يوم كان 
نقل الحديث عن النبي لو ممنوعا واخذ بمجامع القلوب فاخذ عنه من 
اعد وكانت نتيجة ذلك التحدّّثء انتشار الإسرائيليات حول حياة الأنبياء في 
العواصم الإسلامية» وقد دوّن ما ألقاه في ادوا خت اها في كشف 
الظنون «قصص الأبرار وقصص العا 

وكم هناك من مستسلمة أهل الكتاب صاروا مصادر للقصص والتفسير 
كتميم بن أوس الداري راوية الأساطيرء وها هي الصحاح والسئن مليئة 
برواياتهم...وتذكر قصصهم. 

فإذا صح زعم الكاتب أن إيمان أهل الكتاب بعد ما أتم الإمام 
علي 3» الحجة عليهم ‏ دلل على تعظيمهم» فليكن عكوف الصحابة 
.١‏ تذكرة الحفاظ:١1/١٠٠- 2.٠١١‏ 5. حلية الأولياء:١7/1-١1/‏ 
۳. تذكرة الحفاظ:۱۰۱/۱. 8غ .كشف الظنون:7777/1, مادة قصص. 


والتابعين ومن ثمّ المحدثين على أبواب هؤلاء من أفضل الأدلة على 
لماذا نُؤِْنُ ببَعضٍ وَنکفر ببَعضٍ؟! 


الأخبار المتواترة ونقد أسانيدها 


إن الكاتب يصب جهوده على تضعيف رواة الأحاديث المتواترة أو 
المتضافرة كما فى الروايات الواردة حول آيتى الإكمال والبلاغ(ص ۵٦۳‏ 

فقد نقل فيه قرابة ج کن وال جهوده لتضعيف أسانيد 
الروايات» ذاهلاً عن أن الضابط في الحديث المتواتر أو المتضافر هو «إخبار 
جماعة عن واقعة يفيد إخبارهم العلم» سواء أكانوا ثقاة أم لاء وإذا ضم إلى 
هذه الروايات الهائلة ما أخرجه أهل السئّة حول نزول الآيتين يوم الغدير 
لتجلّت الحقيقة بأجلى مظاهرها. وتكون دراسة سند الأحاديث أمراً زائداً. 
المؤلف وأبجدية رجال الشيعة 


وممًا يثير العجب أن الرجل وهو بصدد تضعيف أحاديث الشيعة حول 
الإمامة أخذ ينقض ويبرم وهو لا يعرف مشاهير رجال الشيعة فضلاً عن 
غيرهم. 

يقول حول رواية العلاء عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر إ49: 
«والعلاء لم يصرح أحد بوثاقته وتوثيق الخوئي له إِنّما لوروده في اسناد كامل 


الزيارات»(لاحظ ص 0254). 

أقول: إل العلاء بن رزين من مشاهير رواة الشيعة وهو راوية محمد بن 
مسلم الثقفى وقد ورد فى أسانيد الكتب الأربعة بهذا العنوان فى (47*) 
فۈردا يقول النجاشي: «روى عن أبى عبد الله وصحب محمد بن مسلم 
وغ كان تق ونيا( ال النجاشىء رقم )2 وقال الشيخ 
الطوسي: «العلاء بن رزين القلاءء ثقة جليل القدرء له كتاب وهو أربع نسخ» 
(الفهرست للشيخ» رقم 0۰۰(. 

والسيد المحقق الخوئى نقل هذه الكلمات وليس فى كلامه أي إشارة 
إلى أن توثيقه لوروده فى أسانيد كامل الزيارات وإن ورد فى أسانيده. لكن 
وثاقته أوضح من الشمسء وأبين من الأمس» هذا هو معجم رجال الحديث 
لسيدنا الأستاذ الخوئىء لاحظ الجزء ١١‏ ص 21717 رقم الترجمة ۷۷٦۳‏ 

والعجب أنه أحال إلى الجزء 184/0 من معجم رجال الحديث للسيد 
الخوئى» ولم نجد أيّ أثر مما ذكره هناك!! 


اعتذار 


إليك أيّها الأخ في الله أرفع آيات الاعتذار عمًا جرى به قلمي ولم 
كوالة نكا يدون جرت على عدوا افا وا فت إلى کا 
نوق حت لسار اة راحتناب لتاقي اد بطل عليه أن 
شه ا ا مو علي ا ووعاء ا که تيار اليد 
الذين خدموا الحضارة الإسلامية في مختلف الأصعدة _بالذباب الذي يتتبع 


11۱۸ ا نل 


مواضع الدم والجروح!! !!... كبرت كلمة خرجت من فمه. 

وقد تبن عندي طيلة حياتي: 

إن لكل شيء دللا إلا الافتراء على الشيعة. 

ولكل شيء نهاية إلا الكذب على الشيعة. 

وليس في العالم الإسلامي -و فلسطين ترزح تحت العدوان الصهيوني 
-مشكلة سوى مشكلة الشيعةء ولذلك لم تزل تدور الردود والأطروحات في 


الجامعات حول نقد عقائد الشيعة. 
وز كل مك ربص فَتَربصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أصحابٌ الصّراطِ السّويّ 
)۱( 


ومن اهتدئ». 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جعفر السبحانى 


۳ شوال 1١570‏ ه 


.١؟ه:هط.١‎ 


سماحة الشيخ آية الله العظمى جعفر السبحاني 
وا 

السلام عليكم ووا 

وبعد.. 

فقد وصلني كتابيكم الكريمين”" الأوّل فيما يتعلق بالرد على رسالتي 
لکم» ومع كل أسف رأيت سماحتكم ترك صلب الموضوع والفكرة التي 
E‏ وجنت حوور يكم للنقاش والردء ولست من أصحاب الجدل 
واستعراض القوى» وأسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته 
العلى أن يجعلني وإِيّاك من الناصرين لسنّة نبيّه الكريم السائرين على خطاهء 
المتمسّكين بسنته العاملين بهديه. 

لذا تركت الرد حمّى في بيان المغالطات العلمية التي وردت في الرسالة 
ومنها زعمكم ظهور النفاق قبل غزوة بدر حيث إِنكم ذكرتم قصة ابن أبي 
سلول مستدلين بها على وجود النفاق قبل بدر والرجل في ذلك الوقت معلنا 
كفره ولم يعلن الإسلام بعد والنبي يف زاره ليدعوه للإسلام فلا فاق قبل 


.١‏ كذا في أصل الرسالة بالبريد الالكتروني والصحيح كتاباكم الكريمان. 


۱۲۰ رسائل وحوارات 


بدر لا من المهاجرين ولا من الأنصار!!!!! 

هذا ن :سيل آل فقا ولا ر ا و كذ هادا ا تا 
ذكرت لكم أي لست في صدد الجدل والنقاش. ومع هذا أطلب من 
سماحتكم لكى تشعر بأهمية الفكرة والموضوع أطلب من سماحتكم أن 
وقطعوا بما فيهاء لكي أقرأ فيها ويقرأ فيها غيري من المثقفين الشيعة ليتعبد بها 
وكله ثقة فى صدورها عن الأثمّة ليلا . 

فأنت أعلم منى بالمكتبة الشيعية ويكفى من مثات المجلدات 
مجلدين ”أو مجلد في جمع الصحيح المقطوع صدوره من الأئمّة عليهم 
سلام الله فيها الكلام الخاص المصفى ولعل الفكرة وصلتكم ولا تحتاج إلى 
مزيد توضيح أو بيان. 

وقد أعجبني كلام سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل 
الله وفقه الله عند زيارتي له خلال الصيف الماضي حينما ذكر أن طرح هذه 
الأفكار ومناقشتها من الضرورة والأهمية بمكان ويجب العمل عليها 
وإخراجها للواقع لترى النور فيتميز الحق من الباطل والصحيح من السقيم 
والمتصل من المنقطع. 

كما أشار جمع من الفضلاء من علماء الحوزة العلمية بأهمية هذا 
الموضوع وضرورته» وأنّ الموقف السلبى من التراث والجمود أمامه لا 


۸٦ الفتاوى الحديثية:‎ . ١ 


مراسلاتنا مع الشيخ صالح الدرويش 1۲۱ 


يخدم إلا أصحاب المصالح الشخصية» وسماحتكم فيما سمعنا عنكم أنكم 
بن ابعل الان عن هة النظانة السامةة 

وما يدلك على بعد كبار المحققين والمراجع العلمية من تحقيق 
التراث عملياً مع دعوتهم إليه نظرياً ما تجده في كتب سماحة آية اللّه العظمى 
السيد محمد الشيرازي فهو فى كتاباته وأطروحاته الفكرية يدعو بقوة إلى 
إعمال العقل والنظر في التراث كما يدعو للتجديدء وإذا ما نظرت إلى مؤلفاته 
الفقهية والعقدية تجده يستدل بالروايات دون تمييز!!! 

أمَّا خطابكم الثانى المتعلق بالنص والإمامة لمؤلفه فيصل نور فقد قمت 
بإيصال ملاحظاتكم إلى صاحب المصنف وهو من الشباب الجادين في 
البحث والتحقيق» وعنده طموحات كبيرة في إخراج مجموعة من المصنفات 
حول الموضوع» وهذا يعد أوْل نتاجه العلمي وهو باكورة إنتاجه في 
التصنيف» وميزته وفقه الله الحرص على اتباع الحق وتواضعه في قبول كل 
نقد وتوجیه» ومن خلال معرفتي به فإنّه لا يضيره أن يعترف بالخطأ والرجوع 
عنه هذا ما نحسبه واللّه حسيبه ولا نزکی على اللّه أحداً. 

وقد رد على كتابكم المحتوي على الملاحظات حول مؤلفه والتي 
تجدونها مرفقة مع رسالتي لكم وليس لي من الأمر إلا أَنّي ناقل لكم منه ومنه 
لكم وفقكم الله تعالى لمرضاته وأحسن لنا ولكم الختام. 

أخوكم 


۱۲۲ رسائل وحوارات 


عنوان الفضل والفضيلة ورمز الأدب والأخلاق 
الأخ فى الله الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش 


دامت معاليه وتواترت بيض أياديه 

الا غلك ورتحمة الله ورا 

نسأل الله لكم التوفيق في خدمة الدين وإصلاح المجتمع ولم الشعث 
وتوحيد الكلمة.... 

وصلني كتابكم الكريم مرفقاً برسالة من الشاب الجادٌ فى البحث 
والتحقيق كما ذكرتم -فأشكر الله سبحانه على هذا التواصل وهذه العلاقات 
العلمية التي ستثمر في نهاية الآمرء وإن كانت في بدايتها مقترنة بالصعوبة. 

أمرتم ‏ وإليكم الأمر والنهي أن أدلّكم على كتاب يجمع أقوال 
الأئمّة 8 أو بعضهم» اتّفْق الشيعة على صحة هذه الأقوال وقطعوا بما فيها 
لكي تقرأوا فيها... الخ. 

أنار الله برهانكم؛ فقد اعتذرنا عن ذلك في رسالتنا الور رمان 
المبارك ١874‏ ه. و كنا قد قلنا هناك إِنّهِ لا يوجد عند الشيعة كتاب اتّفق 


مراسلاتنا مع الشيخ صالح الدرويش ۱۲۳ 
علماؤهم على صحته من أوّله إلى آخره» سوى القرآن الكريم. 

والضابطة عندهم هى: 

إن العقائد والمعارف لا يحتج فيها إلا بخبر مفيد للعلم الجازم نظير: 
الخبر المتواتر أو الخبر الواحد المحفوف بالقرائن المفيدة للقطع واليقين. 

وأمًا الأحكام العملية فيحتج فبها بهما وبالخبر الصحيح؛ وإن لم يغد 
العلم. 

ووجه الفرق هو: ان المطلوب في العقائد هو تحصيل اليقين» وهو 
رهن القسمين الأوّلين أو حكم العقل الحصيف. 

بخلاف المطلوب في الأحكام فالمطلوب فيها هو العمل؛ وِفْنَّ حجة 
شرعية» والخبر الصحيح أحد الحجج الشرعية. 

ومع ذلك فقد بلغ فقهاء الشيعة النهاية في حقل الفقه فميّزوا الصحيح 
عن غيره. 

فهذا هو المحقق الشيخ حسن بن الشهيد الثانى(۹0۹- ١١‏ ١٠ه)‏ قد 
آلف كتابه «منتقى الجمان في الصحاح والحسان». 

كما ألف العلامة المجلسى(/727١١-‏ ١١١١ه)‏ كتابه «مرآة العقول» فميز 
فيه بين الروايات بالتقسيم الرباعي الموجود في علم الدراية عند الشيعة من 
الصحيح والموثق والحسن والضعيف» وكذلك تجد في سائر الكتب الفقهية 
الإشارة عند الاستدلال بالرواية إلى صحة السند وضعفه. 


۱۲٤‏ رسائل وحوارات 


فإن كنتم تريدون قسم الصحيح وغيره فى الفقه فهذا أمر ميسرء وإن 
أردتم القسم الصحيح فيما ورد حول العقائد فليس عندنا كتاب جامع لهذا 
الموضوع. 

ومع ذلك كله فكاتب هذه السطور يفتخر بتلبية طلباتكم في حقل 
العقائد والأحكام وأدلتهما من الكتاب والسنة المتواترة أو المحفوفة بالقرائن 
أو الخبر الصحيح.... 

إن باب الحوار الذي فتحتموه باب نافع للأمّة الإسلامية إذ به يرتفع 
حجاب الجهل عن البصر و البصيرة » ويقف المسلمون على ما عند الطوائف 
الأخوئ من ثقافة وع واد يشرظ أن بكرن هذا الخرار واا ران 
وأن يكون الهدف منه تحري الواقع وكشف الحقيقة. 

زهو الحق أن أك ارات ال إلى عفاد اة ب ا 
يعرفون منها شيئأء هذا هو القصيمى صاحب كتاب «الصراع بين الإسلام 
والوثنية» يصف شيعة آل البيت +86 بالوثنية؛ ويأتى آخر فيقرّض هذا الكتاب 
بشعره لا بشعوره قائلا: ۰ 

فماللقوم دين أو حياءً ويكفيهم من الخزي «الصراع» 

ومن أعجب التهم - و ما عشت أراك الدهر عجباً -اتهام شيعة آل 
البيت ميل بمهزلة «خان الأمين» مع أنّ هذا هو شعار اليهود بالنسبة للمسلمين 
لا شعار الشيعة. 


مراسلاتنا مع الشيخ صالح الدرويش ١6‏ 


الوحى نزل بالوحى إلى أولاد إسماعيل وكان مأموراً بحفظه في عقب إسحاق 
و شاه الر رع ی ا كيك ا 

ولا أزيدك بياناً سوى أن أذكر ما لاقيته عام ١۳۷١ه_عَقّب‏ وفاة الملك 
عبد العزيز بسنة - فى مكّة المعظمة وكنا قد استأجرنا دار أحد المدرسين فى 
الحرم الشريف وقد سألني عند زيارته لنا في منزلناء فقال: شيخنا السبحاني 
هل للشيعة تأليف؟ قلت في نفسي يا سبحان الله هذا هو مدرس الحرم 
الشريف ويعيش في ام القرى» وفي كل سنة يزور الكعبة آلاف من الشيعة 
ووفود عديدة منهم من أقطار الأرض كيف لا يعلم أن للشيعة جامعات 
ومكتبات ومدارس علمية ومؤلفات؟!! 

عندما أرجع إلى نفسي وأتذكر هذه الذكريات المرةء فأنّي أثمّن الحوار 
الذي فتحتم بابه وولجتم منه إلى فسيح العلم والمعرفة. 

هذا ما يتعلّق برسالتكمء أُمّا ما يرجع إلى رسالة مؤلف كتاب «الإمامة 
والنص» فسنرفقها مع هذه الرسالة إن شاء الله. 

ی الل شن كل مو وراک ویلک ماعا ر لر ران 
رؤوفاً لي وأباً عطوفاً لعامة الس 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جعفر السبحانى 
السبت رابع ذى الحجة الحرام عام ١470‏ ه 


۱۲٢‏ رسائل وحوارات 


سماحة آية الله العظمى جعفر السبحانى وفقه الله“ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وبعل: 


فتجدون برفقه مرفقين حول الإجابة على رسالتكم كما تجدون مرفقاً 
آخر حول ملاحظاتكم على كتاب «الإمامة والنص» نسأل المولى أن يوفقنا 
وإياكم للحق والسداد ودمتم بخير وعافية. 


أخوكم 


.١‏ بعد أن وصلت رسالتنا في نقد كتاب «الإمامة والنص» إلى يد المؤلف عن طريق العلامة الشيخ 
الحوار. ضمن جوابنا عليه. وقد قام الشيخ صالح الدرويش مشكوراً بإرسال رسالة المؤلف 
إلينا وكتب لنا هذه الرسالة المختصرة. 


الأخ الوجيه سماحة الشيخ صالح الدرويش حفظه الله“ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

تهنئة عطرةء بمناسبة عيد الاضحى ذلك اليوم الذي جعله الله سبحانه 
عيدا للمسلمين. 

E‏ الما برقا 

أرجو أن تصل رسالتي هذه إلى من تتعلق» وسماحتكم أعرف به منى. 

اما بعل 

فقد وصلعى :رسالته النفصلة والمؤرخة #الاشوال ١۲6‏ هال فة 
رياه سجاه الشيخ صالح الدرويش حفظه الله تعالى. 

وكانت الرسالة جواباً عما ذكرتٌ من المآخذ والاشكالات على فصل 
واحد من كتابه المسمّى بالامامة والنص. 

وما قرأت من هذا الكتاب إلا ذلك الفصل وكل ما ذكرته يرجع إليه دون 
سائر الفصول وذلك لأنْي لم أوفق لقراءة غيره إلا عابرا. 


١‏ . وقد أجبنا عن ملاحظات مؤلف كتاب «الإمامة والنص»» وكان خطابنا فى هذا الجواب موجهاً 
للشيخ صالح الدرويش باعتباره هو المرسل إلينا. 


1۲۸ رسائل وحوارات 


وقبل أن أشير إلى الأمور والنكات التي ترفع الستار عمًا قلت» أذكّره 
بضابطة كلية حول الحوار. 

فالحوار المفيد عبارة عن التركيز على الموضوع المطروح والاجتناب 
عم لا علاقة له بالموضوع؛ وإلا فيعود الحوار غير مفيد ولا ناجع ويشبه 
المحاضرات التي ينتقل المتكلم فيها من موضوع إلى موضوع ويصير الحوار 
مظهراً للمثل السائر (الكلام يجر الكلام) وعلى ضوء تلك الضابطة في 
رسالتى السابقة ألفتنا نظره إلى أمور: 
ا. وجود التناقفض بين التقريظ ومحتويات الكتاب 

إن التقريظ يعرب عن أنّ المقرّظ يحمل هموم المسلمين وينفر عن 
التفرقة» ويحب لم الشعث ووحدة الكلمة؛ ولكنه فى الوقت نفسه يقرّض 
كتاباً يؤدّي إلى حلاف ذلك. ۰ 

هذا هو الإشكال الذي أخذت على المقرّظ فقط. وليس فى رسالتى أىّ 
شىء مما نسبّه المؤلف إلى» أعني إظهاركم الحرص على قرت ا 
كلمة المسلمين ونبذ الفرقة).... 

وبعبارة أوضح: أن مصب الإشكال هو وجود التناقض بين الأمرينء 
والإشكال إمّا وارد أو غير واردء فكان عليه بيان تلك النقطة لا توجيه الاشكال 
إلى الكاتب, فإنّه غير مطروح. 

وأمّا وصفه كتبى بأنْها «ممّا يفرّق ولا يجمع» فهو ادّعاء على الغائب 
«والغائب على حجّته» (الأصل المسلم في القضاء) لا يحكم عليه بشيء حتّى 
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۲. تعظيم الشيعة لليعود 

إن ما نقله من الروايات فى الفصل الخاص المعنون ب«تعظيم الشيعة 
لليهود والنصارى» لا يدل على ذلك العنوانء فالروايات أصحت أم لم تصحّ 
إِنّما تشير إلى سعة علم الإمام د وقوة منطقه حتّى أسلّم فى ظل بيانه جماعة 
من اليهود والنصارى كما أسلَم بيد الرسول ۴ة وبفضل رصانة منطقه 
جموع من المشركين وغيرهم» فتأثير الدعوة والبيان من الإمام لا صلة له بهذا 
العنوان. 

إن فى وسع المحقّق» نقد هذه المرويات سنداً ومضموناً لكن ليس له 
ذلك الاستنتاج الخاطئ إلا إذا كان ذا رأي مسبق. 

ولكنه زعم أَنّى أردت أن أرميه بالطعن فى أثمّة أهل البيت #4 . 

ولكنى لم أكن بصدد هذا الطعن» إذ من الواضحات ال أهل السنة من 
محبى أهل البيت لل من غير حاجة إلى دليل وبرهان. 

وما ذكرت حول مستسلمة أهل الكتاب نظراء «كعب الأحبار» فقد 
خفى عليه صلته بالمقام» فهؤلاء هم الكافرون حقاً والمظهرون للإسلام 
خداعاً لعقولناء فقد لعبوا فى التاريخ والحديثء» فأدخلوا الإسرائيليات 
والمسيحيات» بل المجوسيات» في الحديث والتاريخ إلى حد شوهوا كتبناء 
ولذا قام غير واحد من الباحثين بإخراجها عن كتب الحديث. 

فهذا ابن كثير قد أظهر أسفه من إدخال هذه الأكاذيب فى المصادر 


۳۰ رسائل وحوارات 


الإسلامية» ومع ذلك فقد تضافر المدح من علماء الرجال فى حمّهم غافلين 
عن مقاصدهم الفاسدة» فهل يصح أن نصف أهل السنّة بتعظيم اليهود؟!! 


۳. الخطاً في ترجمة العلاء بن رزين 


وممًا الفت نظره إليه هو الخطأ فى ترجمة العلاء بن رزين فقد سلّم بما 
ذكرت» ونعم ما فعل فالنسيان رفيق الإنسان» والمعصوم هو من عصمه الله 
سبحانه: وما ابرئٌ نفسى 4. 


.٤‏ نقد الأخبار المتواترة 


وممّا ذكرثٌ في الرسالة أ الروايات المتواترة المتضافرة لا تخضع 
اا ر و ا ا الخدت واحكاية و 
بدل تصديق الإشكال أو نقده؛ ذكره في جوابه (هل يرى الشيخ ذلك في 
روايات تحريف القرآن عن طرق الشيعة التى أورد الطبرسى منها فى فصل 
الخطاب أكثر من ١ .)ةياور١ ١١7‏ | | 

وبما أن روايات التحريف وقعت ذريعة للإطاحة بالشيعة - وإن نادوا 
وصرخوا بملء أفواههم بالبراءة من هذه الوصمةء وأنّ رأي واحد من 
علمائهم ليس دليلاً على رأي الطائفة ولا يُعبّر عن موقفهم في المسألة لفت 
نظره إلى أن قسماً كبيراً من هذه الأحاديث و أكثرها مراسيل E‏ 
تفاسير السنّة وأمًا القسم الآخر فأكثره مأخوذ من كتب لا قيمة لها عند أهل 
العلم والحديثء وهاك أسماء بعض هذه الكتب: 
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رعا مو اي سبيت الى ائ كعد عن اه 
(المتوفى ۳١٠‏ ه) أو محمد بن إبراهيم النعماني (المتوفى 10ه) أو السيد 
المرتضى (المتوفى 477ه). 

. كتاب القراءات لأحمد بن محمد السياري(المتوفى 1/4٠ه)‏ وهو 
ضعيف الحديثء فاسد المذهب» مجفو الرواية» كثير المراسيل. 

۳. تفسير أبي الجارود زياد بن المنذر السرحوب (المتوفى ١١٠ه»‏ 
والذي ورد لعنه على لسان الإمام الصادق 9ه . 

.٤‏ كتاب الاستغاثة لعلى بن أحمد الكوفى (المتوفى ؟97ه) الذي قال 
لقعا قن عاذ وى لكر عدو ا ا كر ماعن 
الفساد 00000 

. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري اء اأذي هو ليس منه وإِنّما 
نسب إليه. 

فإذاكانت الروايات الهائلة منقولة من هذه الكتب ونظائرها فلا قيمة لها 
ولا يصدق عليها وصف التواتر للعلم بضعف المصدر وانتهاء الروايات إلى 
أبن لاقي کي 

ونحن لا نريد المقابلة بالمثل فإنٌّ اتهام كل طائفة, اخ 
انعقاد الإجماع المركب من الطائفتين على تحريف القرآن وهو يتم لصالح 
الأعداء لا لصالح ای واک ا ا ف ا و 
الروايات دليلاً على التحريف فليكن وجود روايات التحريف عند السئّة 


۳۴۲ 


دليلاً على عقيدتهم بالتحريف» وإن كان في شك فليطالع الموارد الموجودة 


فى هذه القائمة فى المعاجم الحديثية(الصحاح والسنن) والتفاسير لأهل 


السنّة. 


.١‏ آية الرجم. 

؟. آية الرغبة. 

*. آية الجهاد. 

.٤‏ آية الفراش. 

۵. القرآن )٠٠۲۷٠٠١(‏ حرف. 

قدا دهت مه قران قير 

۷ ذهاب القرآن بذهاب حملته يوم اليمامة. 
۸ زيادة كانت فى مصحف عائشة. 

٩‏ آية الرضعات أكلها داجن البيت. 

.٠‏ آيتان من سورة البيّنة. 

.١‏ آيتان لم تكتبا في المصحف. 

رسو كانت ادل ا ر هة الات 
۳. سورة الأحزاب كانت أطول من البقرة. 
.٤‏ دعاء القنوت. 

وهكذا دواليك. 
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وانّى أجل علماء السنة وفطاحلهم من القول بالتحريف. 

وأمّا تفسير هذه الروايات الواردة فى كنب السنّة بوفرة عن طريق 
منسوخ التلاوة فهو مهزلةء أشبه بمنطق الصبيان» إذ لسائل يسأل لماذا 
نسخت؟ هل كان الإشكال فى المحتوى فالمفروض أنّ الحكم باق كآية 
الرجم وغيرهاء أو كان الإشكال فى التعبير والركاكة فى اللفظ فالمصيبة أعظم» 
ال اندض الان امال الل من دل فا 

وك من كتب حول عقيدة الشيعة ‏ فى السعودية ‏ بعد قيام الشورة 
الإسلامية في إيران» استمات لإثبات ان «تحريف الكتاب العزيز من عقائد 
الشيعةء معتمداً فى ذلك على كتاب الشيخ النوري» وهؤلاء يرون القذى فى 

وإن كنت في شك مما ذكرت فاستمع إلى قول الشيخ محمد المدني 
رضى الله عنه عميد كلية الشريعة فى الأزهر الشريف يقول: 

واا الله وقد قن القرا را شرو ا 
رُويت في كتبهم كما رُوي مثلها في كتبناء وأهل التحقيق من الفريقين قد 
زيّفوها وبيّنوا بطلانهاء وليس فى الشيعة الإمامية أو الزيدية من يعتقد ذلك 
كما أنّه ليس فى السئّة من يعتقده. 

ويستطيع من شاء أن يرجع إلى مثل كتاب الإتقان للسيوطي ليرى فيه 
أمثال هذه الروايات التى نضرب عنها صفحاً. 


۳٤‏ رسائل وحوارات 


وقد الف عن المصريين في سنة ۸م كتاباً اسمه «الفرقان» ملأه 
بكثير من أمثال هذه الروايات السقيمة المدخولة المرفوضة:. ناقلاً إيّاها عن 
الكتب والمصادر عند أهل السلّةء وقد طلب الأزهر من الحكومة مصادرة هذا 
الكتاب بعد أن بين بالدليل والبحث العلمى أوجه البطلان والفساد فيه 
فاستجابت الحكومة لهذا الطلب وصادرت الكتاب» فرفع صاحبه دعوى 
يطلب فيها تعويضاًء فحكم القضاء الإداري في مجلس الدولة برفضها. 

أفيقال: إنّ أهل السئّة ينكرون قداسة القرآن؟ أو يعتقدون نقص القرآن 
لرواية رواها فلان؟ أو لكتاب ألّفه فلان؟ فكذلك الشيعة الاماميةء إلّما هى 
روايات في بعض كتبهم كالرّوايات التي في بعض كتبنا...). ۰ 

ومع أن الكتاب صودرء يوم ذاك فقد انتشرت نسخه فى المكتبات. 

وأا انتقاده كلامى بتعريف ابن تيمية بما نقلت فأحيل جوابه إلى كلام 
الحافظ ابن حجر الذي يقول فى كتابه «الفتاوى الحديثية): 

ابن ته ع ا الله وراص وأعها وات بالك مرح ا 
الذين بيّنوا فساد أحواله وكذب أقواله» ومن أراد فعليه بمطالعة كلام الإمام 
المجتهد المتّفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبو الحسن 
السبكي وولده التاج والشيخ الإمام العز بن جماعة وأهل عصرهم من 
الشافعية والمالكية والحنفية» ولم يقصر اعتراضه ابن تيميّة على متأخري 
الصوفية بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما . 
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والحاصل: أنه لا يقام لكلامه وزن» ر ل كل وعر وحَرّنء ويعتقد 
فيه أنّه مبتدع ضال مضل غال عامله الله بعدله وأجارنا من مثل طريقته 
وعقيدته وفعله ا 

وكم للفطاحل من علماء السئّة كلمات تعرب عمًا ذكرنا وليس المقام 
مناسباً لنقلها. 

ونشير في الختام إلى أمرين: 

١.كانت‏ فى رسالته إشارة إلى أن بعض ما تكتبه الشيعة ينطلق من باب 
التقية. ١‏ 

وهذه فكرة نخاطئة جداًء لأنّ التقية من الأمور الشخصية وهى سلاح 
الضعيف أمام العدو الغاشم الذي صادر حريّاته فيتدرع ناك تر 
الموافقة» فإذا انتهت الظروف الحرجة فالرجل على حالته الأولى. 

هذه هي التقية التي وردت فى الكتاب ونص عليها أثمّة الفقه فى غير 
ادو الد ١ ١‏ | 

فلو كانت التقيّة أمرأ مرغوباً عنه» فالوزر على من حمل الشيعة عليهاء 
فلو لم يصادر حرياتهم» ولم يهدد حياتهم» لما رأيت أثراً من التقية في 
قاموس حياة الشيعة. 

وأمًا تأليف كتاب على نسق التقية فهذا كذب وفرية» وعطف الباطنية 
على اها خبطا يكن خط فال السام انفضا الله تارك روان 


.۸٦ الفتاوى الحديثية:‎ .١ 


۳٢‏ رسائل وحوارات 


وبجهادهم العلمى لم يكتبوا كتاباً واحداً على هذا المنوال. 
فلو نص علماء الشيعة على عدم التحريف فهو نابع من صميم فكرهم 
لامن باب التقيةء وهذه التهمة شنشنة أعرفها من كل من لم يعرف معنى التقية 
وحدودها. 
”. إن التعرف على وثاقة الشخص تارة يحصل من تقليد علماء الرجال 
كما هو الرائج بين الفريقين» وأخرى من جمع القرائن والشواهد الحاكية على 
نفسية الشخص ووثاقته وضبطه ومدى اهتمامه بالحديث وغير ذلك. 
فقد فتح ذلك الباب منذ أربعة قرون عدد من العلماء منهم: 
.١‏ الشبخ محمد الأردبيلى مؤلف كتاب «جامع الرواة» المطبوع فى 
1. السيد المحقّق البروجردي أستاذنا الكبير البارع فى الفقه والرجال 
فقد أكمل ما بدأ به الرجالى الأردبيلى بموسوعة كبيرة. 
وبذلك يُعلم أن وثاقة المشايخ كإبراهيم بن هاشم الكوفى ثم القمى 
ثابتة من هذا الطريق والتفصيل فى محله. 
والطريق الثاني طريق اجتهادي والأوّل طريق تقليدي ولكل أهل. 
والسلام على عباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته 
جعفر السبحاني 
٠‏ ذى الحجة الحرام ٠٤١١‏ ه 
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الأخ فى الله الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش المحترم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أرجو من الله سبحانه أن تكونوا في صحة وعافية . 

اغتنم فرصة سفر الشيخ هاني المسكين إلى الديار المقدسة لأكتب 
لكم هذه الرسالة راجيا لكم الخير والتوفيق. 

ونحن على أعتاب شهر الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نبارك 
لكم هذه الأيّام ونهديكم خطبة الرسول إن في آخر جمعة من شهر شعبان 
المعظم والّتى جمع فيها فضائل هذا الشهرء وقد رواها الشيخ الصدوق 
(3:- ۳۸۱ه) بسنده إلى الإمام على الرضا #إ عن أبيه عن آبائه عن أمير 
المؤمنين على 92 قال: إن رسول الله ل خطبنا ذات يوم فقال: 

أيّها الناس إِنّهُ قد أقبل إليكم شهرٌ اللو بالبركة والرّحمةٍ والمغفرة» شهر 
هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيّام ولياليه أفضل الليالي وساعاتة 
أفضل الساعات» هو شهرٌ دعيتم فيه إلى ضيافة اللو وجعلتم فيه من أهل كرامة 


الث أنفاسكم فيه تسبيحٌ ونومكم فيه عبادةٌ وعملكم فيه مقبولٌ ودعاؤكم فيه 
مستجابٌء فسلوا الله ربكم بنيّاتِ صادقةٍ وقلوب طاهرةٍ ان يوفقكم لصيامه 
وتلاوةٍ كتابه» فإنَّ الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم» واذكروا 
بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه» وتصدقوا على فقرائكم 
ومساكينكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا حادم واحفظوا 
الستكة وغضّوا عمًا لا يحل النظر إليه أبصاركم وعمًا لا يحل الاستماع إليه 
أسماعكم» وتحنّنوا على أيتام الناس يتحئن على أيتامكم» وتوبوا إليه من 
ذنوبكم» وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم فإنّها أفضل 
الساعات» ينظر الله عر وجل فيها بالرحمة إلى عباديء يجيبهم إذا ناجوه 
ويلبيهم إذا نادوه ويستجيب لهم إذا دعوه. 

بها الناس ال أنفسكم مرهونةٌ بأعمالكم ففگوها باستغفاركم وظهوركم 
ثقيلةً من أوزاركم فخمّفُوا عنها بطول سجودكم واعلموا أن الله تعالى ذكره. 
افش بعزته أن لا يُعذب المصلين والساجدين وأن لا يرؤعهم بالنار يوم يقوم 
الاش لر ت الال 

يها الناس من فطر منكم صائماً مؤمناً في هذا الشهر كان لهُ بذلك عند 
الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل: يا رسول الله وليس كلنا يقدر 
على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله: اتقوا التار ولو بشق تمرةء اتفوا الثار ولو 
بشربة من ماء....» وللحديث صلة. 


الشيخ العزيز: كنا -فيما سبق قد أرسلنا اليكم كتابين ألا وهما: 
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«كتاب الحج» قذكنات المیرات» شمن أن يكونا قد وصلا إليكم كما 
نوّد أن نتعرف على انطباعاتكم حولهماء ولو راجعتم الكتابين لتجلى لكم أن 
ما يجمع بين الشيعة والسنة أكثر مما يفرقهم. 

تقبلوا سلامنا وتحياتنا 

ولا تنسونا من صالح دعائكم في ليالي وأيّام شهر رمضان 

المبارك . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جعفر السبحانى 


۲ شعبان المعظم ١57“‏ ه 
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فضيلة الشيخ صالح بن عبدالله الدرويش حفظه الله 


السلام عليكم ورتحمة الله وبركاتة 

أرجو من الله سبحانه أن تكونوا في صلاح وفلاح وفي خير وسعادة. 

لقت نظري كتابٌ «حقيقة وليس افتراء» تأليف أبي معاذ الإسماعيلي 
وقد صدر بتقديمكم وسرنى ما جاء فى التقديم من دعوتكم إلى توحيد 
الكلمة بين المسلمين وضرورة وقوفهم صفاً واحداً أمام اليهود والنصارى 
وسائر الكفار. 

ولما قرأت صحائف من الكتاب وجدته على خلاف ما دعوتم إليه 
ففى الكتاب سب لاذع لكبار العلماء وقادة الفكر فها هو يصف نصير الدين 
الطوسي بقوله: «أمّا نصير الدين الطوسي فتعامله مع التتار لا ينكره أحد من 
علماء الشيعة» بل يذكرون كونه سببا فى جريان دماء المسلمين كالانهار فى 
نكبة التتار...إلى أن قال: ال ت ا الدين صاحب ا 


بغداد».( 0 


١‏ . حقيقة وليس افتراء:11. 


مراسلاتنا مع الشيخ صالح الدرويش ٤١‏ 


ويقول في مكان آخر: «وهناك ضربة قاصمة لظهر الشيخ المفيد».'") 

ويقول في موضع الث: «ليّدرك خزعبلات وخرافات السيد جعفر 
موتضى بشكل خاضر»”" إلى امال :ذلك هن الكلمات البائسة الى لا تضكر 
إلامن كانت ناف دي ناس داكة وفلن ريظن ,وو قات الاب جين 
الموضوع لما احتاج إلى مثل هذه الكلمات. وبما أن الرجل أهان إمام العلم 
ومفخرة المسلمين ‏ أعني: نصير الدين الطوسي ‏ نذكر شيئاً موجزاً حول 
هجوم المغول على بغدادء ليُبصر مَن له عينان أن عدم كفاءة الخليفة ومن 
حوله من الوزراء والأمراء» وانغماسهم في الشهوات واللذائذ هو الذي أدَى 
إلى سقوط الخلافة العباسية: 

يقول ابن كثير: «وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل 
جانب ا جارية تلعب بين يدي الخليفة وتُضحكه. وكانت من 
جملة حظاياه» وكانت مولدة تسمى عرفة» جاءها سهم من بعض الشبابيك 
فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفة» فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا 
شديدأء وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه فإذا عليه مكتوب: «إذا أراد الله 
انفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم»» فأمر الخليفة عند ذلك 
بزيادة الاحتراز وكثرة الستائر على دار الخلافة "° 

هب أن نصير الدين الطوسى هو السبب لسقوط الخلافة العباسية 
.١‏ المصدر نفسه:١3.‏ 


"'. البداية والنهاية:717/17. 
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وسيلان الدماء فى عاصمتهاء فما هو سبب ذلك الدمار الواسع والانهيار 
الشامل الذي عم البلاد من أقصى المشرق الإسلامى إلى العاصمة بغداد. وها 
هو ابن الاثير (المتوفى عام 770ه) أي قبل سقوط الخلافة الإسلامية بست 
وعشرين سنة يصف تلك الداهية العظمى بالنحو التالى: 

امن اأذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والح امون ذا الذي 
يهون عليه ذكر ذلك؟ فياليت أَمّي لم تلدني» ويا ليت مت قبل حدوثها وكنت 
نسياً منسياً إلا اي حدّني جماعةمن الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقفء ثم 
رايت ان ترك ذلك لا يُجدي نفعا فنقول: 

هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التى 
عقمت الأيام والليالي عن مثلهاء عمت الخلائق وخصت الا 
القائل: إنّ العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وإلى الآن لم يبتل بمثله 
لكان صادقاء فإنٌ التاريخ لم يتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها ‏ إلى أن قال: ‏ 
هؤلاء لم يُبقوا أحدأء بل قتلوا النساء والرجال والأطفالء وشقّوا بطون 
الحوامل وقتلوا الأجنّة, فإنًا لله ونا إليه راجعون. فإنّ قوماً خرجوا من أطراف 
الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاسغون ثم منها إلى بلاد ماوراء 
النهر مثل سمرقند وبُخارى وغيرها فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره ثم 
تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها مُلكاً وتخريباً وقتلا ثم 
يتجاوزونها إلى الريّ وهَمّدان وبلاد الجبل وما فيها من البلاد إلى حد العراق؛ 
ثم يقصدون بلاد آذربيجان وأرانية ويخربون ويقتلون أكثر أهلها ولم ينج إلا 
الشريد النادر في أقل من سنة هذا ما لم يسمع بمثله.7١)‏ 


١‏ . الكامل في التاريخ:5١/708-‏ 09. ولكلامه ذيل من أراد فليرجع. 
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وهنا نسأل الكاتب: هل كانت يد المحقّق الطوسى تلعب فى كل هذه 
الخطوات المرّة من وراء الا ا للا غاا و ناه 
المسلمين عبر السنين» حيث اشتغلوا بالخلافات الداخلية وانصرف الخلفاء 
إلى اللهو واللعب» وشرب الخمور و عزف المعازف وسماع المغنيّات» وقد 
تبعهم الرعاع والسوقة فذهبت الخيمة الإسلامية التى سيطرت على العالم في 
أوائل قرون العصر الإسلامي. 

كان المحقق الطوسي مقيما مع الإسماعيليّين في «قلعة ألموت» التي 
قاومت الهجوم إلى أن سقطت بيد التتارء فأخذ أسيراً ولمّا علموا بفضله 
خصوصاً بالنسبة إلى النجوم والفلكيات» وقد كان للتتر رغبة كبيرة فى هذه 
العلوم» صار ذلك سببا لقربه من الحاكم فكان يدفع عاديتهم عن المسلمين 
مهما أمكن. 

يقول الصفدي: كان رأسا في علم الأوائل لا سيّما فى الارصاد 
والمجسطى ووصفه بالجود والعلم وحسن العشرة والدهاء.7" 

وقال بروكلمان الألماني: هو أشهر علماء القرن السابع وأشهر مؤلفيه 
إطلاق) ٩۳‏ 

وقد خدم الثقافة الإسلامية وحفظها من شر التتار بدهائه وحنكته حيث 
رغُْب التتار في حفظ العلوم حتى وفق لجمع العلماء المختفين فى أكناف 
العالم إلى بناء قبة ورصّد عظيم في «مراغة» وتأسيس مكتبة كبيرة» احتوت 


.117 الوافى بالوفیات:۷۷۹/۱ برقم‎ .١ 
.۲٤۳/۷:ءاهقفلا طبقات‎ . ۲ 
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على أربعمائة ألف مجلّد. فوفد إليها العلماء من النواحى حتَى أن ابن الفوطى 
صنف في ذلك کتابا سماه امن صعد الرصد). ١ ١‏ 

يقول الدكتور مصطفى جواد البغدادي في مقدمته لكتاب المجمع 
الآداب في معجم الألقاب»: أنشأ نصير الدين الطوسي دار العلم والحكمة 
والرصد بمراغة من مدن آذربيجان» وهي أوّل مجمع علمى حقيقي«أكاديمية) 
في القرون الوسطى بالبلاد الشرقية» فضلاً عن الأقطار الغربية الجاهلة 
أبامئذ 00 

وقال الأستاذ عبد المتعال الصعيدي فى كتابه (المجتهدون فى 
الإسلام) وهو يتحدث عن نصير الدين الطوسى: 5 يمت إلا بعد أن 5 
بلى فى دولة التتر من العلوم الإسلامية» وأحيا ما مات من آمال المسلمين. 

هذا وقد ألف بعض المحقّقين ‏ من أهل السئّة ‏ حول هذه الفرية 
الا كا اقبت افيه تراد ا هعنقا لباه حاتي اهر م 
المؤرخين الذين يرمون العظماء بتهمة واضحة لا تليق بمن هو أدنى من 
المحمّق الطوسى في العلم والتفى. 

والحاقدون على الطوسي بدل أن يبحثوا عن العلل الحقيقية للهزيمة 
وعواملهاء حاولوا أن بسكو جاء ی غلل على الام راا ترائهاء 
وهو # قد لقى ربّه الذي لا تخفى عليه خافية» وسوف يحكم بينه و بين 
ماله انارو و ارقن 


.٠١:باقلألا مجمع الآداب فى معجم‎ .١ 


مراسلاتنا مع الشيخ صالح الدرويش ١.6‏ 


وأما الشيخ المفيد وما أدراك ما المفيد فهذا هو اليافعي يعرفه بقوله: في 
سنة 1ه توفي عالم الشيعة وعالم الرافضة صاحب التصانيف الكثيرة 
شيخهم المعروف بالمفيد وبابن المعلم البارع في الكلام والجدل والفقهء 
وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهية. قال ابن 
أبي طى: وكان كثير الصدقات عظيم الخشوع» كثير الصلاة والصوم خشن 
اللباس 00 

وقال ابن كثير بعد الإشارة إلى كتبه وكنيته: وكان يحضر مجلسه خلق 
عظيم من جميع طوائف الإسلام.7") 

إلى غير ذلك من الكلمات التي تعرب عن جلالة الرجل وعظمته عند 
الجميع. ١‏ 

وأمًا العالم الثالث» أعني: الأستاذ الجليل السيد جعفر مرتضى العاملى 
فهو محقق بارع» له باع طويل فى الرجال والحديث والتاريخ» فقد الف كتابا 
حول «الصحيح من سيرة النبي الأعظم يَيْيكَة »» والذي آثار حفيظة الكاتب أنه 
أثبت فيه كثيرأً من الحوادث التاريخية التى لا تلائم فكرته. 

وعلى كل تقدير» فنحن ننرّه الشيخ الجليل الدرويش عن مباركة ما 
يسوّده هؤلاء الكتّاب من صحائف» تسيء إلى الحق وأصحابه» وتعكّر صفو 
الاو الاي ١‏ 

وها أنا أكتب هذه السطورء ووكالات الأنباء تحكي بكلمة واحدة 


.١‏ مرآة الجنان:1778/7, طبع الهند. ٣‏ . البداية والنهاية:10/17, طبع مصر. 


قصف المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء فى لبنان وهدم الأبنية ومشاريع 
الخدمات العامة حتّى محطات الكهرباءء بيد الصهاينة المجرمين المحتلين 
للأراضى الإسلامية وقتل المسلمين في لبنان وفلسطين. 

والعجب أنّ هذه الجنايات تقوم بها دولة إسرائيل بمباركة من بعض 
زعا الا وكوك اكت لن روغلا السا هونا سد 
حكوماتهم» فوالله لم أزل أتعجب من سكوت العلماء فى البلاد الاسلامية 
حتى نقلت بعض الإذاعات أن بعض المفتين حرّم إغاثة هؤلاء المظلومين فى 
لبنان العزيز بحجة أن من يقاتل إسرائيل هو كذا وكذا...!! 

فلنرجع إلى تحرير مسألة زواج أَمّ كلثوم بنت الإمام على ل بعمر بن 
الخطاب فهل هى أسطورة أو لها حقيقة؟ وعلى الثاني هل كان هناك تزويج 
عن طيب نفس أو كانت هناك عوامل لجأت آل البيت إلى الاجابة لمثل هذا 
الزواج. 
الأولى: إنكار التزويج 

ذهب الشيخ المفيد وغيره إلى إنكار هذا التزويج؛ وأنّه لم يبت عن 
طريق موثوق به» وإليك نص كلامه: 

إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين 49 ابنته من عمر غير ثابت» 
وطريقه من الزبير بن بكار ولم يكن موثوقاً به في النقل وكان منّهماً فيما 
يذكره؛ وكان يبغض أمير المؤمنين ا وغير مأمون فيما يدّعيه على بنى 
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هاشم. وإِنّما نشر الحديتٌ إثباتٌ أبي محمد الحسن بن يحيى صاحب 
النسب ذلك في كتابه. فظن كثير من الناس أنه حت لرواية رجل علوي له 
وهو إنّما رواه عن الزبير بن بكار. 

والحديث بنفسه مُختلف فتارة يُروى أن أمير المؤمنين ا تولى العقد 
له على ابئتهء وتارة يُروى أن العباس تولى ذلك عنه. 

وتارة روي أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم. 

وتارة يُروئ أنّه كان عن اختيار و إيثار. 

ثم إن بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدأ أسماه زيدا. 

وبعضهم يقول: إِنّه قل قبل دخوله بها. 

وبعضهم يقول: إل لزيد بن عمر عقباً. 

ومنهم من يقول: إِنّه قتل ولاعقب له. 

ومنهم من يقول: إِنْه ا قتلا. 

اكوم مو سرك ف لبقت د 

ومنهم من يقول: إنّ عمر أمهر أمّ كلثوم أربعين ألف درهم. 

ومنهم من يقول: أمهرها أربعة آلاف درهم. 

ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم. 

وبدوٌ هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث» فلا يكون له تأثير على 
ا 


ه١417- قم‎ ٩۰ 487 مصنفات الشيخ المفيد. ج۷٠ المسائل السروية:‎ .١ 
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وأورد عليه الكاتب أن «اختلاف الروايات في مهرم كلثوم ووفاتها مع 
ابنها زيد فى يوم واحد وقتلهما من عدمه؛ هذا الاختلاف بين المؤرخين لا 
يعنى عدم حدوث الزواج» فلا علاقة تربط بينهماء لقد اختلف العلماء 
والمؤرخون وكتاب السير في يوم دفن رسول الله بلا وكذا اختلفوا في 
تواريخ معارك وأحداث ووفيات كثير من المشاهير و العظماء بل ومولدهم 
أيضأء فهل هذا يعني عدم وجودهم أصلاً؟ 

يلاحظ عليه: أن اضطراب الروايات في جوانب قضية واحدة إلى حدّ 
يناهزإلى اثني عشر قولاًء يوجب الشك والتردد في صحة الواقعة» إذ لا معنى 
أن تختلف الأقوال حول حادثة واحدة إلى هذا الحد من الاختلاف. ولا تركن 
النفس إلى حديث ظهر فيه الاضطراب إلى هذا الحد الهائل. 

وأمّا قياس المقام بالاختلاف بيوم دفن النبي فقياس مع الفارق» فالدفن 
أمر محقق لا يرتاب فيه أحد والّما الاختلاف فى زمانه» وعلى كل تقدير فهذا 
قزل اليك افيه ومن ترما يي 
الثانية: أُمَ كلثوم كانت ربيبة على # 

هناك من اختار أ أمّ كلثوم التي تزوج بها عمر كانت ربيبة على لإ » 
وهي بنت أسماء بنت عميس التي تزوجها أبو بكر بعد موت زوجهاء جعفر 
بن أبي طالب - ورزق منها ولدان: 

.١‏ محمد بن أبي بک 
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ولمّا توفي أبو بكر وتزوجها على + انتقلت إلى بيت على ا مع 
ولديها محمد بن أبي بكر وأمْ كلثوم» فتزّج عمر بن الخطاب بربيبة علي 
ا 

يلاحظ عليه: أن أصحاب المعاجم لم يذكرو لأسماء بنت عميس ولدا 
من أبي بكر إلا محمد بن أبي بكر. 

قال ابن الأثير: هاجرت أسماء بنت عميس إلى الحبشة مع زوجها 
جعفر بن ابي طالب فولدت له بالحبشة عبد الله وعونا ومحمّدا ثم هاجرت 
إلى المدينة. فلمًا قتل عنها جعفر بن أبي طالب # تزوّجها أبو بكر الصديق 
فولدت له محمد بن أبي بكر ثم مات عنها فتزوجها على بن أبي طالب ها 
لوت ل 

نحم كانت ی يكز ينك اندها أم قرم لکن أا بت :ونه من 
خارجة يقول ابن الأقر: 

1 كلثوم بنت أبى بكر الصديق اا تدمع غا وقد 
تزوجت هى بطلحة e‏ 

نعم ذكر عمر رضا كحالة: 

ا رم رلك اساد روت من زارات اديت روت خرن عا را 
سلمة وروى عنها ابنها موسى بن عقبة. ° 
١‏ . ينسب هذا القول إلى السيد الجليل: السيد ناصر حسين الموسوي الهندي (المنتوفى 


.a AV 
.۲٠٠/٤:ءاسنلا أعلام‎ . ٤ أسد الغابة: 880/0 ۳. أسد الغابة:517/0.‎ . ۲ 


ولكن لم يعلم أن أسماء هذه من هي؟ فهل هي أسماء بنت عميس أو 
غيرها؟ وعلى كل تقدير فهل هي زوجة أبي بكر أو زوجة غيره؟ 


الثالثة: التزويح عن گرو 


هذه النظرية تعترف بصحة الزواج» ولكنها ترى أن الترويج لم يكن 
لما فوّض الإمام أمر بنته إلى العباس» وإليك ما يدل على ذلك على نحو لو 
تدبر فيه المحقّق لوقف على صختها: 


ا. ما هو السبب للزواج؟ 


ذكر ابن سعد أن الحافز إلى ذلك الزواج أن عمر بن الخطاب قال: 
سمعت عن النبي اة أنه قال: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي 
ویک دد ا ت أن کرو ا ناهر الذي 
رة اا إلى القروي م ا ف ولك الظاهن أنه كين 
هناك سبب آخرء وهو أن عمر بن الخطاب حاول بذلك الأمر أن يغطي على 
ما صدر عنه بالنسبة إلى بنت النبى فك وبيتهاء حيث كشف بيت فاطمة 
وهدّدها بالاحراق كما سيوافيك بيانه. وقد سيّب ذلك العمل خبرحا فين 
قلوب أبناء فاطمة لا يندمل أبدأء فأراد بذلك استمالتهم حتّى يندمل الجر 
بالزواج على عادة العرب حيث كان التزويج يُنسى ما سبق. فاعتذر الإمام 


.١‏ طبقات ابن سعد:77/8]؛ وفى الاستيعاب:٤/٤۱۹0:‏ الها صغيرة. 


مراسلاتنا مع الشيخ صالح الدرويش ١6١‏ 
بوجوه مختلفة لكى يترك عمر هذا الموضوع» وإليك ما اعتذر به: 


'. اعتذار الإمام بطرق ثلاثة 


أ. لما خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته م كلثوم قال له: يا أمير 
المؤمنين إِنْها صبية. ۰ 

اجات عمو اذكه و الله ها راق هم للك ولك قن لمكا مارات 

وقال الدولابي: خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب 39 بننه 
م كلثوم؛ فأقبل على عليه فقال: هي صغيرة» فقال عمر: لا واللّه ما ذلك» ولكن 
أردت منعي. 

ب. ولمًا تكرّرت الخطبةء فعاد على ك3 يعتذر بعذر آخرء فقال: إِنّما 
حبست بناتي على بني جعفر ل فقال عمر: أنكحنيها يا على فواللُه ما على 
ظهر الأرض رجل يرصد من حسن صحابتها ما أرصد./") 

ولعل الخليفة يشير بكلامه إلى أنه يحسن معاشرته معها لما اشتهر من 
فظاظته وغلظته خاصّة بالنسبة إلى النساء. 


ج. خطب عمر إلى على بن أبي طالب أمٌ كلثوم فأجاب بأنّه يستشير 


١‏ . الذرية الطاهرة لأبى بشر محمد بن أحمد بن حماء الأنصاري الرازي» (771 ١٠اه)‏ ص 
۵ مؤسسة الأعلميء بيروت؛ وطبقات ابن سعد:۸/٤1٤.‏ وما اجات نه عمر يكشف عن أنّ ما 
اعتذر به الإمام كان عذراً ظاهرياً للفرار عن الزواج حتّى وقف عليه الخليفة فقال ما قال بالرمز 
والإشارة. 

۲ . الطبقات لابن سعد: .٤1٤/۸‏ 


١6‏ رسائل وحوارات 
العباس وعقيلاً والحسين ولما استشارهم الإمام حالف عقيل هذا الأمر. 
فقالا: هى امرأة من النساء تختار لا 

كلّ ذلك يعرب عن أنّ البيت العلوي لم يكن راضياً بذلك الزواج» 
حتّى أن الحسنين أظهرا عدم رضاهما بقولهما: هي امرأة من النساء تختار 
لنفسهاء ولعلّ مشاورة الإمام على مع هؤلاء كان لكسب ذريعة للامتناع» ومع 
ذلك كله كان من الخليفة الإصرار ومن البيت العلوي الامتناع. 

تمّ إلى هنا ما نقله الحفاظ من السنّةء وهناك شىء آخر تفرد به الإماميّة 
وهو ما رواه الكلينى عن الإمام الصادق 9ة: لما خطب إليه قال له أمير 
المؤمنين 92 : (إنّها صبية» قال: فلقى العباس فقال له: مالي؟ أبي بأش؟ قال: 
وما ذاك؟ قال: حطبت إلى ابن أخيك فردّنى. أما والله لأعورنٌ زمزم ولا أدع 
لكم مكرمة إلاهدمتها ولأقيمنَ عليه شاهدين بأنّه سرق ولأقطعن يمينه؛ فأتاه 
العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليهء فجعله إليه.0) 


أمور يندى لها الجبين 


هذا ما حفظته يد التاريخ» مع ما فى المصادر من أمور لا يصح أن 
تنسب إلى الرعاة والسوقة» فقد نسبوا إلى على ا وإلى الخليفة أموراً غير 
١‏ . مجمع الزوائد:٤/۲۷۲-‏ ۲۷۳۴ء كتاب النكاح باب في الشريفات. دار الكتاب العربي» بيروت. 


(بتلخيص). 
۲ . الكافي:47/0", كتاب النكاح» باب تزويج أمّ كلثوم؛ الحديث؟. 


مراسلاتنا مع الشيخ صالح الدرويش م١‏ 


معقولة: نذكر شيئاً منها: 

إل علياً دعا َم كلثوم وأعطاها حلّةء فقال: انطلقي بهذه إلى أمير 
ال لك ال كرفت ترق :هل ال ك افا ل 2ا 
عمر بذراعهاء فاجتذبتها منهء فقالت: أرسل» فأرسلها فقال: حصان كريم 
انطلقي وقولي له ما أحسنها وأجملهاء وليست واللّه كما قلت» فزوجها إياء.(21 

وفي الاستيعاب: بعثها علي إليه ببرد وقال له: قد رضيت رضى الله 
عنك, 97 يده على ساقهاء فقالت: أتفعل هذا؟ لولا أك أمير المؤمنين 
لكسرت أنفك» ثم حرجت حتّى جاءت أباهاء فأخبرته الخبرء وقالت: بعثتني 
إلى شيخ سوء فقال لها: يا بنية» اله زوجك....7") 

وقال أيضاً إن عمر بن الخطاب خطب إلى علي بنتهأم كلثوم: فذكر له 
كاوها فقيل ك ناوه ل توعان اعت الك دان ريت فق 
اا رسال ها ا ع ما ا ماله الوا ناك انيه 
المؤمنين للطمت عينك." 

هه الأمور نا دك وما ل ا كنت عن أن لو قاو درا 
عر اير ا اه ا وع ك الأساءة إلى آل اليف 
وانّه لم يكن لعلي :39 أي اهتمام بحفظ كرامة بنتهء فيرسلها إلى بيت الرجل: 
رعو ہما ابرا كبر خضب هذه الكريطة ررر لما قالخ 


E 


.۱۹00/٤:باعیتسالا‎ .۳ الذرية الطاهرة:٤٠٠. ۲. الاستيعاب:1900/4.‎ . ١ 


0001 رسائل وحوارات 


هذا ما حفظته يد التاريخ مع وجود الهيمنة عليه في العصرين الأموي 
والعباسي وهو يدل بوضوح على أن البيت العلوي كان يرغب عن هذا 
الترويج ويعتذر يع ارق لكي يتخلّص منه. 

وحول الموضوع ملابسات لو تأمل فيها الباحث النابه لأذعن بأن 
تحقق النكاح عن طوع ورغبة أمر بعيد غايته» فالحادثة إِمَا لم تتحمّق» أو 
تحققت لكن عن كراهة ودون طيب نفس» وإليك تلك الملابسات: 


الأوّل: أمَ كلثوم وتهديد بيت أمها بالإحراق 


دلت النصوص القطعية على أن عمر بن الخطاب هدّد بيت فاطمة ‏ 
ريحانة الرسول _بالاحراق لأخذ البيعة لأبى بكر» وهذا أمرلا يمكن للباحث 
إنكاره إذا وقف على مصادره ومداركه. وان كنت فی شلك فيما ذكرنا فاستمع 
لكلجات المخد والمؤ رجن مسدلة وفرسلة. 

.١‏ ما رواه ابن أبي شيبة ‏ شيخ البخاري ‏ بسند صحيح قال: حدثنا 
خمد رق کردا غنيك الله نه عدر سينا ريل بن أسلم» عن أبيه أسلم 
أله حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله تة كان علينٌ والزبير يدخلان على 
فاطمة بنت رسول الله فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم» فلمّا بلغ ذلك عمر 
بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال: 

ا رسرل :الله انك وان الحو ا ا ن ارتا 
اح اخ البنا يعد امك سكف وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر 
عندك إن أمرتهم أن يُحرق عليهم البيت» قال: فلما خرج عمر جاءوهاء 


مراسلاتنا مع الشيخ صالح الدرويش 100 
فقالت: تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف باللّه لثن عدتم ليحرقن عليكم 
ال وان الله لين لها خف عليه فانضرقواتراشوي 07 

؟. روى البلاذري في ضمن بحث مفصل عن أمر السقيفة: لما بايع 
الناس أبا بكر اعتزل علي والزبير... إلى أن قال: إن أبا بكر أرسل إلى علي يريد 
البيعة, فلم يبايع؛ فجاء عمر معه فتيلة فتلقته فاطمة على الباب؛ فقالت 
فاطمة: يا ابن الخطابء أتراك محرّقاً على بابي؟ قال: نعم وذلك أقوى فيما 
ايه او 

وقد نقل تلك الحادثة غير واحد من أعلام التاريخ والحديث نقتصر 
على ذكر أسمائهم وأسماء كتبهم ومواضع نقلهم لها: 

.17 ١١ ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ص‎ .١ 

”. الطبراني في تاريخه: ۳/۲ ط بيروت. 

اي عبد ربه في العقد الفريد:٤/۸۷‏ 

1/0/7 ابن عبد البر فى الاستيعاب:‎ .٤ 

. ابن أبي الحديد فى شرحه لنهج البلاغة:0/7غ. 

1 أبو الفداء في المختصر فى أخبار البشر:107/1. 

۷ النميري في نهاية الإرب في فنون الأدب:40/14) ط القاهرة. 

۸ السيوطي فى مسند فاطمة:1”: طبع مؤسسة الكتب الثقافية. 


.١‏ المصنف:۲/۸٥۷‏ طّ دار الفكرء بیروت. 
. أنساب الأشراف:١/087,‏ طبع دار المعارف القاهرة. 


10 رسائل وحوارات 


4. المتقى الهندي في كنز العمال: 10۱/۵ برقم .٠٤١٠۳۸‏ 
.٠‏ الدهلوي فى إزالة الخفاء:۷۸/۲٠.‏ 
.١‏ محمد حافظ إبراهيم» صاحب القصيدة العمريةء التي جاء فيها: 
وقولة لعلى قالهاعمر 
أكرم بسامعها أعظم بملقيها 
حرقتُ دارك لا أبقي عليك بها 
إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها 
ما كان غير أبي حفص يفوه بها 
امام فارس عدنان وحاميها 
إلى غير ذلك من المصادر التي اقتصرت على ذكر أصل التهديد مع 
التكتم على ما بعده. 
وهناك رجال شجعان رفعوا الستر عن وجه الحقيقة وذكروا أن القوم 
الذين هدّدوا البيت بالحرق قد دخلوا البيت وكشفوه حتّى أن أبا بكر أظهر 
الندم على هذا العمل القببح الذي وقع بأمره ورضاه وعلى مرأى ومسمع منه» 
وقال في أواخر أيام حياته ما يُشير إلى ذلك. 
روى أبو عبيد عن عبد الرحمن بن عوف قال دخلت على أبي بكر 
أعوده في مرضه الذي توفي فيه فسلمت عليه وقلت: فا ارق نك اتا 
والحمد لله» ولا تأس على الدنياء فوالله إن علمناك إلا كنت صالحاً مصلحاً. 


فقال: إِنْي لا آسى على شىء إلا على ثلاث فعلتهن » وودثُ أنى لم 


مراسلاتنا مع الشيخ صالح الدرويش 10۷ 


أفعلهن» وثلاث لم أفعلهن وددتٌ اني فعلتهن» وثلاث وددت اي سألت 
رسول الله ل عنهم. فأمًا التي فعلتها ووددت اي لم أفعلهاء فودد ت أَنّى لم 
أكن فعلت كذا وكذاء لعلة ذكرها قال أبو عبيد: لا أريد ذكرها -ووددت انّى 
يوم سقيفة بنى ساعدة كنت قذفت الأمر فى عنق أحد ا 
عبيدة» فكان میا وكنت وزيرأء ووددت ئی حيث كنت وبجهت خالدا إلى 
اف ا 6 اف ان ها تة العم امون ا زا كت هدا 
أو مدد. الخ 

ثم إن أبا عبيد صاحب «الأموال» وإن لم يصرح بلفظ الخليفة وكره 
التلفظ بهء لكن غيره جاء بنفس النص الذي أدلى به الخليفة يوم كان طريح 
الفراش. 

قال المبرد عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: دخلت على أبي بكر 
أعوده فى مرضه الذي مات فیه» فسلمت وسألته: كيف به؟ فاستوى جال 
إلى أن قال: قال أبو بكر: أما إِنّي لا آسئ إلا على ثلاث فعلتّهن وددتٌ اني لم 
أفعلهنٌ, وثلاث لم أفعلهن وددت اي فعلتهن» وثلاث وددت اى لت 
رسول الله عنهن. 

فأمًا الثلاث التي فعلتها: وددت أي لم أكن كشفت عن بيت فاطمة 
وتركته ولو أغلق على حرب.'" 

وليس المبرد المتفرد في نقل هذا القول بل نقله غيره» نظراء: 


.١1/١:لماكلا‎ . مكتبة الكليات الأزهرية.‎ ء٠۹٤4‎ -١97:لاومألا‎ . ١ 


10۸ رسائل وحوارات 


.٤۳ برقم‎ 1/١ الطبراني فى المعجم الكبير:‎ .١ 

؟. ابن عبد ربه فى العقد الفريد:47/4. 

تشاک فى ر تاريخ دمشق:۱۲۲/۱۳. 

.٤‏ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة:53/7. 

ه. الذهبي في تاريخ الإسلام:118-111/7. 

.٦‏ نور الدين الهيتمي فى مجمع الزوائد:707/0. 

۷ ابن حجر العسقلانى فى لسان الميزان:18//4. 

۸ المتقى الهندي في كنز العمال:71/0- برقم "185111. 

إلى غير ذلك من رواة الأخبار ومحققي التاريخ الذين قد ذكروا ندم 
الخليفة عند موته لأجل كشف بيت فاطمة الذي قام به عمر بن الخطاب. 

إل المخطوبة أَمْ كلثوم ‏ و إن كانت صغيرة عند هذه الواقعة ولكن 
الح الألسن في البيت العلوي وهي تسمع ما يدور فيه 
وطبيعة الحال تقتضى أن تكون غاضبة على من هدد بيتها بالإحراق أوَلاء ثم 
كشف البيت وهتك حرمته ثانيا» ايتصور ان تكون مع هذه الاجواء المحيطة 
بها راضية بالنكاح طيبة نفسها به؟ 


الثانى: أنَ الخاطب معروف بالفظاظة 


إن عمر بن الخطاب كان رجلاً خشناً فظاً على الاطلاق خصوصاً 
بالنسبة للنساءء ولذلك لما انتخب للخلافة من قبل أبى بكر اعترضه 
الفريحابة. 


قال أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم البغدادي' صاحب أبي حنيفة في 
«الخراج» ما لفظه: 


حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد بن الحارث» عن ابن سابط» 
قال: لما حضرت الوفاة أبا بكرء أرسل إلى عمر يستخلفهء فقال الناس: 
أتستخلف علينا فظاً غليظاء لو قد مكنا كان أفظ وأغلظ؛ فماذا تقول لربك إذا 
لقيته وقد استخلفت علينا عمر, قال: أتخوفونني ربيء أقول: اللّهم أمَّرت 
عليهم خير أهلك ٩‏ 


وفي الطبقات في ترجمة أبي بكر في قصة استخلاف أبي بكر لعمر ما 
لفظه: وسمع بعض أصحاب النبي اة بدخول عبد الرحمن وعثمان على 
أبي بكر وخلوتهما به فدخلوا على أبي بكر فقال له قائل منهم: ما أنت قائل 
لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته» فقال أبو بكر: 
اجلسونيء أبالله تخوفوني؟ خاب من تزوّد من أمركم بظلم أقول: اللهم 
استخلفت عليهم خير أهلك.7" 

قال أو علد لادب معد ال الروت رازن ا ا في 


١‏ . أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري البغدادي مات ۸۲ فقيه أصولي مجتهد 
محدث حافظ عالم بالسير والمغازي وأيام العرب. تاريخ بغداد:45/14!؛ الكامل لابن 
الأثير:01/7؛ تذكرة الحفاظ:74/1؟؟ البداية والنهاية:١٠/180!‏ تاريخ التراجم: ١1؛‏ مفتاح 
السعادة: .٠٠١‏ 
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١‏ رسائل وحوارات 


زبيد بن الحرثء أن أبا بكر حين حضره الموت أرسل إلى عمر يستخلفه 
فقال الناس: 

تستخلف علينا فظاً غليظاء ولو قد ولينا كان أفظ وأغلظء فما تقول لربك 
إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر". وهل تطيب نفسك أن تزوّج بنتك 
لرجل شديد الخلق » قسئ القلب وهي وردة حياتك. 


الثالث: بنت أبى بكر ترذ خطبة عمر 


إنّ عمر بن الخطاب خطب بنتاً لأبي بكر اسمها أمٌ كلثو» ولكنها ردت 
طلبه معتذرة بأنّه رجل خشن. 

روي أن رجلاً من قريش قال لعمر بن الخطاب: ألا تتزوج 1 كلتو 
بنت أبى بكر فتحفظه بعد وفاته وتخلفه فى أهله؟فقال عمر: بلى إن لأحبٌ 
ذلك فاذهب إلى عائشة فاذكر لها ذلك وعُد إلى بجوابها. فمضى الرسول إلى 
E USE‏ ممأ قال عه ENES EE‏ رك انه وفك 
عليها عقب ذلك المغيرة بن شعبة فرآها مهمومةء فقال لها: مالك يا م 
المؤمنين؟ فأخبرته برسالة عمر وقالت: إن هذه جارية حدثة وأردت لها ألين 
عيشاً من عمر. 

فقال لها: على أن أكفيك» وخرج من عندها فدخل على عمر, فقال: 
بالرفاء والبنين فقد بلغني ما أتيته من صلة أبي بكر في أهله وخحطبتك أمُ 


١‏ . المصنف:14/0غ. 
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كلثوم. فقال: قد كان ذاكء قال: إلا أنّك يا أمير المؤمنين رجل شديد الخلق 
على أهلك وهذه صبية حديثة السن فلا تزال تُنكر عليها الشىء فتضربها 
فتصبح فيغمك ذلكء وتتألم له عائشة ويذكرون أبا بكر فيبكون عليه فتجدد 


الر ابع: عدم التناسب في اللسن 


إل أمّ كلثوم كانت صبية لا يتجاوز عمرها عن عشر سنين أو إحدى 
عشرة سنةء وأمًا الخاطب فقد خطبها وعمره يناهز الستين» ومن الواضح أن 
الي اتلك 

بن الخطاب قال للناس: لينكح الرجل لُمته. 

قال الفيروز آبادي في لغة اللؤم: وقول عمر لينكح الرجل لمته بالضم 
أي شكله ومثله (5) 

فهل كانت السيدة أ كلثوم وهي زهرة فاطمة الزهراء وهي في أوان 
تفتحها ميثلا لمن طعن في السن؟! 
الاحتكام إلى روح على اا ووجدانه 

بلغ الإمام على القمة فى سمو روحه وثبله؛ وكان قلبه يتفجّر رحمة 
١‏ . أعلام النساء:1080/4. نقلها عن المصادر التالية: تهذيب التهذيب لابن حجر التهذيب 


للذهبي. الإصابة لابن حجر العقد الفريد لأبي عبد ربه إلى غير ذلك من المصادر. 
۲. القاموس المحيط ١۷٤/٤:‏ مادة «لؤم». 


وعطفاً وحناناًء وهو من عرف بحدَّبه على المسلمين عامة وعلى أبنائه 
وبمراعاته لموازين العدل وأحكام الوجدان في كل شأن وقضية. 

كما عرف ببشاشة وجهه» وكثرة تبسّمهء وسجاحة خلقه» ورقة روحه. 
فهل يُعقل وهو بهذه الصفات والخلال أن يعرّض ريحانته للذبول والجفاف» 
وأن يدفع بإحدى قواريره ا يعتز بها لتنالها يد العنف والشدة؟! 

هذا إذا أعرضنا عن الأجواء السلبية التي كانت تحكم العلاقة بين 
البيتين» والظروف التي كانت تسودها آنذاك. 

كل هذه الأمور تثير الشك فى أصل تحقّق الأمر وإن ذكره غير واحد 
من المؤرخين والمحدثين» لما هو المحّق في محله من أنه كان للأمويين 
لفون الأول في حركة تدوين الحديث والتاريخ بما يخدم مصالح النظام 
الاموي و اتجاهاته السياسية والفكرية والغلبة على فكر اهل البيت هك 
وكرامتهم. 

وعلى فرض تحققه فلا محيص من القول: إِنّه كانت هناك عوامل 
سبّبت وقوع النكاح ودفعت البيت العلوي إلى التسليم» ولا يُعدَ مثل هذا 
الزواج دليلاً على وجود التلاحم بين البيتين» والجرح بعدٌ لم يندمل. 

جعفر السبحانى 


الفصل الثانى: 


مراسلاتنا مع الأستاذ حسين محمد علي شكري 


۱٦ 
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حضرة العلامة الأستاذ جعفر السبحانى الموقر“ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة 

فقد تواصلت معكم الصلة بما وقفت عليه من بعض مؤلفاتكم» وبما 
حمله إلى مشكوراً مأجوراً الفاضل المحب الشيخ رضواني من كتابكم 
«العقيدة الإسلامية» ففرحت بما حمل وسعدت بالهدية منكم. 

لقد جلت بين صفحات الكتاب ووقفت فيه على عجالة على فوائد 


.١‏ أهدى صديقنا الوفي الأستاذ الفاضل الشيخ حسين الرضواني ممثل قائد الجمهورية الإسلامية 
الد المقزرة م من كان الا الاسلامزة إلى اكاد جن محمد عل کی 
الذي حقّق كتاب «الإشاعة لأشراط الساعة» ال دمحمد الرسول البرزنجي ای 
تعليقات محمد زكريا الكاندهلوي. 

وبعد أن اطّلع الأستاذ الفاضل حسين محمد علي شكري على كتابنا أرسل لنا هذه الرسالة والتي 
ذكر فيها انطباعاته عنه. 


۱1٤‏ رسائل وحوارات 


غالية ومعلومات جديرة بالتقدير والاشادة» وصارت لدي رغبة ملحة فى 
الحصول على ما تسطره يراعتكم من مؤلفات جعل الله فيها النفع للمسلمين 
وتوحيد كلمتهم ورفع رايتهم. 
ولقد قيل: العلم رحمٌ بين أهله» ووسيلة الصلة هي المراسلات العلمية 
الله عملنا وعملكم لوجهه الكريم. 
ودمتم بخير محفوظين 
محب الصلة بكم 


۰ه 


٤ 
مراسلاتنا مع الأستاذ حسين محمد علي شكري عن‎ 


: 
الاستاذ الفاضل حسين محمد على نسكرى المحترم 


السلآم عليكم ورتحمة الله وبركاتة 

أرجو من الله سبحانه أن تكونوا في سلامة وعافية وأن يوفقكم لنشر 
المآثر والآثار القيّمة التي تركها لنا السلف من العلماء الأبرار. 

لفد وافتني رسالتكم الميمونة» مرفقة بكتاب «الإشاعة لأشراط 
الساعة»" تأليف العلامة محمد بن الرسول البرزنجي الحسيني مع تعليقات 
يجان زكرا الكال هاري ر مهنا الله وفد شروت بشو ووققت عل يها 
تحملتم من جهود مشكورة في تقويم النص وإخراجه بصورة جميلة تهفو 
إليه النفوس وتستسيغ قراءته. 

غير أن هذا لا يصدّنا عن إبداء النظر فى بعض المواضيع» إذ النقاش 
العلمي المجرّد عن الهوى والعصبيةء سيرة السلف الصالح ودعامة حفظ 
الدين عن التحريف وهديّة علمية هي من أغلى الهدايا وأثمنها يقدّمها القارئ 
المستفيد إلى المؤلف المفيدء المشكور جهده. أو المحقّق المقبول سعيه. 
.١‏ قام مؤلف هذا الكتاب بإماطة اللثام عن عدد من الحقائق وخرق الأقنعة التي صنعها المتزلفون 


إلى الأمويين والعباسيين» ومع ذلك رأيت في الكتاب عثرة لا تستقالء وكان المرجو من محقّق 
الكتاب أن يعلق عليها شيئاًء قياماً بواجب التحقيق, ولأجل ذلك بعثت إليه بهذه الرسالة . 


تقل عن بعض الأعلام' 1 : إن عدم محاباة العلماء ء بعضهم لبعض من 
أعظم مزايا هذه الأمّة اَتى أعظم الله بها عليهم النعمة» حيث حفظهم عن 
وضمة محاباة أهل الكتابين: المؤدية إلى تخريف ما فيهماء واندزاس تينك 
الملتين» فلم يتركوا لقائل قولاً فيه أدنى دخل إلا بيّنوه. ولفاعل فعلاً فيه 
تخريت الا قؤموه: تى :اتضحت الأرام وانغدمت الأهوا ودافتة الشريعة 
الواضحة البيضاء على امتلاء الآفاق بأضوائهاء وشفاء القلوب بها من أدوائهاء 


وانطلاقاً من هذا المبدأ نذكر انطباعتنا عن هذا السقر القيّم راجين 
الامعان والدقة فى السطور التالية: 


لقد أماط السيد المؤلف يه اللثام عن عدد من الحقائق» ومرّق في عدة 
مواضع الأقنعة التي صنعها الطامعون والمتزلّفون والمرتجفون لإخفاء 
الصورة الحقيقية لأسيادهم الطغاة وأعوانهم» الذين قفزوا إلى السلطة بالبغي 
والمكر والعدوان» فاستبدّوا بالحكم؛ واستأثروا بالأموال» وغرقوا : في المبّع 
والشوواك: ولو الوا و دوا رفا ف الي والله تعالى 
سائلهم عن ذلك في يوم تشخص فيه الأبصارء وينادى فيه: وألا لَعْتَةٌ الله 
على الظَالِمينَ». 

ومن المواضع التي أبدى فيها المؤلف شجاعة أدبية حديثه الصريح 
المعرّز بالروايات والأخبار عن بني أمية الذين أطفأوا البسمة من على شفتي 
نبيّنا الأكرم لث . حينما رآهم ينزون على منبره الشريف كما تنزوا القردة, 
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فما رئي يإ ضاحكاً مستجمعاً حتّى توفى (ص 1١‏ 77 من الكتاب). 

وأنى له لت - فدته نفسي ونفوس العالمين أن فتّر ثغره عن 
وين وهو تي فيان ا ا ادبن باصي تك مولا ی د 
وامته وذريّته من جرائم وموبقات. اشنعها قتل سبطه وريحانته من الجنة 
الحسين الشهيد واهل بيته الذين ما كان على وجه الارض لهم يومئل شبيه» 
على حد تعبير الحسن البصري (ص 68). 

وليت المؤلف 2ه الذي تحدّث عمًا لحق بأهل البيت من ظلم 
واضطهاد» وروى فى علامات ظهور المهدي أن منادياً ينادي من السماء: ان 
الحقّ في آل محمد (ص 171)... ليته كان أكثر إنصافاً في حديئه غة شيع آل 
محمد تل الذين استضاءوا بنورهم وانتهلوا من علومهم وسلكوا منهاجهم. 

وكم كان حرياً به أن يزيح بعض الستائر التي وضعتها يد السياسة 
والاهواء والاطماع لحجب الرؤى وإرباك الافكار وتزييف الحقائق. 

وكم كان جديراً به أن يكشف بعض الحيف والظلم والقهر الذي 
أصابهم » كما أصاب من قبل أئمتهم من أهل البيت ا . 

واي أرى أن المؤلف غفر الله تعالى لي وله -قد أحسن الظنّ ببعض 
من كتب 7 الإمامية جهلاً أو تعصّبا وعناداً, فأورد فى كتابه هذا بعض 
كلماتهم التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة. ۰ 

ومنها: أن الامامية تقول إن المهدي دخل سرداب سامراء طفلاً صغيراً 
وهم يننظرونه كل يوم؛ ويقفون بالخيل على باب السرداب» ويصيحون به: أن 
أخرج يا مولانا... ثم يرجعون بالخيبة والحرمان» فهذا دأبهم...ولقد أصبح 


هؤلاء عاراً على بنى آدې وضحكة يسخر منها کل عاقل.(ص0١77).‏ 

إن هذا الكلام الذي نقله المؤلف -كما يبدو عن ابن حجر في 
صواعقه التي أحرقته حسب تعبير أحد الأعلام ولم يذكر مستنده ما هو إلا 
افتراء» يراد منه التشنيع على الإمامية » والحط عليهم لمآرب شيطانيةء وإلا ما 
معنى هذا الإصرار على نسبة مثل هذه الأمور إلى الإماميةء وهم يبرأون منها 
وينفونها عن أنفسهم قولاً وعملا. 

إن واضع هذه الأسطورة حاكها فى غير موضعها فإ سامراء مدينة سنيّة 
من عصر العباسيين إلى يومنا هذاء لا يوجد فيها من الشيعة إلا القليل الذين 
ليس لهم شان» فكيف يمكن لهم ان يقفوا بالخيل على باب السرداب 
ويصيحوا عليه أن أخرج يا مولانا؟! 

وها أتيه ياك الأتطروه دنه إعرة زوستين جين انا تمي ان 
من أي خرق أو شق وعليه دماء يوسف يدّعون.... ۰ 

إل ما يقوم به الشيعة» هو زيارة مرقد الإمامين العسكريين في سامراء 
والصحن الذي فيه السرداب (الُذي يكثر وجوده في بيوت العراق القديمة)» 
لأنها كانت مصلاهم ومحل عبادتهم نبي » وموضع سکناهم» وهم يعبّرون 
بزيارتها عن حبّهم ووفائهم لأهلهاء وينشدون تعزيز الروابط الروحية معهم 
مجسّدين بذلك ما قاله الشاعر: 

اع رال سداق ونا )لدان 


وما حبٌ الديار شغفن قلبى ولكن حبٌ من سكن الديارا 
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وما جاتب :فيه الات الف ق وط مهدا كدت الاد 
وافتراؤهم أن علياً واطأ أبا لؤلؤة في قتل عمر رضى الله عنهماء وانّه انما قتله 
عن أمر على رضى الله عنه(ص ۳۹). 

ولم 0 المؤلف المصدر الذي اعتمده في نقل هذا الكلام السقيم؛ 
ومن هو هذا الحاقد الذي نسجتٌ مخيّلتّه المريضة هذا الكذب المحض. 
وكان المتوقع من محمّق الكتابء التعليق على هذه المواضع التي ليس لها 
متهن الحل ولا لمبتة من الصدف: 

ومع كل هذا أرى أن طبع هذا الكتاب أو نشره فى المملكة العربية 
السعودية» بعد خطوة متقدّمة على طريق الانفتاح على الحقائق التاريخية 
والتأشير على المواضع السوداء في صفحات التاريخ. 

وان مثل هذه الأعمال ستساهم ‏ بلا ريب - في تعزيز إيمان ووعي 
المسلمين» وتنأى بهم عن الجمود والتحجّر أو الانصياع لبعض الرؤى وإن 
حفلت بالمتناقضات» وقيّدت من افاق النظر. 

فشكراً لجهودكم يا سماحة العلامة الشيخ حسين محمدعلي شكري 
وبارك الله تعالى فيكم وسدّد خحطاكم» وأملنا أن تشيروا في المستقبل إلى مثل 
هذه الموارد التي تسيء لإخوانكم, وتعلّقوا عليها في الهامشء انتصاراً للحق» 
وسعياً وراء تمتين الروابط بين المسلمين وتعزيز العلاقات بينهم؛ ودمتم 
بک خير. 

المخلض لحم 
جعفر السبحانى 
۸ جمادى الآخرة م 


1۷۰ رسائل وحوارات 


حضرة الفاضل المحفق الشيخ جعفر السبحاني 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

لقد سعدت بتواصلكم وتحميلكم ثنايا رسالتكم ما أبديتموه. كما 
أفدتمونى كلاماً نفيساً عالى القيمة والأثر. 

ولقد تضمّنت رسالتكم تنبيهات ومساءلات أرى من منطلق ما 
أفدتمونيه من كلام أحد علمائكم أن تكون عدم المحاباة أساس البحث 
والمناظرة؛ فلذا سأجعل جوابى إليكم مفصّلاً بعض الشيء؛ وأرجو أن يتسع 
له صدرا لمتلقى. 

.١‏ بالنسبة لموضوع ما جرى من بنى أمية خلال حكمهم» وما فعله 
يزيد -قاتله الله -ابن سيدنا معاوية » فهذا مما لا نشك فى انتقام الله منه» ومن 
أعوانه الظلمة عاملهم الله بعدله. 

؟. لكن لماذا لا نكون منصفين لله ثم لتاريخناء ماذا فعل بنو العباس فى 
آل بيت رسول الله ل من أجل الوصول إلى سدة الحكم والبقاء فيها مع 
بني عمومتهم» ومن هم أحق بالخلافة منهم؟ أليس ما فعلوه بهم كان 


مراسلاتنا مع الأستاذ حسين محمد علي شكري 1۷1 


ممكناً فعله مع سيدنا الحسين # وآل بیته؟» أليس جرائمهم في آل البيت 
أكثر وأشنع؟ 

فعلينا أن نكون منصفين» ولا نجعل مسألة الكارثة التي حلت بسيدنا 
الحسين وآل بيته عليهم سلام الله ورضوانه شيئاً لا يمكن أن يفعله غير بني 
مويل تلطه كل بتع متو وتان اليك نون تر عاذ لع ابيط ار هناد 
المؤلف من آل البيت تكلم بما هو من الإنصافء وكما قيل: صاحب الدار 
أدرى بما فيه» وهو من ذرية الإمام الحسين 1#. فما قولكم؟! 

۳ ما المقصود من قولكم شيعة آل محمد. فهذا المصطلح غير واضح 
عندنا في عرفکم» فا هو عندنا فنحن نطلقه على جميع من يحبهم وينصر 
قضيتهم دون أن يكون متمذهباً بمذهب آل البيت» سواء كان إمامياًء أو زيداً, 
أو إسماعيلياء أو أو... إلخ. 


ونحن أهل السنّة نستمد من علومهم ونتدارس سيرتهم ومناقبهي 
ونربي صغارنا على وجوب حبهم جميعاء ولكن ليس مضيقين ذلك مثلكم 
في الأئمة الاثني عشر فقطء بل مفهوم آل البيت عندنا واسع يشمل نسل سيدا 
شباب اهل الجنة ليو جميعا. 

- لقد أكبرت غفلتكم عن مصدر ما نقله السيد الإمام البرزنجي‎ .٤ 
ونحن نعتبره من علماء آل البيت من أهل السنة حول مسألة الإمام المهدي‎ 
من كتاب الإشاعةء مع العلم بأنّ المؤلف 4 تعالى قد‎ 77١ المشار إليها ص‎ 


ذكر فى ص ۲۲۹ المصدرء وختم كلامه ص 77١‏ بقوله: انتهى ملخصاً 
نان 

فهلا تأنيتم في القراءة وبعدتم عن التسرع الذي مصدره: حاجة في 
نفس يعقوب. ثم ما نقلتموه عن أحد الأعلام» قد سمعنا عن عدة أعلام أن 
صواعق يمينه قد احرقت؛ وسَّلِمَّت. 

. قلتم: إنّ مدينة سامراء هي مدينة سنية منذ عصر العباسيين حتى 
يومنا هذاء وهذه المعلومة ليست ذات فائدة في موضوع البحثء فلم يقل 
أحد بأنّ سامراء مدينة شيعية أو سنية حتى يكون لذلك علاقة في وجود 
شعائر لأي طائفة؛ إلا إن كان عندكم أن المدينة الشيعية تكون فته الدينية 
وعباداتكم بها غير ما يعرفه المسلمون. 

ثم قلتم بعد استنكاركم أن يفعل الشيعة ما ذكرء وقلتم أن زيارة الشيعة 
لمرقد الإمامين العسكريين ليك فى سامراء والصحن الذي فيه السرداب» هو 
تعبير حبهم ووفائهم» لكن كيف حورتم في الكلام وقلتم بأل الصحن يكثر 
وجوده فى بيوت العراق القديمة؛ ولم تبينوا هل عند الشيعة؛ أم عند غيرهم 


ثم أين الإمام الغائب إن لم تقول الشيعة أو الرافضة أنه دخل السرداب, 
فأين غاب؟! 


1 ما ذكرتم من مجانبة المؤلف للحقيقة فى ردّه على الرافضة -ما هو 
الفرق عندكم بين مصطلح الرافضة والشيعة دص 75 أرى من الواجب أن 
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تكملوا نقل عبارته عن المؤلف كاملة؟ 

۷ معلومة أخيرة أحب إفادتكم عنها أن الكتاب قد طبع فى لبنان 
وليس بالسعودية» وهو يوزع على نطاق واسع بالعالم الاسلامي» وتوجد له 
عدة طبعات داخل المملكة وخارجها وليس هو محظور فى المملكة العربية 

أرجو فى ختام هذه العجالة أن لا يضيق صدركم؛ وأن يكون عملى هذا 
مطابقاً لقولكم فى هذه الأعمال تنأى عن الجمود والتحجّرء أو الانصياع 
لبعض الرؤى وإن حفلت بالمتناقضات» وقيدت من آفاق النظر. 

را للد بر اله وو فقولا يجيه ال او ا ر ع 


وعلى آله أجمعين الصلاة والسلام. 
ودمتم بخير 
خادم العلم وطلابه 


6/شعبان/27 اه 


04 رسائل وعنوازات 


٠ 4‏ 8 0 0 
الاستاذ الكريم حسين محمدعلى شكرى اعزكم الله تعالى 


السلام عليكم ورحمة وبركاته 

انتهز فرصة الإجابة عن رسالتكم المؤرخحة فى 06١/شعبان/477١اه‏ 
لأعبّر لكم عن أطيب تحياتي» وأصدق دعواتي بقبول صيامكم وأورادكم في 
هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المكرّمء راجين المولى جل شأنه أن يسدّد 

أمّا بعد؛ 

فنحن نشاطركم رأيكم السديد الذي أبديتموه فى رسالتكم بشأن ما 
فعله بنو العباس من جرائم مع بني عمومتهم من أجل الوصول إلى سدة 
الحكم والبقاء فيها. 

ولا ريب فى أن الحكام المستبدّين منهم قد فاقوا حكّام الشجرة 
الملعونة في القرآن في ظلم واضطهاد المسلمين عامةء والعلويين بشكل 
خاص» ومنهم أئمّة أهل البيت الذين عاصروا تلك الفترة (جعفر الصادق 
وموسى الكاظم وعلى الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن 
العسكري 4# ١7)‏ الذين تعتقد الشيعة الإمامية بإمامتهم وعصمتهم» ويجلّهم 


١‏ . كان المتوكل العباسي قد أحضر الإمام علي الهادي من المدينة وأقرّه بسامراء(وتسمّى 


® 


f 
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سائر المسلمين ويُشيدون بفضائلهم ومناقبهم ومكانتهم العلمية والدينية. 

إن الحى الذي صدعتم به وصدع به الواعون من أبناء الم سيعلو بلا 
شك على الرغم من كل المساعى التي بُذلت وتّبذل للتغطية على تلك 
الجرائم أو تبريرهاء وستملأ الأسماع تلك الصرخة التي أعلنها منذ مئات 
السنين الشاعر الفحل والفارس المغوار أبو فراس الحمداني» وهو يتحدّث 
عن المآسي التي لحقت بآل على وأهل البيت #4 على أيدي بني العباسء 


فيقول من جملة قصيدة فى ذلك: 

ما نال منهم بنو حرب وإن عظّمت 
كم غدرةٍ لكُم في الدين واضحة 
اح E‏ ترون» وفى 
لا يطغينٌ بني العباس ملكهُم 
أتفخرون عليهم لا أبالكم 
وما توازنٌ يوماً بينكم شرف 
ليس الرشيد كموسى في القياس ولا 
باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته 


تلك الجرائر إلا دون نيلكم 
وك دة لرسسول الله عندكم 
أظفاركم من بنيه الطاهرين دم 
بنو على مواليهم وإن رغموا 
حتی كأنٌ رسول الله جدکه 
ولا ساوت بكم فی موطن قدم 
مأمونكم كالرضا إن أنصفٌ الحكم 


وابصروا بعض يوم رُشْدَهم وعموا 


# العسكر)ء فغرف (هو وابنه الحسن) بالعسكري» وغلبت هذه النسبة على ابنه أكثر. قال اليافعى 
فى ترجمة (على بن محمد الهادي): كان متعبّداً فقيها إماماً. مرآة الجنان:109/7- ١17(سنئة‏ 


La 


۱۷٦‏ رسائل وحوارات 


كما أن جمهور الناس كان ينشد هذا البيت الساخر الذي اشتهر في 

ا 
يا لیت جور بني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس في النار 

وإنّنى إذ أقدّر قولكم (فعلينا أن نكون منصفين)» وجسّدتموه فعلاً في 
موقفكم من يزيد - قاتله الله - و الطغاة من بنى العباس» آمل أن يكون هذا 
الإنصاف» هو المنطلق فى نظرتكم إلى معاوية بن أبي سفيان أيضاً. 

فيزيد المتفق على فسقه وفجوره» لم يكن ليقترف ما يقترف من 
جرائم» لولا سعى أبيه الجادّ وبكل الوسائل غير النزيهة -كما حفلت بذكر 
ذلك التواريخ ‏ إلى تنصيبه ملكاء وتسليطه على المسلمين. 

والداهية الكبرىء هي أن أباه كان يعلم علم اليقين بما تنطوي عليه 
شخصية ولده من رجس ودنسء ولكنٌ عدم مبالاته بالامّة واستهزائه 
بالشريعة وهواه في ولده (كما أعرب هو بنفسه عن ذلك بقوله: لولا هواي في 
لوأ صرت تسق أرط ق الك كر دات ور ا 
اتخاذ هذا الموقف المُشين. ` 

ليت شعري» هل کان خفی عليه ما قاله ولده يزيد فى الجيش الذي 
اا عد عور تفلك ركان بيقن تعلق بين 
فانشا يقول: 


ما إن أبالى بما لاقت جموعهمٌ بالفرقدونة من حمى ومن موم 


.١‏ تاريخ مدينة دمشق:٥۳۹0/1‏ برقم 144/(ترجمة يزيد). 
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إذا اتكأتثٌ على الأنماط مرتفقا بديْر مرّان عندي ا 

فطوبى لك يا أبا يزيدء إذ مكنتٌ يزيد الابنّ المدلّل المائع من العرشء 
ليزيد في عدد صفحات حياتك السوداء» وليكن موبقة من موبقاتك الكثيرة» 
والتي لم يذكر منها الحسن البصري سوى أربعةء وكفى بها لمن أبصر واعتبر 
قال #: (أربع خصال كنّ في معاويةء لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة: 
انتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتّى أخذ الأمر من غير شورة وفيهم بقايا 
الصحابة وذوو الفضيلةء واستخلافه بعده ابنه سكيراً مير يلبس الحرير 
ونقدري الاين و غاز ادا وقد قال سول الله يفك الول لرا 
وللعاهر الحجرء وقتله حُجراً وأصحابه؛ فيا ويلاً له من حُجر! ويا ويلاً له من 
جر ا ج 

ااا هدو امات واد اغ ا 
الشرعي الإمام علي خد (الذي بايعه المهاجرون والأنصار وسائر المسلمين) 
قد أنخن الأمة بالجراح وأوهنها وأطمع فيها المتربصين بها وكأ في أذنيه 
وقرأعن سماع ما هتف به النبي الأكرم يأف من فضائل أمير المؤمنين ومناقبه 
الجمّة, والّتي لو حظي بواحدة منها (معاوية) لتبجّح بها ليله ونهاره؛ ولذا راح 
المتزلفون والمتعصّبون ينسجون الروايات الكاذبة في فضائله. ولكنّ الله 


.١‏ الكامل في التاريخ:/408- 404(سنة 44ه)» وفيه: أن أ كلثوم امرأته. وهي ابنة عبد الله بن 
عامر. 
۲. تارد وات والملوك:777/7(سنة ١0ه).‏ الكامل في التاريخ:1//7/غ](سنة ١0ه).‏ 
۳. قال الذهبي: وقتل عمّار مع على؛ ٠‏ وتبيّن للناس قول رسول الله ااا : تقتله الفئة الباغية. 
سر سير أعلام النبلاء:۹/۳ برقم 70(ترجمة معاوية). 


۱۷۸ رسائل وحوارات 
تعالى قيض من تصدّى لدحضها وتزييفها. 

ولعلل في قصة الحافظ أبي عبد الرحمن النسائى خير دليل على عقم 
تلك الجهود, إذ بان الصبح لكل ذي عينين لما قال (وقد سُئل في دمشق عن 
فضائل معاوية): ما أعرف له فضيلة إلا الا أشبع الله بطنه»"» ولكن كلمة 
الحقّ هذه جعلته يدفع الشمن باهضاء إذ داسه الجامدون وعُبّاد الرجال 
وأخرجوه من المسجدء فلم يزل عليلاً إلى أن توفي .'"ا 

أمّا الملاحظات والتساؤلات ا وردت فى رسالتكم؛ فنمرٌ عليها 
مروراً سريعاً لان المجال لا يتسع لأكثر من ذلك: 

الفائدة من معلومة أن مدينة سامراء سُنْيّةء هى أن تلك الشعائر المنسوبة 
عدن للقي زر كان لها نسي من الراقم تحت عا أجل كلك ال 
ولشاعت بين أهل العراق» ولكنّنا لا نجد من يتحدّث عنها (في العصور 
الماضية) سوى من نأى عن ذلك البلد وعن أهله» وتحكم به التعضّب 
المقيت» ثم كيف يتأنّى للشيعة ممارسة شعائرهم عصر كل يوم فى مدينة 
ليس لهم فيها تواجد عبر القرونء لا سيما فى عصر مختلق هذه الفرية؟؟!! 
واا هر نمراك مرق و ت ا 

وأرغب إليك - عزيزي الشيخ ‏ أن تحسن الظنّ بإخوانك الشيعة 
الذين ينفون عن أنفسهم ممارسة تلك الشعائر التافهة» وليس ثَّمّة عبادات 


. TIAA رواه الطيالسى فى مسنده: برقم‎ .١ 
.1۷ برقم‎ ۱۲١ / ٠٤ برقم ۲۹؛ سير أعلام النبلاء:‎ ۷۷ / ١ انظر: وفيات الأعيان:‎ . ۲ 
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عندهم يؤدونها في مدنهم غير ما يعرفه المسلمون. 

كما أنّنا لم نلجأ إلى تحوير الكلام» وإِنّما كان قصدنا ان السراديب لا 
الصحون كما فهمتم ‏ يكثر وجودها فى بيوت العراقيين» ومن هنا ينتفي 
تساؤلكم حول وجودها في بيوت الشيعة أو في بيوت غيرهم. 

ومن الغريب قولكم: أين الإمام الغائب إن لم تقل الشيعة أو الرافضة أَنّه 
دخل السرداب» فأين غاب؟! 

فكأنٌ الأمر منحصر فى رواحت وكان قذوة الله تعالى -إذا اقتتضت 
مكودع ا بان لمعل ران موو وام 
في تاريخ الأنبياء والأولياء شواهد عديدة تعلمونها. 

ما الفرق بين مصطلح الرافضة والشيعة» فنحن لا نستعمل مصطلح 
الرافضةء ولا تجد شيعياً واحداً يُطلق على نفسه هذا المصطلح الذي 
امنتحدثه بعض المتغصيين والمغرضين» والصق بالشيعة الذين تناهضوا 
الطغاة والفجًار في محاولة منهم لتشويه سمعتهم» وإبعادهم عن ساحة الحياق 
وتهميش أو إلغاء دورهم فيها. 

وأمّا عن مصطلح شيعة آل محمد فهو واضح وضوح الشمس في 
رابعة النهارء وقد تولى فريق من علماء الشيعة الإمامية ‏ قديما وحديثا - 
عرض عقائد الشيعة وأفكارهم وشرحها وتبيينها بشكل وافيء وبإمكانكم 
الرجوع إليها والاطلاع عليها. 

ولست أدري كيف ترون: أن مفهوم آل البيت واسع» يشمل نسل 


سيدي شباب اهل الجنة كج ؟! 


ولعلكم سماحة الشيخ - لم تلتفتوا إلى الآية الكريمةدإنْما ُرِيدُ الله 
ليذه هِب عَنْكُمٌ الرّجسٌ س أَهلَ ليت ومركم هبر وغيرها من الآبات 
والأحاديث التي خصّصت أهل البيت بأفراد معينين»7" وإلّا فإنّ جمعاً غفيراً 


جذاً من ذرية السبطين ليه > ستشمله حسب المفهوم الذي ذكرتموه هذه 


لآية وغيرهاء ويصبحون جميعهم مُبرًأين من الإثم مطهّرين من مذامً 
الأخلاق.7" وهذا أمرلا يقبله المنطق ولا يؤيده الواقع 


أمَا بشأن التأنّى فى القراءة والابتعاد عن التسرّع؛ فهو أمر لازم لكل 
باحث موضوعيء ومن هنا يتسع صدره لمن ره به» بيد أن النص 
الموجود فى (ص ٠‏ من كتاب الاشاعة قد تمّت قراءته دا وردنا 
كما هوء ولم ننسبه للمؤلفء بل صدّرناه بقولنا(وإنّى أرى المؤلف قد أحسن 
الظن ببعض من كتب عن الامامية» فأورد في كتابه هذا بعض کلماتهم)» 


١‏ . الأحزاب:0,. 

۲. أخرج مسلم بسنده عن عائشةء قالت: خرج النبى الرس غداة. وعليه مرط مر جل من شعر 
أسود. فجاء الحسن بن على فادخله. ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فادخلهاء 
م جا على فاده تم فال نها بريد الأبة “انط صحيح عسل برقع (116)وجديت 
الكساء هذا رواه احمد في مسنده:۲۹۸/1 و ٤‏ والترمذي برقم (۳۲۰۵) و (۳۷۸۷) 
وغيرهما. 

۳. قال ابن حجر: ثم هذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوي لاشتمالها على غرر من مآثرهم 
والاعتناء بشأنهم. حيث ابتدأت ب(إِنّما) المفيدة لحصر إرادته تعالى فى أمرهم على إذهاب 
ازن الذى هو الك أو اكك فنا بب الإيمان يه ع ويظهرهم ن سا رااان 
والأحوال المذمومة. الصواعق المحرقة:٤٤٠.‏ الباب الحادي عشر,ء الفصل الأوّل. 
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والاشتباه فقط فى المصدر الذي نقل عنه المؤلف» ولا نرى كبير أهمية لذلك, 
لأنّ كليهما (ابن حجر الهيتمى وصاحب ذلك المصدر) سيّان فى التعصب 
والأمر الذي كنا قد رجوناهء ونعتب فيه عليكم؛ هو مروركم على مثل 
هذه الخرافة دون التحقيق فيها والتعليق عليهاء والعتب علامة الحبٌّ كما 
أحييكم مرة أخرى؛ ولكم مني وافر التقدير والاحترام. 
والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 


جعفر السبحانى 


ها١147"كرابملا رمضان‎ ٦ 


الفصل الثالت: 


مراسلاتنا مع الدكتور عيسى بن عبدالله بن مانع الحميري 


فضيلة الشيخ / جعفر السبحاني الموقر 
المدير العام لمؤسسة الإمام الصادق ها 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد 

تلقيت رسالتكم الكريمة بالفرحة والسرور لما تنم عنه من صدق 
المحبة والثقة العلمية فيما بيننا (فالعلم رحم بين أهله)» وما استفسرتم عنه في 
مسألة القبض فى الصلاة على مذهب الإمام مالك بأنّه: ليس بحرام» ولكنه 
مكروه في الفرض: مسنون في النفل» وسبب ذلك أن الإمام مالك نظر في 
أحاديث القبض فوجدها مضطربة متنأ أي لم يأت الخطاب فيها متحد 
الكيفية ‏ لذلك حكم عليها بالاضطرابء أمّا حديث وائل بن حجر الذي في 


مراسلاتنا مع الدكتور عيسى بن عبداله بن مانع الحميري A۳‏ 


الموطأ وفي صحيح مسلم وفي البيهقي فهو حديث صحيح سنداً مضطرباً 
متنا كما قرره مفتي المالكية الشيخ محمد عابد وغيره من علماء الفن. 
وقد أرفقت بهذا الخطاب رسالة الشيخ محمد عابد (القول الفصل فى 
تأييد سنة السدل) فى هذه الرسالة. 
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا 


وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير 


الدكتور عيسو بن عبدالله بن مانع الحميرى 
عميد كلية الإمام مالك للشريعة والقانون ' 
دبى 


٠‏ ربيع الآخر 1477 ه 


سماحة الدكتور عيسى بن عبدالله بن مانع الحميري المحترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

لقد تسلمنا بيد الشكر والتقدير كتاب العلامة السخاوي مع تقديم رائع 
بقلم سماحتكم. 

وقد اطلعنا على التقديم وبقيت قراءة الجزء الثاني» فشكر الله 
مساعيكم في نشر مآثر آل البيت والدعوة إلى حبهم. 

غير أن هناك أموراً أحب أن أعرضها عليكم: 

ا هة اة العلامة السخاوي فى موسوعة طبقات الفقهاء”") 
وأوردنا فيها آثار» وذكرنا في الهامش المصادر التي جاء فيها ذكر 

۲. ذكرتم في الصفحات الأولى من الجزء الأوّل أشعاراً تتضمن مدح 
النبي الاكرم والخلفاء من بعده وفاطمة الزهراء وغيرهم. ولكن الذي 


YEY /1° موسوعة طبقات الفقهاء:‎ .١ 


استوقفني هو أنكم قد أفضتم البيان فى ذكر مآثر الخلفاء الثلاثة وأوجزتم فيما 
يخص الإمام علي بن أبي طالب 99١‏ الذي هو باب مدينة علم الرسول اق 
وأخوه. 
وكانت أشعاركم 5 ذلك لا جاوز الأزبعة أبيات»:ولذا أحييت 
مشاركتكم في هذا الميدان» وأبعث إليكم الأبيات التالية لتكون متممة لما 
كتبتم وإليكم هذه الأبياتء التي نفضّل أن تكون بعد البيتين التاليين: 
ويليه في الفضل المبين مهند صنو الرسول وقوسه الختمئٌ 
قد جاء في غرر المواكب رفعة والختم في الأخرى به حتمئ 
كم موق نكص الأشاوش دونه 
قد خحاضه زين الهداة: عل 
ومشسئ إلى المسوت الرؤام كاه أ[ 
زي لدي وء ساغ وشهئ 
فاق الورئ علماًء ويل أولي النهى 
کا وا لشفت الندى نوي 
آخاه من دون الأنام محمد 
أ رواه المسلمون جلى 
وغدا ربيعٌ العدل في قيظ الذنى 
يزهو» ويعبق عطره المسكئ 


لا عو أن عانن هراك اة 07 
خی ا وکات شی 
فهواك ريحانٌ المحبٌ ورَوْحَه 
وهواك وحدك حلمّة الورديّ 

۳. ذكرتم فى المطلب الثالث الاختلاف فى مفهوم آل البيت عند 
المفسرين وأن هناك اتجاهات, والحق أن يقال أن هنا اتجاهاً واحدأء ويعلم 
ذلك من التدقيق فى الآية الكريمة:؛ بالبيان التالى: 

اله سبحانه يقول: (وَ قَرْنَ فى بُبُوتِكُنَ وَ لا تبَرَجْنَ َرَج الجَاهِلية 
الأولى و أَقَمْنَ الصا لصّلاة و آتر تين ال كاه و اطم الله و رة 

ثم يقول سبحانه: لما يُرِيدٌ الله ليذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَبتِ 
وَيُطْهرَكُمْ 4 له 1" 60م 

فالفقرة الأولى من الآية تشير إلى بيوت ولها أهلها وهن أزواج النبى. 

والفقرة الثانية تشير إلى بيت واحد وله أهله. 

فمعنئ المقابلة أن أهل ذلك البيت غير أهالى البيوت المتبقية. ومع هذا 
إليه فى الاتجاه الأوّل. 
١‏ . هو الشاعر المسيحي المفلق بولس سلامة» صاحب الملحمة الشعرية الرائعة في أهل 


۲. الأحزاب: 708 . ۳. الأحزاب: ٣۳‏ 


مراسلاتنا مع الدكتور عيسى بن عبدالله بن مانع الحميري ۱A۷‏ 


إن اللام ذ في أهل البيت لام عهد تشير إلى بيت معهود فيجب أن نبحث 
عن هذا البيت المعهودء وليست اللام هي لام الجنس كما هو معلوم. 
والروايات تفسر وتحدد هذا البيت كما هو واضح لمن تدبر الروايات الواردة 
ول الاي 

إن أل من سمّى متابعي «على» بالشيعة هو النبي الأكرم تل وقد ورد 
GS‏ 
تفسير قوله سبحانه: ون الْذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصَالِحَاتِ اولك هُمْ خير 
لبر 00 

؛. لقد أفضتم الكلام حول الرفض والروافض وذكرتم أن وجه تسمية 
الشيعة بالروافض هو أنّهم طلبوا من زيد بن علي أن يتبرأ من الشيخين أبي 
بكر وعمر. وقال ردأ عليهم: «كانا وزيري جدّي» وحكما فعدلا) فتركوه 
ورفضوه» وارفَضُوا عنه» فسميت الرافضة والنسبة رافضي. 

والحق أن الرواية غير صحيحةء كما أنّ ما ذكرتم أ الروافض كل جُندٍ 
تركوا قائدهم؛ مثل السابق. 

بل الرفض مصطلح سياسي لا يختص بمن رفض الشيخين» أو تركوا 
قائدهم. 

ان مصطلح الرافضة كان قد استّعمل قبل أن يولد زيد بن على ومن 
بايعه من أهل الكوفةء وهو يطلق على كل جماعة لم تقبل الحكومة القائمة 


١‏ .البينة: /ا. 


۸۸ رسائل وحوارات 

هذا هو معاوية بن أبى سفيان يصف شيعة عثمان ‏ الذين لم يخضعوا 
لحكومة علي بن أبي طالب + وسلطته - بالرافضةء ويكتب في كتابه إلى 
«عمرو بن العاص» وهو فى البيع فى فلسطين أمّا بعد: فإنّه كان من أمر على 
وطلحة والزبير ما قد بلغك؛ وقد سقط إلينا مروان بن الحكم فى رافضة أهل 
البصرة وقدم علينا جرير بن عبدالله فى بيعة على وقد حبست نفسى عليك 
حتّى تأتينى» أقبل أذاكرك أمراً 07 

وأنت ترى أن معاوية يصف من جاء مع مروان بن الحكم بالرافضة 
وهؤلاء كانوا أعداء على ومخالفيه» وما هذا إلا لأن هؤلاء الجماعة كانوا غير 
خاضعين للحكومة القائمة آنذاك. 

0. ذكرتم فى الصفحة )١11(‏ قولاً بأن غلاة الشيعة يعترضون على 
أغلب صحابة رسول الله تل وينكرون جهودهم» وان الناس ارتدوا غير 
أربعة أو غير ستة. 

نقول: إِنّ وزان رواية ارتداد الصحابة نظير ما رواه البخاري عن ا 
هريرة؛ الذي كان يحدث أن رسول الله اة قال: «يرد على يوم القيامة رهط 
من أصحابي فيحلّؤون عن الحوض. فأقول: يارب أصحابي» فيقول: إِنّك لا 
علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى».7") 


١.وقعة‏ صفين: ۲۹ . 


مراسلاتنا مع الدكتور عيسى بن عبدالله بن مانع الحميري ۸۹ 
رعا فم روات شري نان هذ الحم والقويكان امام هته 
وبما أن البحث في هذا الموضوع غير مفيد فى ظروفنا الحالية التي 

تحالف فيها الكفر على ضرب الإسلام والنيل من المسلمين بدون تمييز 

بينهم» فلا نطيل الببحث» والحرٌ تكفيه الإشارة. 
شكر الله مساعيك إذ أديت حق البحث فى آل البيت وفى الدفاع عن 

الشيعة خضوضاً فى مسألة التحريف. 
وكان الأولى ترك البحث في فرق الشيعة والخوارج» والتركيز بدلا من 

ذلك على الهدف الذي كنت ترومه من نشر كتاب العلامة السخاوي. 

جعلنا الله وإياكم ممن تناله شفاعة محمد وآله الطاهرين 


والسلام عليكم وعلى من حولكم من الأعزاء 


جعفر السبحانى 


٤‏ ربيع الثانى ١479‏ ه 


الفصل الرابع: 


مراسلاتنا مع الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين 


سماحة العالم الجليل الشيخ صالح بن عبد الرحمن 
المحترم دامت معاليه 
رئاسة سؤون الحرمين الشريفين 

ااام عليكع ورخ الله ويركائة 

ارو :من الله سبحانه أن يوفقكم لما فيه مرضاته» ويسدّد خطاكم في 
سبيل تحقيق الوحدة الاسلامية إِنّه على ذلك قدير. 

كان للقائي بفضيلتكم في مكة المكرمة زادها الله شرفاً ‏ تأثير بالغ في 
نفسى إذ وجدت فيكم الوعى والانفتاح وبالتالى حمل هموم الآمّة الإسلامية 
فلم أزل أذكركم بين الزملاء والأساتذة بالخير. 

الذي دعاني إلى كتابة هذه الرسالة هو التأكد مما تقل عن بعض 


مراسلاتنا مع الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين ۱۹۱ 


المحاضرين في الحرم الشريف ليلة الثالث عشر من رجب 475١ه‏ أله 
اجاب عن حلية ذبيحة من يزور القبور اولاء ويذبح لها ثانيا: 

«إنّ هذا الشخص مشرك ولا تحل ذبيحته). 

لا أظنٌ أن الجواب كان على هذا الوجه» وان فضيلتكم ‏ بحمد الله - 
اعلم بحدود التوحيد والشرك والإيمان والكفرء ولعل السامع اشتبه عليه لفظ 
المحاضرء وعلى كل تقدير فالجواب خاضع للرد. 

وذلك أوّلاً: إن زيارة القبور أمر مستحب أجمع عليه العلماء وإن 
اختلفوا في زيارة النساء لها. ونحن لا نناقش في الاستثناء. 

وأمًا الذبح لأصحاب القبور والضرائح أو الأنبياء والأئمّة» فله صورتان: 

.١‏ أن يكون الذبح باسم أصحاب القبور» فلا شك في أنه من الشرك 
لأ الذبح لغيره سبحانه أمر محرّم يشمله قوله سبحانه:ووَمًا ذُبحَ على 
اللْصبي 00 

لكن» لا أظن أن أحداً من المسلمين يذبح لأصحاب القبور والضرائح 
بهذا الت 

؟. أن يكون الذبح لله سبحانه والغاية منه انتفاع الأموات بثوابه. وهذا 
لا مانع فيه» ومثال ذلك أن يقول الشخص مثلاً: إن عوفيتٌ من هذا المرضء 
فلله على أن أذبح شاة للنبى» فالنذر لله والمنتفع منه هو النبي. 

وهذا هو سعد بن عبادة سأل النبي يف قال: يا نبي الله إن امي قد 


.۳ المائلة:‎ .١ 


۱۹۲ رسائل وحوارات 


افتلتت وأعلم أنّها لو عاشت لتصدقت أفإن تصدّقت عنها أينفعها ذلك؟ 

قال يوك :«نعم». فسأل النبى لاف : أيّ الصدقة أنفع يا رسول اللّه؟ قال: 
«الماء». فحفر بثراء وقال: هذه لام سعد. 

واللام في قوله: ((هذه لآم سعد» لبيان من يهدي إليه الثواب» كاللام في 
قول الناذر: للنبئ أي ثوابه له. 

وليست من قبيل اللام الداخلة على المعبود المتقرب إليه» مثل قولنا: 
«نذرت لله»» بل اللام في قوله«لام سعد» للانتفاع أو الاختصاص مثل اللام 
الواردة في قوله تعالى: ّما الصَّدقَاتُ للُْمَراءِم.7٠‏ 

فائّضح انّ اللام في قوله:«هذا للنبي أو للولئ» كاللام في قوله :هذه لأ 
سعد فالقوم -على ضوء هذا الحديث ديرن لا وكتيون: فال بح مطلقاً لله 
والمنتفع به من ذبح له لأجل انتفاعه بثوابه. والرائج عند من ينذر للنبى أو 
الول هو هذا الصنف لا غير. 

والروايات7"' فى هذا المضمار أكثر من أن تُذكر فى هذه الرسالة. 

سبحان اله!! تؤكل ذبيحة البهودي والنصراني في الحرمين القثر غ 
مع أنّها ذبيحة لم يذكر عليها اسم اللَهووانهُ لَفِسْقٌ». لكن لا تباح ذبيحة من 
آمن بالله ربا وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناء وبالقرآن كتاباً وبالكعبة قبلة؟! 


. ٠١ :ةدئاملا.١‎ 

۲ . للوقوف على مصادر هذه الروايات: يلاحظ: صحيح مسلم» كتاب النذر: ۵ / ۷۳و ۷۸+ كنز ٠‏ 

العمال: 0 !؛ جامع الأصول: ۸ والموطأ؛ والتوسّل والزيارة ذ فى الشريعة الإسلامية للشيخ 
الفقي: ۲۲۹ وغيرها. 


مراسلاتنا مع الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين 1۹۳ 


أحرام على بلابله الدو ح وحلال للطير من كل جنس 

وأنتم يا صاحب الفضيلة تعلمون أنّ هذه الأسئلة مدروسة وذات 
أغراض سياسية مريضة تطرح لغاية التفريق بين المسلمين في وقت» نحن 
أحوج ما نكون فيه إلى الوحدة والتآلف والوئام. 

ونحن نعتقد أنكم تنظوون على رغبة صادقة فى تعزيز العلاقات بين 
البلدين فليقتد سائر المحاضرين بكم. فالحذر الحذر من الإجابة عن هذا 
النوع من الأسئلة الذي يثير الخلاف» ويعكر الصفو. 

إن المنقول عن هذا المحاضرء هو نفس ما أفتى به عبد الله بن جبرين 
إثر استفتاء مدروسء وقد قمنا بدراسته فى رسالة طبعت ضمن كتاب 
«الإيمان والكفر» نقدمه إليكم مع هذه الر سالة المتواضعة. ظ 

فالرجاء الأكيد. مذاكرة المحاضر في الموضوع ودعوته إلى اتخاذ 
موقف صحيح» حول هذه المسائل الحسّاسة التي تثير الحفائظء وتشتت 
ا 

ودمتم للمسلمين 
جعفر السبحانى 


۲ رجب 1574 ه 


غ4١‏ رسائل وحوارات 


سماحة العالم الجليل الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 


رئاسة سؤون الحرمين الشريفين 


الاد ل كم ورج ورات 

أرجو من الله سبحانه أن يوفقكم لما فيه مرضاته» ويسدّد خطاكم. 
على طريق تحقيق الوحدة الاسلامية نه على ذلك قدير. 

تقديراً لأخلاقكم السامية وعزيمتكم الصادقة في تقريب الخطئ بين 
الاين أحلاق الكت العو لرن كات اي وه عرد من 
محاضراتى فى الفقه المقارن فى الحوزة العلمية. والنظرة الثاقبة فى المسائل 
لرن ها ال ال ات ال اکر 
رما اقول ا یه کا ف 

أرجو من الله سبحانه لفضيلتكم الصحة والعافية والسعى وراء الصالح 
العام للمسلمين. 

ودمتم سالمين للإسلام وأهله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

جعفر السبحانى ١‏ جمادى الآخرة ٠٤١١‏ هم 


مراسلاتنا مع الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين 106 


۲٤ 


سماحة العلامة النحرير الفقيه المحقق الشيخ 
جعفر السبحاني دام علاه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ردغو الله ا باع مرك تنه ال العاف وفيت رسا 
اللطيفة بتاريخ ١١‏ جمادى الثانية 570١ه‏ ومعها هديتكم القيمة(الحجّ في 
الشريعة الإسلامية الغراء ) ولا شك كما تفضّلتم بِأنْ عبادة الحجّ تتميز بكثرة 
مسائلها وتشعّب فروعها وأكثر مسائلها غير مأنوس ولا متكررء كما لا أشك أن 
هذا الكتاب القيّم وإن لم تتح لى قراءته بعد فإنّه ينطبق عليه الوصف «وافر 
المقاصد جم المطالب»» كيف لا وهو تحرير عالم واسع الاطلاع» عميق 
التفكير» صبور على مكابدة البحث» حريص على ما يجمع ولا يفرّق. 
وكما دعا السيد المحقّق البروجردي فإنّى أدعو اللّه أن يؤْلّف بين 
قلوب المسلمين ويجعلهم يدأ على من سواهم ويوبجُههم إلى أن يعملوا 
بقوله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جميعاً وَلا تَعرَّقُواِ وأن يجزيكم على ما 
قدمتم عظيم الاجر والثواب. 
أكرر شكري لكم وتقبّلوا لائق التحية والسلام من أخيكم 


صالح بن عبد الرحمن الحصين فى ۱1٤0/۷/٦‏ 


45 رسائل وحوارات 


سماحة العالم الجليل الشيخ صالح بن عبدالرحمن 
الحصين دامت معاليه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ارجوامة الله سبحانه أن يديم نعمة الصحة والعافية وأن يرزقنا زيارة 
بيته الحرام والمشاعر المشرفة. 

أرفق رسالتى الأخوية هذه باهداء كتاب «تاريخ الفقه الإسلامى» 
والذئئ تغرض لذراسة ما مر ب االققه الأمناقضى من المرا حل : والكاب بى 
خير وسيلة فى سبيل تعزيز الوحدة الإسلامية» حيث تضمَّن بيان أدوار الفقه 
الشيعى إلى جنب الفقه السنى» والتقدير لجهود علمائنا فى إيناع ثمار ذلك 
الميراث عبر قرون. 

أكرر شكري لكم وتقبلوا منا التحية والتقدير 

جعفر السبحانى 


۳ ربيع الأول 14717 ه 


الفصل الخامس: 


مراسلتنا مع الشريف أنس الكتبي الحسني 


الفاضل الفقيه الشريف أنس الكتبى الحسنى حفظه الله 


السلام عليكم وريخمة الله ويركاتة 

رتو مق السات الميخة والعافنة لک ولتق خوك شن الأعزاء: 

أخبرني الصديق العزيز الأستاذ «رضواني» حفظه الله أن جنابكم 
وات کان ادات ا و ا اا 
المذهب الإمامى والمذهب الزيدي. 

فحرزيك يماع ولك مكيف بش اخد ته إن شاء الله الى وو ختطوة 
قير على طريق اشر من البنافي اة 

إن الفقه الإسلامي ثروة كبيرة تركها فقهاء الإسلام جيلاً بعد جيل حتّى 
وصل إلى القمّة من الكمال وهو بحمد الله مستعد لحل الازمات القانونية 


التي يعاني منها الغرب والشرق. 

وقد أرسلنا إليكم عن طريق الصديق كتاب «الإنصاف في مسائل دام 
فيها الخلاف» فى أجزائه الثلاثة» والذي يتناول المسائل الفقهية الْتى اختلف 
فيها الفريقان تماماً وطرحنا هناك أدلة المذهب الامامى فليكن هذا مساهمة 
صغيرة في مشروعكم السامي. 

والذي اقترحه عليكم هو أن تتخذوا مساعداً فى تدوين هذا المشروع 
خصوصاً بما يتعلق بالمذهب الإمامى والزيدي ليركزوا على الرأي السائد 
بينهم لا على كتاب خاصء وهذا أمر تخصصى لا يقوم به إلا الأمثل فالأمثل 

وختاماً أسألكم الدعاء فى مواقع إجابته خاصة فى الحرم النبوي 
الشريف سلام الله على صاحبه سلاماً لا نهاية له ولا أمد. 

والسلام عليكم ورحمة الله بركاته 
جعفر السبحانى 
8 ذى القعدة الحرام ٠٤١١‏ ه 


مراسلتنا مع الشريف أنس الكتبي الحسني ۱۹۹ 


سماحة آية الله الشيخ جعفر السبحاني دام ظله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

من جوار قبر المصطفى وأهل بيته الأطهار أئمة الهدى في بقيع الغرقد 
عليهم الصلاة والسلام. وتلك الروضة الشريفة والقبة الخضراءء وذكريات 
الرعيل الأول من بيت النبوة حيث بيت النبي الأعظم إت ودار الزهراء 
وزوجها الإمام المرتضى ابن عم المصطفى ومحلة الهاشميين وانطلاق 
الدعوة وهم منبع الرسالة ومعدن الحكمةء الشجرة اليانعة التي احكمت 
عروقها فصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 

بهذه العبارات بدأت هذه الرسالة وتلك المعانى التى يجهلها كثير من 
لن لايع قوت بخقيقة ا ل الله کی رتت ار ا ان 
يرزقنا وإيّاكم محبة نبيه وأهل بيته الخالصة إلى يوم الدين. 

لقد سعدت كثيراً برسالتكم التي سلّمني إياها الأستاذ رضواني حفظه 
الله ومنت يها .وقد كانت دافا وتشجيعاً كبيراً للاستمرار في العمل على 
إخراج موسوعتي الفقهية على المذاهب المشتهرةء وأقول ‏ ولو أننا لم نلتقي 
من قبل - لكنى أعرفك جيداً ولع بك صلة وثيقة مما تعلمته من مؤلفاتك 
النافعة وور عاك الدينية ال رات إلى أيدينا وعرفتنا الكثير من 
الحقائق» ومنها أحببنا الشيخ ا ذلك العلامة الذي أغنى المكتبة 


۰ رسائل وحوارات 


الاسلامية بالمؤلفات النافعة وهو إضافة إلى ذلك يعد فى مقدمة علماء 
العصر. ۰ 

بضاغ الشيخ أود أن أوضح لكم أن عملي في الموسوعة يعتمد على 
أصول الكتب» وهو بصفة مبسطة إلى جميع طبقات المجتمع» فقد اعتمدت 
على أمّهات الكتب لأصول المذاهب» وقد أضفت أخيراً إلى المذاهب الستة 
المذهب السابع الإسماعيلي لتقاربه في كثير من الأحكام والعبادات 
والمعاملات مع المذاهب الستة . 

وإنني على عجل أكتب لكم هذه الرسالة وسوف أثقل عليكم قليلاً بأنّي 
حال انتهائي من الكتاب سوف أرسله لكم لأتشرف بمراجعتكم ووضع 
الملاحظات إن وجدت . 

غلن كن سال اوعد لكو قدى تناد اا مک و کا 
بكب اله لك الزيارة للدي الجتررة فى موس العمرة ارف اک 
سائلاً المولى أن يحفظكم من كل سوء. وأوضك أن ل دوتع من العا 
فى الخلوات والجلوات» وصلى الله على محمد وال محمد. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
حرر وجرى بمدينة خير الورى 
دار المجتبى 
كتبه على عجل ابن الحسنين 
الشريف انس بن يعقوب الكتبى الحسنى 
يون ال وة اة | 
۸ ذى الحجة 0م 


الفصل السادس: 


مراسلاتنا مع الدكتور فاروق حمادة 


الحمد لله وحده . 
الأخ الكبيرء العالامة آية الله جعفر السبحانى. رعاه اش“ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد أطيب التحية بطلعة شهر رمضان المبارك. وكل عام وأنتم بخير. 
والسلامة. 
أخي العزيز: 
لماكنت فى مدينة قم» زرت مكتبة آية الله المرعشى» واستقبلنا الدكتور 


١‏ . هذه الرسالة بعثها لنا الدكتور فاروق حمادة وهو أستاذ علم الحديث فى الأكاديمية الملكية 
في المغرب. 


محمود المرعشيء وتجولت في قسم المخطوطء فوقع فى يدي تفسير (أبي 
الحكم بن برجان) المغربى الصوفى» فى مجلدين ضخمين؛ وسألتهم 
أيمكن تصويره ؟ فقالوا: نعم» ولكن وقتنا كان قصيرأء وبقيت النفس تتشوف 
إليه ولا تزال. 
فأرجو أن : تكلفوا من طلابكم النابهين من ترونه أهلاً للبحث عنه 
وتصوير الأوراق الأولى منه» فى حدود ١‏ صفحة. 
مع شكرنا لكمء وشوقنا لرؤياكم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أخوكم 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
القنيطرة بالمغرب الأقصئ 


1 شعبان ۱٤١١‏ ه 


مراسلاتنا مع الدكتور فاروق حمادة ۳ 


أخى العلامة آية الله جعفر السبحانى» رعاه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد عاطر التحية والتقدير. 

فأبارك لكم عيد الفطر سائلاً المولى تعالى أن يجعله رحمة ونهوضا 
لأمّة الإسلام . 

وإنّي إذ أشكر لكم مودتكم وتهانيكم أخبركم بأنّي للتوعدت للمغرب 
وسأتصل بصديقنا الدكتور ساجديء لأخذ الكتب وإخباركم بذلك» وهذه 
رل مکارمکم» وسأوافيكم بكتابنا الجديد الذي حدثتكم عنه 
«العلاقات الإسلامية النصرانية فى العهد النبوي). 

مع خالص المحبة 
أخوكم 


د. فاروق حمادة 


٤‏ رسائل وحوارات 


م 
-دامت معاليه ‏ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أرجو من الله سبحانه أن تكونوا ومن يلوذ بفضيلتكم فى صحة 
وسعادة» وسداد وعافية. 

كما أشكركم لما أوليتموني به من حسن الضيافة والحفاوة التي 
استقبلت بها. 

سيدي: فقد بعثت إليكم الكتب التالية بالبريد المسجل: 

. مكاتيب الرسول في ثلاثة أجزاء» وهوكتاب ممتع جداً. 

۳. الشفاعة فى الكتاب والسنةء وقد ركزنا فيها على طلب الشفاعة من 
الأنبناء:والأولياء.. 


ال 


مراسلاتنا مع الدكتور فاروق حمادة 1۰0۵ 


والرجاء الأكيد إعلامنا بوصولها إليكم. 

وهذه الرسالة مرفقة بشيء يسير من الزعفران أرجو أن ينال موقع 
القبول. 

كما أرجو أن ترسلوا الينا نسخة من مغازي ابن إسحاق المدني. 

بغوا سلامي إلى الاخوان والأساتذة الذين تشرفنا بزيارتهم في بيتكم 
العامر الرفيع او ل ان ای وا المتكلم 
الماهرء حفظهم الله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ودمتم موفقين 
جعفر السبحانى 


ھ۱٤٩١‎ رفص١‎ 


51 رسائل وحوارات 


ع 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أرجو من الله سبحانه أن تكونوا في صحة وعافية. 

اق ورا تر العامة الج الأسكاة افا اة مهمه رظنا 
الان وات ركان الى التدراز المغرية اقا مكاضر اك فيا کت 
کو في شهر رمضان المبارك فأودٌ أن أهديكم خطبة 
الرسول التي خطبها في آخر جمعة من شهر شعبان المعظم والّتى جمع فيها 
فضائل هذا الشهرء وقد رواها الشبخ الصدوق (07: ۳۸۱ه) بسنده إلى 
الإمام علي الرضا لي عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين على مه قال: إن 
رسول الله ا خطبنا ذات يوم فقال: 

يها الناس إِنّه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرّحمةٍ والمغفرة شهر 
هو عند الله أفضل الشهورء وأيّامه أفضل الأيّام. ولياليه أفضل اللّياليي 
وساعاته أفضل الساعات» هو شهرٌ دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من 


مراسلاتنا مع الدكتور فاروق حمادة ۰۷ 


أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيحٌ» ونومكم فيه عبادةٌ وعملكم فيه مقبولٌ: 
ودعاؤكم فيه مستجاتث» فاسألوا الله ربكم بنيّات صادقة وقلوب طاهرة أن 
يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه» فإ الشقي من حرم غُفران الله في هذا الشهر 
العظيم؛ واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه» وتصدقوا 
على فقرائكم ومساکینکم» ووقروا م وارحموا صغاركم وصلوا 
أرحامكم واحفظوا ألستتكم» وغضوا عتا لا بحل النظر إليه أبصاركم وعتالا 
يحل الاستماع إليه أسماعكم» وتحنّنوا على أيتام الناس يتحئّن على أيتامكم؛ 
وتوبوا إليه من ذنوبکم» وارفعوا إليه أيديكم بالدّعاء في أوقات صلاتکم» 
فإنّها أفضل الساعات» ينظر الله عرّ وجل فيها بالرحمة إلى عباده؛ يجيبهم إذا 
ناجوه» ويلبيهم إذا نادوه» ويستجيب لهم إذا دعوه. 

أيه الناس إل أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم» 
وظهوركم ثقليةٌ من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم» واعلموا أن الله 
تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يُعذب المصلين و الساجدين وأن لا يروّعهم 
بالنار يوم يقوم الناس لربٌ العالمين. 

يها الناس من فطر منكم صائماً مؤمناً في هذا الشهر كان له بذلك عند 
اله عتق نسمة ومغفرةٌ لما مضى من ذنوبه. قيل: يا رسول الله وليس كلنا 
يقدر على ذلك. فقال مإ : اتقوا النار ولو بشق تمرةء اتقوا النار ولو بشربة 
من ماء...». هذا و للحديث صلة. 

وصديقنا المعزز: السيد الجلالي غنى عن التعريف و البيان وهوكاتب 
قدير وله مواقف مشكورة» وآثار وتصانيف ثمينة» وهو _مع ما له من مكانة 


۲۰۸ رسائل وحوارات 
الي اها فل ر ف عي الال ورا اسالا سعفالة 
E E‏ 

وأود أن ترسلوا لي كتابكم حول حياة الأثمة الاثني عشرء فإِنّه دليل 
على ولائكم الخالص إلى أثمة أهل البيت 62 . 

كما أخبركم بأنّه لم يصل من مجلة بصائر الرباط إلا العدد الأوّل منهاء 
ونحن ننتظر بفارغ الصبر سائر الأعداد. 

وقد أرسلنا إليكم مقالاً حول «اكتشاف كذب الرواية في التاريخ», 
راجيا نشره و لو مع النقد على صفحات المجلة. 

وه الرسالة مر كات امول ادت اام ارک ان 
يحظى برضاكم. 

بلغوا سلامي إلى الأهل والعيالء ولا تنسونا من صالح دعواتكم في 
امسحان ھر رمان 

والستلا غلیک :ورم الله وبركاته 
جعفر السبحانى 


مراسلاتنا مع الدكتور فاروق حمادة ۲۰۹ 


الأخ الكريمء الأستاذ الفاضل الدكتور 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أحيّيكم أحسن تحية: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وأقدّم لكم 
اسفن الان وارك التو ركات يمتانية اول عبد الأعيتضي الارك 
مبتهلاً إلى المولى جل شأنه أن يُسعدكم بسابغ نعمائه» ووافر فضله وعطائه 
وأن يُعيده عليكم وعلى المؤمنين بالسلامة» والغنيمة من كل بر كما أدعوه 
تعالى أن يمنّ على المسلمين بما يصلح أمرهم, ويرفع شأنهم ويعرّز 
كرامتهم ووحدتهم. إِنّهِ بالأجابة جدير . 

بلغوا سلامى الوافر إلى الأهل والأولاد خاصة ولدكم البارء ومن 
حولكم من الأصدقاء الأعزاء. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جعفر السبحانى 
4 زى الحجة ١١٤٠ھ‏ 


الأخ العلامة الكبير آية الله جعفر السبحاني رعاه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد التحية والمودة والسؤال عن طيب خاطركم؛ فاشكر لكم 
مبادرتكم وسبقكم إلى الخیرات» وتهنئتكم بالعید. أعاده الله عليكم وعلى 
المسلمين باليمن والبركة. 

أخي الكريم؛ صدر ليبعض الكتب سأوافيكم به قريباً إن شاء الله 
وأجدد شكري للأحبة الذين لم يسعفني القدر برؤيتهم في شهر رمضانء 
وأتحفونى بهداياكم وهداياهم الغالية» والتحية والمودة لكل من يلوذ بكم من 
الأهل والأحباب وكل عام وأنتم بخير 

أخوكم فاروق حمادة 
97/1/1۰ 7 


٩‏ ذى الحجة الحرام ١57"‏ ه 


الفصل السابع: 


مراسلاتنا مع الدكتور وهبة الزحيلي 


فضيلة الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي أعركم الله تعالى 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فى هذه الأجواء المعطرة بنفحات ذكرئ مولد الرسول الأكرم ل 
أودٌ أن أزف إليكم أجمل التهاني» وأسمى التبريكات بهذه المناسبة الطيّبة . 

واف أشنا أن أزجي لكم كتاب «القصص القرآنية» مشفوعاً بصادق 
ودادي»ء وخالص دعائي لكم بالتوفيق والسعادة والحياة الهانئة فى ظلال 
القرآن الكريم» وأن يجعلني وإياكم من حفظته وأتباعه . 

أحمد الله تعالى على ما منّ به من التوفيق لارتياد آفاقه الواسعةء راجياً 
أن أكون قد أسهمت في خدمة هذا الكتاب الخالد, الذي نتطلع إلى أن تهتدي 
أمتنا الإسلامية بأنوار» وتحكمه في شؤون حياتهاء وتسترشد به في مواقفها 


1۲ رسائل وحوارات 


فى هذا المنعطف الخطيرء الذي يتكالب فيه الأعداء للإجهاز على الإسلام 
وماالة القناية وسطل ی نينا و إلى ت 
المعلن: إقامة الشرق الأوسط الكبير» وفق مقاساتهم الشيطانية» اعتماداً على 
نشر ما يسمّونه: الفوضى البنّاءة . 

لقد بذل أعلامنا وأساتذتنا الكرام أمثال السيد حسين الطباطبائي 
البروجرديء والشيخ محمود شلتوت» والشيخ عبدالمجيد سليم» والشيخ 
محمد حسين كاشف الغطاء رحمهم الله تعالى» وغيرهم من الأعلام الذين 
اتسموا بالإخلاص وانّساع الآفق والهمم العالية» بذلوا جهودا مشتركة جبارة 
في توعية الأمّة وإرشادها إلى النهج القويم ودعوتها إلى الوحدة والتآلف 
والتضامن» وصيانتها من التفكك والتمرّق . 

ونحن إذ نذكر ذلك نتمنئ أن يواصل الأعلام في هذه الأيام العصيبة 
حمل لواء التقريب والوثام بين أبناء المذاهب الإسلاميةء لدرء الفتنة التي 
تسعئ لإثارتها أمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهماء ولتي تستهدف بث 
الشقاق» وتأكيد الخلاف بين أبناء الأمة الواحدة من خلال تحريض 
المنتفعين والجهلة وقاصري النظر على إصدار أقوال وارتكاب أعمال 
سفيهةء يُراد منها تأجيج الصراع وإشعال المنطقة برمّتها وصولاً إلى الهدف 
المذكور آنفاء وصدق شاعر حلب الكبير أبو فراس الحمدانيء فى قوله: 

وقد يكبر الخطب اليسير وتجتني أكابر قوم ما جناه الأصاغر 

ومهما تآمر الأعداء على أمتناء فكلّى أمل وتفاؤلء بأنّ أمنناء ستفشل 

مخططاتين ونکت باعي اذ والعذة #الجنيك الواخد سادا 
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فيها رجال مخلصونء من الطائفتين» تنبض قلوبهم غيرة على الإسلام 
ويتواصلون بينهم فى محبة واستشعار بأخوة الإيمان. 
و ا و الاين ی 
الميدان. وفقكم الله تعالى وسدّد خطاكم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


جعفر السبحانى 
۰ ربيع الأول 1478 ه 


1٤‏ رسائل وحوارات 


صاحب الفضيلة الشيخ الجليل آية الله جعفر 
السبحاني أيده الله تعالى 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

أسأله سبحانه أن يتم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» وأن يحميكم من كل 
سوءء ويحفظ عليكم نعمة الإيمان والصحة والسلامة في الدين والدنيا 
والآخرة. 

ثم إّني لشاكر فضلكم بإرسال هدية «القصص القرآنية» الجزء الأؤل 
في ثوب قشيب وجديد بتتبع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بحسب 
التسلسل التاريخى» وهو أحد إنجازاتكم العلمية المبتكرة التى يمطرها على 
فضلكم العظيم بالهدايا المتتابعة الدالة على وفائكم و صفاتكم الطيبة و التي 
غرست حبي وتقديري لسماحتكم منذ تشرفي بزيارتكم في مركزكم العلمي 
العامر. 

وقد بشرني سماحة آية الله سفيركم الكبير في دمشق بأنّه سيعقد 
مؤتمر للعلماء في سورية يجمع طوائف العلماء من كل بلدء وأنكم في 
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طليعة المدعوين؛ وأنتظر ذلك ويشرفنى الاجتماع بكم في دمشق . 

نحن كما ذكرتم ‏ أهل العلم ‏ واجبنا الاتفاق على مرضاة الله والحفاظ 
على قيم الإسلام الكبرئ فيما يخص اجتماعنا على الحق لمواجهة باطل 
المستعمرين الدخلاء والمستكبرين الذين يزرعون الفتن بين الطوائف 
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ا 
وهبة مصطفى الزحيلى 


دمشق 
١‏ من ربيع الآخر سنة 1578 ه 


PVE 


الفصل الثامن: 


مراسلاتنا مع الشيخ حسن الصفار 


سماحة حجة الإسلام الشيخ حسن الصفار 


دامت إفاضاته ‏ 
السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته 
ما بعدء فالرجاء من الله سبحانه أن يوفقكم لما فيه رضاه ويسدّد 
خطاكم في نشر الشريعة وتوعية الجيل الحاضر. 
أخبركم بأنّه وصلت إلينا رسائل النادي الرياضي» كما وصلتنا الأوراق 
الكبيرة التي تحتوي على ما جرى في المؤتمر الذي أقامه ولي العهد في 
الرياض . 


وقد سررت بعد قراءتي لما أتيتم به من تحليل لمسألة تقريب الخطى 


مراسلاتنا مع الشيخ حسن الصفار ا 
والاستماع لصوت الآخرين خصوصاً الجيل الشيعي مهضوم الحقوق جزاكم 
الله خير الجزاء. 

كما أر سلت إليكم الكتابين التاليين: 

.١‏ المذاهب الاسلامية. 

". أدوار الفقه الإمامي. . 

وأزيد عليهما بثالثِ وهو «التحسين والتقبيح العقليين».. 

أرجو أن لا تنسونا من صالح دعواتكم في شهر رمضان القادم كما أنّني 
لا أنساكم فيه. 

بلغوا سلامي إلى الإخوان جميعاً. 

ودمتم موفقين 
جعفر السبحانى 


التاسع عشر من شعبان المعظم ١575‏ ه 


سماحة آية الله العالامة المحقق الشيخ جعفر السبحاني 
حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
قضيت وقتا ممتعاً ثميناً فى فناء مدرسة عطائكم العلمى الوفير»حيث 
وفقني الله للإطلاع على الجزأين الأول والثاني من موسوعة 96 طبقات 
المتكلمين)ء وأمعنت النظر فى قراءة المقدمتين الضافيتين اللتين رشح بهما 
قلمكم الشريف. 
سماحة الشيخ الفقيه: لقد شهدت ساحة الأمّة في هذا العصرء بداية 
تواصل معرفي يبشر بالخير بين نخبها العلمية والفكرية لكنّها انجهت غالبا 
صوب المجالين الفقهي والثقافي. ففي المجال الفقهى صدرت عام ١147م‏ 
موسوعة جمال عبدالناصر الفقهية من القاهرة؛ لتذكر آراء المذاهب الاسلامية 
في مسائل الفقه جنباً إلى جنبء المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري 
5-7 الشيعة ومذهب الزيدية ومذهب الاباضية. وصدرت مجموعة من 
الكتب الفقهية التي تتناول آراء مختلف المذاهب في جميع أبواب الفقه 
الإسلامي أو بعضهاء ككتاب (الفقه على المذاهب الخمسة) للشيخ محمد 
جواد مغنية» وموسوعة (الفقه الإسلامى وأدلته) للدكتور وهبة الزحيلى؛ 
وكتاب (الأحو ال الشخصية) للشيخ ا أبو زهرة» وكتاب (أحكام الأسرة 
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في الإسلام) للدكتور محمد مصطفى شلبي» وغيرها كثير. 

وكان تأسيس (مجمع الفقه الإسلامي) بالقرار الصادر عن مؤتمر القمة 
الإسلامي الثالث المنعقد بمكة المكرمةء بتاريخ ۲۲ ربيع الأول ١40١‏ ه 
الموافق ۲۸ يناير ۱۹۸١‏ م خطوة رائدة على هذا الصعيد. حيث يتكون هذا 
المجمع من علماء وفقهاء يمثلون كل الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة 
المؤتمر الاسلامى بمذاهبها المختلفة» من السنة والشيعة والزيدية والاباضية. 
ويتتظم أعضاؤ فى تعب متخضهة لها لان فرعية ومن شعبه عة 
التقريب بين المذاهب» وفي كل دورة من دورات المجمع تناقش قضية أو 
أكثر من قضايا الفكر والفقه الإسلامي» حسب تخطيط مسبق من قبل 
الأعضاء المشاركين. كما تصدر عن ارا تتضمن البحوث المقدمة 
والمداخلات والتعقيبات» بعنوان (مجلة مجمع الفقه الاسلامي) وقد صدر 
منها أربعون مجلداً. 

ومن الانجازات الطيبة التي قام بها مجمع الفقه الإسلامي لتفعيل حركة 
التواصل المعرفي بين المذاهب الإسلاميةء ما قرره المجمع في دورته الثالثة 
المنعقدة بعمان _الاردن بتاريخ / صفر ۱٤١١‏ ه من تشكيل لجنة لدراسة 
مشروع تحت اسم (معلمة القواعد الفقهية) يستهدف الدراسة المقارنة 
للقواعد الفقهية في شتى المذاهب» وبعد سنوات عقدت ندوة خاصة لمتابعة 
المشروع انتهت بالاتفاق على مقترح للوفد الإيراني يتلخص في أن يقوم 
ممثلو كل مذهب بانتخاب عمدة الكتب الاصيلة الفقهية والاصولية لديهم» ثم 
استخلاص القواعد منهاء مع الإشارة إلى المصادر في كل كتاب. ويعتمد 
ذلك مرجعاً ومصدراً لرأي المذهب على هذا الصعيد. وقد أنجز الجانب 


الإيراني مهمته بتشكيل لجنة من الحوزة العلمية قامت بإعداد كتاب جامع 
للقواعد الأصولية والفقهية للمذهب الإمامى طبع في ثلاثة مجلداتء هذا 
العام ١476‏ ه 7٠٠١4‏ م. 

أمّا على الصعيد الثقافى فحركة التواصل بين مفكري الام وعلمائها 
ومتقينا ين م اا والتيارات أقوى وانشطء فهناك أكثر من 
هر ولقاء يعقد كل عام في مختلف أنحاء العالم» لتناول قضايا الإسلام 
وأوضاع الأمَّةء وهناك عدد من المجلات الفكرية الثقافية العامة أو 
المتخصصة التى يشارك فى تحريرها كتاب من مختلف الاتجاهات 
ولاعت ف الام سهان البحوث العقدية» وميدان علم الكلام هو ما 
تشكو فيه حركة التواصل المعرفي بين مذاهب الأ وتياراتها من الخمول 
والركود. حيث لا زال هذا الميدان ساك انضرا وخر 6 لزاب ر 
أجواءه حالة التوتر, وتسيطر على حركته حالة التشنّج. ويبدو لي أن العلماء 
الناضجين فى الأمّة لم يولوا هذا المجال ما يستحق من عناية واهتما» 
وتركوه لتفاعلات تراث العصور الماضيةء بما فيه من خصومات وخلافات 
فأصبح ساحة للقوى المتطرّفة المتعصّبة من مختلف المدارس والمذاهب. 
وأكبر شاهد على ذلك كتابات التهريج ضد هذا المذهب أو ذاك, وفتاوى 
التكفير ضد هذه الطائفة أو تلك» والمناظرات غير العلمية التى تبثها بعض 
الفضائيات» والمشتملة على كثير من الإثارات والمهاترات التي تؤجج نار 
العداوة والبغضاء بين المسلمين. ولاشك أن القضية العقدية هي الأكثر أهمية 
على المستوى الدينى» فهى أساس الدين وجوهره وعمقه وأصله» كما أن لها 
تأثيرها الكبير على مشاغر الانتنان وتوحهاته الا كة والعملية. 


لكان اا ورا ملو ميو أنقاء الأئة کے ف 
المجالات» فهو فى المجال العقدي أكثر أهمية وفائدة و E‏ 
التالية: ١‏ 

أوَلاً: يساعد الإنسان المسلم على اكتشاف الحق ومعرفة الصواب في 
مسائل العقيدة» عن طريق اطلاعه على مختلف الآراء» وفهمه لأدلّتها. فليس 
مع ان يسترسل الإنسان في معتقداته مع ما ورثه من آبائه وأجداده أو ما 
ألفه في بيئته ومحیطه» دون بحث وتمحيصء ودليل وبرهان. 

اا الموضوعية ر القرق واا هات التقادية الأخدرض, 
تمكن الإنسان من معرفة الآخرين على حقيقتهم وواقعهم» بينما تكون 
القطيعة المعرفية سبباً للجهل بالآخرء ورسم صورة غير دقيقة عن توبجهاته. 

إن بعض المسلمين يسيئون الظن ببعضهم الآخرء ويحكمون عليهم 
أعنكاما جائرة :اء غل مقدمات خاطتة وفعلوفات مغلوطة قد ول عرد 
ری سارب و هرم وها ما جرت الان الكريع ‏ ونر ا أن 
تُصِيبُوا قَوْمًا بجَهالة ولعل أكثر المصادر التى تتحدث عن الملل 
والنحل» والمذاهب والفرقء مصابة بهذا الخلل ا واف جد أن 
مصدراً حديثاً هو (الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة) 
ادر ته مؤسسة إسلامية عالمية هى الو ة العالمية للشباب الإسلامى) 
وروجته بشكل مکثف وهات جر لكنه يقدم سائر المذاهب 
والاتجاهات الإسلامية المخالفة للنهج السلفيء بغتورة شوه وباسئلوت 
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قف رسائل وحوارات 


يقطر قدا وتعضيا وكان الجهة التي أصدرته تريد نشر الخصومة والعداوة 
من تحال ا المناضيرة اناسل ووا ووا تكن عرو 

لانفتاح والتو اصل المعرفي المباشر بين المدارس الكلامية والاتجاهات 
العقدية فى الأمَة وخاصة على صعيد النخبة العلمية. 

ثالثاً. أن التواصل العلمي وتدارس القضايا بموضوعية وإخلاص على 
أي صعيد ديني ومعرفى يتيح المجال لبلورة الرأي؛ وتكامل الفكرء وحل 
الْمّدء ومعالجة الثغرات. وكما يمكن التقارب والتكامل فى معالجة قضايا 
الفقه والثقافة» فاته يمكن الوصول إلى بعض المعالجات ا 
الآراء فى المسائل الكلامية والعقدية. خاصة وأنٌ بعض الخلافات كانت 
دنه عراف سياسية ومصلحيةء في التاريخ الماضيء وقد تجاوزتها الأمةد 

رابعاً: هناك مسائل جديدة في ور الكلام تشكل ا أمام العقيدة 
الإسلامية ككل؛ وهي اچب ار ا الام المتخصصين من 
مختلف المذاهب» لتوضيح الرؤية الإسلامية تجاه هذه المسائل المطروحة 
في أذهان الجيل المسلم المعاصر. لهذه الأسباب وغيرها يتو جب الاهتمام 
ببعث حركة علمية معرفية للتواصل والانفتاح بين علماء الأمّة المهتمين 
ببحوث العقيدة وعلم الكلام» من مختلف المدارس والمذاهب. 

سماحة الشيخ السبحاني: إل قراءتي لمؤلفاتكم النافعة في 
ميدان العقيدة وعلم الكلا» كموسوعتكم الهامة حول (الملل 
والنحل) وموسوعتكم الجديدة (معجم طبقات المتكلمين) وكتابكم 
لقيّم (الإلهيات) وسائر الأبحاث التي أثريتم بها المكتبة الإسلاميةء أقول: إن 
قراءتي لعطائكم الثري» أثار في ذهني بعض المقترحات لتفعيل حركة 
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التواصل العلمى فى معارف العقيدة بين المذاهب والمدارس الاسلاميةء أودٌ 


عرضها بين يدي سماحتكم: 
علم الفقه المقارن. 


۲. تشكيل مؤسسة علمية إسلامية تهتم بالدراسات والبحوث العقدية 
بمشاركة علماء ومفكرين يمثلون مختلف المدارس الكلامية فى الأمّة على 
غرار مجمع الفقه الاسلامي. ونتمنى تكرار التجربة الرائدة لبحب ا 
الإسلامي التي سبقت الإشارة إليها من تكليف ممثلي كل مذهب بتقديم رأي 
مذهبهم على صعيد القواعد الاصولية والفقهية. 

نتمنى حصول مثل ذلك على الصعيد العقدي أيضاً بأن يقدم العلماء 
من كل مذهب آراءهم العقدية والكلامية باسلوب علمي موثق» ليكون ذلك 
هو المصدر والمرجع المعتمد لدى الآخرين عنهم. 

۳. إصدار مجلة متخصّصة ببحوث علم الكلام والدراسات العقيدة 
تنفتح على مختلف التوجهات بنشر كتاباتها العلمية وإجراء الحوارات مع 
شخصياتهم المعرفية. 

.٤‏ عقد مؤتمرات تخضصية تناقش قضايا العقيدة وعلم الكلام 
تشارك فيها مختلف المدارس» ويبحث كل مؤتمر قضية محددة: مثلاً: مسألة 
العصمة» أو القضاء والقدر, أو أسماء الله وصفاته؛ أو الامامة... وكذلك بحث 
المسائل الجديدة فى علم الكلام كالتعددية الدينيةء والعلاقة بين الدين 
والعلم» والهرمنوتيك أو تفسير النصوص.. 


4 رسائل وحوارات 


قد يقال: إن ما تواجهه الأمة من تحديات سياسية واقتصادية أولى 
بالاهتمام من هذه البحوث النظرية؛ لكنّي أجيب ‏ مع إدراكي لخطورة 
التحديات المذكورة ‏ بأ إهمال ساحة البحث العقدىي؛ يسبب الكثير من 
غوائل العلل الاعات فد ا فغ مر اة كلك ادات ر 
ا ا ا و ا ی ا و 
ويمزقوا صفوفها بطروحاتهم الطائفية المتشنجةء فلابد من مواجهتهم 
بالطروحات العلمية الموضوعية. كما أن لقضايا العقيدة تأثيرأً لايمكن إنكاره 
وتجاهله في نفوس أبناء الأمّةء وتشكيل فكرهم الدينيء وعلاقاتهم مع 
بعضهم» فلماذا نترك هذه القضايا الهامة خاضعة لتأثير الموروث التاريخي» 
وضمن حالة المفاصلة والقطيعةء ولغة الانفعال والعاطفة؟ أليس من الأفضل 
الارتقاء بالشأن العقيدي إلى لغة العلم والمعرفة» وضمن أفق التواصل 
والخوان: 

بأركننه ور د الأسكاة ایا شیا لفرت من غطان 
الل رارت امن لماوعل ااا 
العاملين معه في مؤسسته الرائدة (مؤسسة الإمام الصادق ا) ورحمة الله 


و 
والحمد لله رب العالمين 

حسن بن موسى الصفار 

القطيف / المنطقة الشرقية 

المملكة العربية السعودية 


PEIN 16م‎ 


مراسلاتنا مع الشيخ حسن الصفار 0 


سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ حسن الصفار 


زيد عزه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

نرجو من الله سبحانه أن تكونوا في صلاح وفلاح ويوفقكم للأخذ 
بحقوق الطائفة المهضومة فى المنطقة الشرقية عبر قرون. 

قرأت ما دار بينكم وبين مندوب مجلة الجسور فوجدت فيه نكات 
وعبر» غير أن اللازم عدم التصريح بما يثير مشاعر بعض المعاصرين غير 
الواقفين على موقفكم في الدفاع عن الشيعةء والظروف التي تتحدثون فيها. 

ولقد بعثت إليكم بيد الأخ العزيز الشيخ العواد كتاب «رسائل ومقالات» 
في أربعة أجزاء والكتاب ليس كشكولاً فاقدأللنظام بل أن كلل جزء منه مؤلف 
من فصول وفي كل فصل مقالات متسلسلة ومرتبةء وهي حصيلة جهود أكثر 
من عشرين سنة قضيناها ونحن بالمرصاد لكل من يكتب شيئاً على خلاف 
آراء الطائفة. 


51 رسائل وحوارات 

وهذه الرسالة مرفقة بالجزء الثالث من كتاب «طبقات المتكلمين»» وقد 
أشرنا فى مقدمته إلى ما تعانيه الأمّة الإسلامية اليوم من الإرهاب والتكفير, 
أتمئى أن أقف على انطباعاتكم حول هذه المقدمة» وكتاب «رسائل 
ومقالات). 

بلغوا سلامنا إلى الاخوان جميعاً بالأخص مدير الحوزة العلمية فى 
القطيف. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جعفر السبحانى 


۸ شعبان المعظم عام ١١٤۱ھ‏ 


مراسلاتنا مع الشيخ حسن الصفار ۷ 


سماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني دام ظله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء ا عبدالله 
الحسين ِء وشكراً لتفضّلكم بالمراسلة والتواصل مما يؤكد الشعور 
بأبوّتكم الحانية على أبنائكم من الطلبة والسائرين في طريق التبليغ» حفظكم 
الله ورعاكم ذخرا وملاذا. 

وأبشركم بان موسم عاشوراء هذا العام كان حافلاً جداً بالحضور 
الجماهيري الضخم في المآتم والمواكب» وبالنشاط الثقافي المتنوع من كتب 
ونشرات ومعارض للرسم ومسرحيات تمثيل الواقعة الاليمة. 

أشكر اهتمامكم بترجمة كتاب (الأوقاف وتطوير الاستفادة منها)» كما 
سأبعث لكم ما ذكرتم من كتب مع أقرب مسافر إن شاء الله. 

وبالمناسبة كنت مسافراً إلى جدة للمشاركة في تكريم الشيخ محمد 
الحبيب بن الخوجة أمين عام مجمع الفقه الإسلامي» حيث اقتصر الحفل 


على كلمتى وكلمته إضافة إلى كلمة الافتتاح لراعى الحفل الشيخ 
عبدالمقصود خوجة: والمداخلات فى نهاية البرنامج» وكان الحضور كبيراً 
ونوعياً من قناصل وممثلي الدول الإسلامية في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ 
ومن العلماء والأكادميين والمثقفين» وبقيت فى جدة عدة أيام استفدت منها 
فى اللقاءات والاجتماعات الحو تهدف التقارب والوحدة والتعاون. وتعرفت 
فى الحفل على المندوب الجديد للجمهورية الإسلامية الدكتور بروجردي. 
أكرر شكري وتقديري لسماحتكم والتماسي لصالح دعواتكم . 
والسلام عليكم وعلى من يلوذ بكم ورحمة الله وبركاته 


حسن بن موسى الصفار 
۷ محرم ۹ هھ 


0 فبراير ۲۰۰۸ م 


الباب الثالث 


ردود ومقترحات 
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.١ ۰‏ رسالة جوابية إلى الشيخ زين العابدين قرباني حول طلاق المرأة | 
وهي حائض 
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رسالة إلى محمود شلتوت شيخ الأزهر الشريف 
+5 


ص ص وام 


0 لم 0 
ا ےا 
سانب ل 
لام سار 02 


فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت 
شيخ «الأزهر» الشريف (دام عر 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أمّا بعد؛ فإنّي أتقدّم إليكم بأسنى التحيات لما أبديتم فيه من تضامن مع 
الشاه الحاكمة الجامعة الاسلامية. 


.١‏ الشيخ محمود شلتوت (1700 - ٠۳۸١‏ ه) المصري» أحد شيوخ الأزهر الشريف فقيه, عالم, 
مفسر» من رجال الإصلاح ودعاة الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية؛ ألف كتباً ورسائل 
عديدة في مختلف المواضيع الإسلامية. وهذه الرسالة كنا قد بعثناها إلى فضيلته بعد أن 
داهمت طغمة الشاه الحاكمة الجامعة الإسلامية فى مدينة قم المقدسة عام ۳۸۳١ه‏ وكان قد 
أبرق فضيلته ببرقية إلى علماء قم عبر فيها عن انزعاجه لما اقترف من انتهاكات صارخة فى 
حق الجامعة الإسلامية ولا سيما مراجعها وعلمائهاء كما عبر عن تضامنه معهم. 

وقد بادرت شخصياً ببعث رسالة شكرته فيها على عواطفه حيال علماء الإسلام؛ ومع الأسف 
الشديد لم أحتفظ بنص البرقية التي بعثها الشيخ شلتوت. وهذه هي رسالتى إلى فضيلته. 


غرف رسائل وحوارات 


وأنا بدوري كأحد أعضاء الجامعة الإسلامية فى مدينة قم المقدسة 
أشكركم علئ نواياكم الحسنة. ١‏ 

وأو أن ا إلى اا وان ان ااا اا ترشن 
لضغط شديد من قبل جهاز الشاه وقد أودع بعضهم السجن» ولم يزل الجهاز 
الحاكم يمارس الكبت والاضطهاد والإرهاب ضد المؤسسة الدينية بكلما 
أتيح له من وسائل إعلامية وعسكرية كي يوفر لنفسه البقاء على سدة الحكم 
لفترة أطول. 

وفي الختام أرجو أن توصلوا نداء استغائتنا للعالم كي يطلع على ما 
يمارس من جرائم وحشية في حق الشعب الإيراني المسلم الذي ينشد 
تطبيق الإسلام على صعيد واقعه العملي؛ كما أرجو أن تكون على اتصال 
وثيق بما يجري فى إيران من حوادث مريرة . 

جزاكم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء 


جعفر السبحاني 
قم الجامعة الإسلامية 


لاحمادى الأولى من شهور عام ااه 


مكتباتنا مع الشيخ القرضاوي ۳ 


مكتباتنا مع الشيخ القرضاوى'' 


2١ 


فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ يوسف القرضاوي 
EE‏ 

السام عاك و رححمة الله ورا 

نسأل اللذلكه :دواء المنة والتوقيق تة الاتلام (والمستلمين. 

أمّا بعد؛ فقد وقفنا فى إحدى المجلات الاسلامية على مقالة رثائية 
ذلك ا امسر الا وي ادر ا اران ر 
الله تحت عنوان: «النجم الساطع). 

ولقد كان الشيخ الغزالي حقاً ‏ كما وصفتموه ‏ العقل الذكي» والقلب 
النقي» وصاحب الرشد في الفكر والشجاعة في الحق» والغيرة على الدين 


1 كك هله الرضالة حرا لتا و ا يوسب ا عناوم الى القاها فد احا انات 
جو ضر بو يي التي في إحدى 
ا | 


۳٤‏ رسائل وحوارات 


فقد صدع بما يرى أنه الحق غير آبهِ بما يُثيره رأيه الصريح» من انتقادات 
واعتراضات» لأنّه كان كما قلتم - حر الفكر والضميرء حرٌ اللسان والقلي 
ولأنّه رفض الخضوع لأهواء العوام كما فعل أدعياء العلم الذين يحسبهم 
الناس دعا !! 

ولقد طالعنا في نفس الوقت رسالتكم القيمة إلى الندوة الثانية للتقريب 
بين المذاهب الإسلامية بالرباط ١8 - ١7(‏ ربيع الثاني /4117١ه)‏ التي انطلقت 
من روح متوقدة متطلعة إلى عرّة المسلمين وفهم عميق ومنطقي للقرآن 
ا 

وقد أعجبتنا فيها رؤيتكم الصائبة حول ما يحول دون تحقيق الوحدة 
الإسلامية الكبرى والتقريب بين فصائل المسلمين وطوائفهم وأبرز ذلك 
فراغ نفوس المسلمين من الهموم الكبيرة والآمال العظيمةء واعتراكهم على 
المسائل الصغيرة والهامشية من فروع العقيدة أو الفقه. وقد كان من الواجب - 
كما قلتم فيها على الدعاة والمفكرين الإسلاميين أن يشغلوا جماهير 
المسلمين بهموم متهم الكبرى وليلفتوا أنظارهم وقلوبهم وعقولهم إلى 
ضرورة التركيز عليها والتنبيه لها. 

والحق كما تفضّلتم: مشكلة المسلمين اليوم ليست في الذي يؤول 
آيات الصفات وأحاديثها بل فى مَّن ينكر الذات والصفات الالهية جميعا 
دعولا الاقم رك المسلمين ليست في مَّن يجهر 
بالبسملة أو يخفضها أو لا يقرؤّها فى الصلاة ولا فى مَن يرسل يديه فى 
الصلاة أو يقبضهما لما مشكلة المسلمين في من لا ينحني يوما له راكعاً ولا 


مكتباتنا مع الشيخ القرضاوي o‏ 


يكلم ا و رف ادرا ف 


وبالتالى ان المشكلة حقاً هى: وهن العقيدة فى النفوس» وتعطيل 
الشريعة في الحياة, اا الأحلاق في المجتمع؛ إضاعة الصلوات» ومنع 
الزكوات وائّباع الشهوات» وشيوع الفاحشة؛ وانتشار الرشوة وخراب الذمم» 
وودرةه ور د ا اتن ااا وار كات الح مات اط 
وموالة: ادال رورسو وال 

إن مشكلة المسلمين كما تفضّلتم فيها ‏ تتمثل في إلغاء العقل 
وتجميد الفكر وتخدير الإرادةء وقتل الحريةء وإماتة الحقوق» ونسيان 
ااا و اهمال ج الله في الكون والمجتمع. 

وهي بالضبط وعلى التحديد كل هذاء وبخاصة ما ذكرتموه في أرقام 
سبعة تحت عنوان هموم سبعة أساسية. 

ولقد أعجبتنا كل هذه الرؤى جملة وتفصيلاً وتمئّينا لو كان مثل هذه 
الرؤية والبصيرة شائعة بين مفكري الإسلام وعلمائه اليوم سنةٌ وشيعة ومن 
جميع الفرق والمذاهبء وكان هناك تعاون صادق وعميق ومتواصل لحل 
هذه المشكلات ما دامت كل هذه الفرق والمذاهب متفقة على وحدانية الله 
ورسالة النبي الخاتم محمد بن عبد الله 4# » وأركان الإسلام العملية, 
ومكارم الأخلاق» وأمور كثيرة أخرى تفوق الحصرء وتستعصى على العدٌ 
والاحصاء. 


۲۳٢‏ رسائل وحوارات 


وتمئّينا لو كان المسلمون يكمون إلى جانب ذلك عن التراشق 
بسهام الاتهام فيما بينهم» ويتحرّرون من عقدة الطائفية وأساليبها الجاهلية: 
ويقوموا ‏ بدل ذلك بدراسة نقاط الخلاف والاختلاف بروح اة ونهج 
0 وأسلوب رصين» ويفسحون للجميع فرصة التعبير عن مذهبه 
والادلاء بأدلته» وبراهينه في جو ملؤٌه رحابة الصدر واتساع الفكر والسماحة: 
ويتركون إثارة ما يبعد القلوب بعضها عن بعضهاء ويكدر الصفوء ويفسد 
المودة. 

غير أنه بلغنا أتكم في محاضرة لكم في «قطر» تعرضتم بسوء لشيخ 
الأباطح ناصر الإسلام وحامي نبيه الأكبر أبي طالب رضوان الله تعالى عليه 
الذي تكقل رسولٌ الله ل وآواه» وحامئ عنه بعد ابتعاثه بالرسالة» وضحى 
فى سبيل دعوته براحته» ونفسه» وبأولاده وأفلاذ کېده» كاتمأ إيمانه» ومتّقيا 
قومه العتاة ليبقى على منصبه؛ من أجل أن يخدم فى ظلّه الرسولٌ والرسالة 
ويدفع به عنهما أذى معارضيهماء وكيدهم كما فعل مؤمن آل فرعون طوال 
أر بعين سنةء بلا انقطاع. 

فهل ترى كان حقيقاً بأن يُنكر فضله؛ وتُتجاهل خدمته؟ وهو الذي 
صرّح بصحة الرسالة المحمدية وصدق الدعوة النبوية الخاتمة في قصائده. 
وأشعاره وترجم إيمانه» بالوقوف الصريح هو وأبناؤه الغرّ ‏ إلى جانب 
رسول الله اة حيث يقول: 


مكتباتنا مع الشيخ القرضاوي 


وتُسِلمُه حتى تصرَعٌ حولة 


لُعمري لقد كلّفتٌ وعدا ا 
فلا زال في الدنيا جمالاً لأهلها 
فمن مثله في الناس أي مؤْمّل 
حليمٌ رشيدٌ عادل غير طائش 
لفن لتو أذ اتا كات 

فأصبيّحَ فينا أحمدٌ في أرومة 
حيبت بنفسى دونه وحميته 


فايِّدَهُ رب العباد بتصره 


YY 


ولما نُطاعِن دونه ونناضل 
وَنَذهَل عن أبنائنا والحلائل 
وإخوته دأبَ المح المواصل 
وزيناً لمن والاه رب المشاكل 7" 


إذا قَاسَهُ الحكام عند التفاضل 


يُوالي إلاها ليس عنه بخافِلٍ 
لدينا ولا يُعنى بقول الأباطِل 
فر هي اطا 
ودافعتٌ عنه بالڈرا والكلاكل © 


وأظهرٌ ديناً حقّه غر باط 


نقل ابن هشام فى سيرته أربعة وتسعين بيتاً من هذه القصيدة فيما 
أورد ابن كثير الشامى فى تاريخه «اثنين وتسعين بيتاً» وأورد أبو هفان العبدي 


ولعلها تمام القصيدة وهي في غاية العذوبة والروعة» وفى منتهى القوة 
اى تنك غك ؟: التشاكل :العظيمات من الا عون 
". السّورة: الشدة والبطش. 

٤‏ . الذرا: جمع ذروة وهي أعلى ظهر البعير. 

8. راجع السيرة النبوية: ۲۷۲/۱ - ۲۸۰. 


۳۸ رسائل وحوارات 


والجمال» وتفوقٌ فى هذه الجهات كل المعلّقات السبع التى كان عرب 
الجاهلية يفتخرون بها ويعدّونها من أرقى ما قيل فى مجال الشعر. 
وله وراء هذه اللامية» قصيدة أخرى ميميّة فهو بلك يصرح فيها بنبوة 
ابن أخيه وأنّه نبي كموسى وعيسى هته إذ يقول: 
إيعلم حيار الناس أن محمّداأً نب كموسى والمسيح بن مريم 
أثانا سهدي مكل ما أتيابه فكل بأمر الله بهدي وييعصه © 
ونظيرها قصيدته البائية وفيها: 
ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً نبياًكموسى خط في أوّل الكتب ( 
أفبعد هذه البلاغات والتصريحات يصح لإنسان واع أن يكفُر سيد 
الأباطح أو يشك فى إيمانه؟ 
وعلى فرض التسليم» فهل هذه هي واقعاً مشكلة الأمّة الإسلامية اليوم 
وأنتم الأدرى بمشاكل الأمّهه وهل التنكيل بحامي الرسولء والإيقاع فيه من ما 
يخدم الأمّة؟! 
هل يكون أبو طالب مع كل تلكم المواقف المشرفة ومع كل تلك 
الأثارة الضريحة الكاشفة عن عق إيمانة بالرسالة المتححدية مشركاء واو 
سفيان الذي أشعل حروباً وقام بمؤامرات مدة عشرين سنة وأبناؤه الذين 
١‏ . مجمع البيان: ۷/۷؛ مستدرك الحاكم: ا 
۲. مجمع البيان: ٠۳1/۷‏ وقد نقل ابن هشام في سيرته: 107/١‏ خمسة عشر بيتاً من هذه القصيدة. 


مكتباتنا مع الشيخ القرضاوي ۳۹ 
كانوا أساس المشكلة ومبدأ الانحراف في المسار الإسلامي؛ مسلمين 
موحّدين يستحقون كل تقدير وکل احترام منا ؟! 
وهل ترى لو کان أبو طالب والداً لغير على ا كان يرى هذا الحيف 
من قِبّل أبناء الإسلام؟! ۰ 
هلا كنم يا فضلية الأستاذ ‏ وأنتم على ما أنتم عليه من مستوى رفيع 
ومرموق في الرؤية والبصيرة على نهج زميلكم الراحل الفقيد الشيخ الغزالي 
- رحمه الله من الصدع بالحق» وعدم الخضوع للمرويّات الباطلة. 
نحن وقد وقفنا على قسم من مؤلفاتكم القيمة الزاخرة بالفكر 
المشرق كنا ولا نزال نأمل أن تنصفوا الحقيقة ولا تقعوا فيما وقع فيه الأوّلون 
من غمطها وتجاهلها والجناية عليهاء وان تكونوا المرجع الآمينَ لشباب هذا 
العصر في تصحيح التاريخ» وتنقيته من الأباطيل» ورفع الضيم والظلم عن 
الملا رشي 
ورحم الله ابن أبي الحديد القائل: 
ولولا ات طا ا لما مثل الدين شخصاً وقاما 
فهذا بمكة أوى وحامى وذاك بيثرب ذاق الحماما 
كل ذلك لو كان النبأ الواصل إلينا عن محاضرتكم صادقاًء وأرجو أن لا 
يكون كذلك. 
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هذا ونرسل إليكم ما قمنا به من دراسة لإيمان أبي طالب فى ضوء 
الكتاب والسنة والتاريخ» وقد طبع ضمن دراستنا لحياة وتاريخ سيد 

ثم إنّنا انطلاقاً من ضرورة السعى لإيجاد المزيد من التفاهم والتقارب 
نرسل إليكم كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء و حكم الأرجل في الوضوء 
والأسماء الثلاثة » وأملنا أن تكون هذه الكتب خطوات على سبيل تحصيل 
التقارب بين الفقهين. 

وختاماً نقول: إنكم في رسالتكم للمؤتمر رججحتم قول الإمام أحمد في 
مسألة خلق القرآنء وما كان قوله إلا «قدم القرآن» » وكيف يكون هذا القول 
هو القول الأرجح وليس القديم إلا الله سبحانه» فيكون القرآن عندئذٍ إلها 
ثانياء وهو يضاد اصل التوحيد ؟! 

ولو رمن قفن ال ن اقل عليه مما فيا أت ت ع 
نزاع فيه. 

والجدير بالإمام أحمد الذي يأخذ العقائد من الكتاب والسئّة أن لا 
يخوض في هذا الموضوع بحجة أن الكتاب والسنّة لم يذكرا شيئاً حول قدم 
القرآن و حدوثه لو لم نقل انه تبنّى حدوثه. 

وتقبلوا في الختام أسمى تحياتناء وأفضل تمنياتناء وفقكم الله لصالح 
العلم والعمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

جعفر السبحانى 
تحريراً في هق 


مكتباتنا مع الشيخ القرضاوي ۲٤١‏ 


الأستاذ الجليل: الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى 
أعزه الله ١‏ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد؛ أرجو من الله سبحانه أن تكونوا في صحة وعافية. 
أود أن أخبركم بأّي قد أرسلت إليكم عن طريق الأخ عبدالحميد 
مكارم مستشار ونائب رئيس البعثة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
کتابین» وهما: 
.١‏ الإنصاف فى مسائل دام فيها الخلاف. 
؟. الحديث النبوي بين الرواية والدراية. 
وقد أخبرني الأخ مكارم بأنّه تشرّف بزيارتكم وسلّم إليكم الكتابين 
وقد سُررت بذلكء وأرجو من فضيلتكم إبداء الرأي حولهما وما رسمته لهما 


من خطوط عريضة. 
ودمتم موفقين لمرضاة الله 


جعفر السبحانى ١‏ جمادى الآخرة ١574‏ ه 


4۲ رسائل وحوارات 


رسالتنا إلى وزير الخارجية فى المملكة العربية السعودية 


الأمير «سعود الفيصل» (حفظه الله ورعاه) 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ما يكن | جرم س تكونوا بخير وصلاح وأن يسدد 
خطاكم فى سبيل خدمة الإسلام ويلم بكم شعث المسلمين ويوحّد كلمتهم 
ويجعلهم صف واحداً أمام أعدائهم. 

غير خفي على سموكم أن المسلمين في الأقطار الإسلامية يعانون من 
النشّت والتفرّق» وما هذا إلا لعدم الإلمام بالمشتركات التي تجمعهم في 
اضرلا ولترو :نكا نخدا إلى تكفير بعضهم البعض واتهام طائفة ا 
بالشرك كل ذلك نتيجة عدم وقوفهم على حدٌ الإيمان والكفر أو حدٌ التوحيد 
والشرك بدقة. 


رسالتنا إلى وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية r‏ 
وانطلاقاً من الحرص على وحدة المسلمين» أتقدّم إليكم ا 
كانت تخامرنى منذ سنوات عديدة والأمل يحدونى فى أنّها سوف تجد أذنا 
صاغية لها. ف إقامة مؤتمر يضم كافة أكابر و الاسلام من مختلف 
الفرق والنحل بغية البحث والتشاور حول موضوعين: 
الأوّل: الايمان والكفر في الكتاب والسنّة. 
الثاني: التوحيد والشرك في القرآن الكريم. 
ويكون هدف المؤتمر صياغة أطر محددة للإيمان والكفر والشرك 
والتوحيد. 
دالمسليوة: يعلد الله عا انحو نا قهن قناع الأهرام ت 
هذا يها الست انك و ا اانا 
ويؤلف الإسلام بين قلوبنا مهما ذهبنا في الهوى أشياعا 
وفي الختام تقبلوا منّا أسمى آيات التحيّة والثناء. 


جعفر السبحانى 


۲ شعبان المعظم ١147اه‏ 


اقتراح عقد مؤتمرين حول التوحيد 


والشرك والإيمان والكفر 7" 


يعاني المسلمون عامة والشيعة الإمامية خاصة من أمرين: 

الأو ل: تدمير الآثار الإسلامية بعناوين مختلفة» فتارة باسم الشرك 
والبدغة وأ حرى باسم توسعة الحرمين الشريفين > مع أن الآثار الإسلامية 
تتفي أهوية إسلؤضة لأ عريقة فى الحضارةء فتدميرها وهدمها طمس 
لهويتها وأصالتها. 

الثاني: تكفير بعض السلفيين لبعض الطوائف الإسلامية وفى طليعتهم 
الشيعة الإمامية الذين لا ذنب لهم سوى حب أهل بيت النبى ل الذين 
أذهب اله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وعدّهم النبي ا عِذْلَ القرآن 
وقرينهء وقال: ّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ‏ واعتناق مذهبهم 
والاقتداء بهم وأخذ الأصول والفروع عنهم . 

وحرصاً على تقريب الخطئ والحط من المضاعفات السيئة التي 


١‏ . ملحق لرسالتنا إلى وزير الخارجية السعودي. 


رسالتنا إلى وزير الخارجية فى المملكة العربية السعودية 40 


يمكن أن يتركها كلا الأمرين فقد بذلنا الوسع في الإفصاح عن التوحيد 
والايمان و ما يقابلهما عبر كتابين احدهما يحمل عنوان: «التوحيد والشرك 
في القرآن الكريم » والآخر تحت عنوان: «الإيمان والكفر في القرآن والسئّة). 

هذا وإكمالاً للمهمة التي شرعنا بها فقد قمنا بزيارة الحرمين الشريفين 
والالتقاء بعدد من الشخصيات منهم الدكتور محمد عبده يماني ودار بيني 
وبينه حوار حول هذا الموضوع واتفقنا على أن أكتب شيئ في هذا الموضوع 
إلى المعنيين بالامر في المملكة العربية السعوديّة لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرً. 

وحيث إن هذه الرسائل تعد وثائق تاريخية مهمة توخينا نشرها على 
صفحات الكتاب لتبقى أثراً خالدا. ولتكون دليلاً ساطعاً على انفتاح الشيعة 
في كل عصر على كل حوار علمي هادئ. 


۲٤٦‏ رسائل وحوارات 


رسالة إلى سغير المملكة العربية السعودية 
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صاحب السعادة: سفير المملكة العربية السعودية المحترم 


السلام عليكم ورتحمة الله وبركاته 

بعد تقديم فائق الاحترام: يؤسفنا جد أن نبلغكم توزيع رسائل 
وكتيبات ضد الشيعة الإمامية فى موسم الحجّ عامنا هذاء وقد وصلت إلينا عدّة 
نسخ منها و نخص بالذكر رسالة: «الخطوط العريضة للأسس التى قام عليها 
فين اله الأمافية الا عقوية اها مهن الذي الحا وه 
حاول موْلفها فيها الحط سمعة الشيعةء بافتعالات وأكاذيب بيّنة: كألّه 
يحدث عن أمة بائدة ليس لها من يدافع عن كيانها أو يكتب عن جماعة 
تعيش في أقاصى العالم» لا تصل إليهم اليدء وقد أوجد ذلك العمل استياء 
وقلقاً شديداً فى الأوساط الدينية وغيرها لأنّه: 

أولاً: هذه الرسائل مليئة بافتراءات وأكاذيب ألصقها المؤلف بالشيعة 
الإمامية بلا تنقيب ولا اكتراث وهم بريئون من هذه التهم و الموضوعات» 


رسالة إلى سفير المملكة العربية السعودية ۷ 


شهدت بذلك كتبهم حول عقائدهم» و نستطيع الآن أن نقدّم إليكم الدلائل 
على بطلان تلكم النسب المفتعلة والموضوعات الشائنة. 

انياً: أن المسلمين اليوم في أشدّ حاجة إلى الاتحاد والترابط والتآخي 
من أيّ وقت مضىء لأنهم اليوم يواجهون الصهاينة المعتدين والاستعمار 
الغاشم. فلا شك أن نشر هذه الرسائل المكذوبةء يجلب النفاق والافتراق» 
ويضر بمصالح الإسلام والمسلمينء ولا يبعد ان يد الاستعمار الغاشم» تلعب 
خلف الستار في نشر هذه الأوراق. 

ثالثاً: أن المملكة العربية السعودية مازالت مهتمة بالدعوة إلى الاتحاد 
والترابط الإسلامي والتآخي بين الأمة المسلمة؛ ونشر مثل هذه الكتب ينافي 
تلك الخطة التي درجت عا ملك ال ا الاك 
تضربالا تحاد والوحدة الاسلامية» و تميت روح التاخي» و تفرق صفوف 
المسلمين و تشق عصاهم. 

رابعاً: أن الحكمة في تشريع الحجّ هو إيجاد التجاوب والتقارب 
وإزالة اسباب التفرق وسوء التفاهم بين الامّة الإسلامية ومحو التخطيطات 
العدوانية المضرة بوحدة المسلمين وتوحيد كلمتهم. 

فهذا العمل في حرم الله الذي سواء العاكف فيه و الباد والذي من 
دخله كان آمناً ‏ يضادٌ هذه الحكمة. 

أو ما كان في وسع ناشري هذه الأوراق لا سيما في هذه ايام الت 
اشتدت فيها الروابط بين شعوب العالم؛ أن يتصلوا بأحد المراكز والجامعات 
الدينية الشيعية ويطّلعوا على أوضاعهم عن كثبء ليعرفوا أنه لا قرآن للشيعي 


4۸ رسائل وحوارات 


غير هذا القرآنء و ان الشيعة الإمامية براء من تلكم التهم والافتراءات التى 
رموهم بهاء بدل تسويد صحائف ونشرها بين الناس. و مع ذلك فنحن على 
استعداد لذلك في كل موطن و زمان. و نرحب بكل من أراد الاستطلاع على 
حقيقة الأمر. 

وختاماً نرجو من سماحتكم إبلاغ المراجع المسؤولة في المملكة 
العربية السعودية نصّهذا الكتاب» فلعلفى ذلك تلافياً لما أحدثه ذلك العمل 
من أثر سىء في الأوساط الإسلامية. ١‏ 

ون السيرة المحمودة من الدولة العربية السعودية في تكريم حجاج 
حرم الل سبحانه عامة والإيرانيين خاصة ترخص لنا أن نطلب من الدولة 
الشقيقة الإسلامية إصدار أو امر مؤكدة لصدّ مثل هذا العمل فى مستقبل الأيّام. 


وته تفضلوا بقبول فائق 
الاحترام 
الحجة الحرام 1789 ه 


رسائلنا إلى الدكتور محمد عبده يمانى ۹ 


رسائلنا إلى الذكتور محمد عبده يمانىي 


سعادة الأخ الدكتور محمد عبده يمانى (دامت معاليه) 


السا ايك ورحمة الله ويركاتة 

أمَا تله فا رجو من الله سيحانة أن يفتك لر شات وان پس خاک 
في سبيل تحقيق الوحدة الإسلامية المنشودة. 

بالإشارة إلى ما دار بيننا و بينكم في اللقاء الأخير عند تشرفي للعمرة 
في شهر جمادى الأولى من أن الوضع السائد على البقيع يؤلم قلوب 
المسلمين لا سيما الشيعة المحبين لاهل بيت النبوة ليك الذين يقصدون هذه 
البقاع المباركة من أقصى نقاط العالم ويشهدون مثوى العديد من الصحابة 
والتابعين وأئمّة أهل البيت بوضع مؤسف للغاية في حين أن نظيرتها 
«المعلى» فى مكة المكرمة تتميز بوضع مناسب. 

فالرجاء الوافر أن تحظئ مقبرة البقيع بنفس العناية والاهتمام التي 
تحظى بها نظيرتها المعلى. 


فنحن نقترح على الحكومة الراشدة في العربية السعودية أن تبذل 
مزيدأ من الاهتمام بالبقيع من خلال رصفه بالاحجار ونصب لوحات 
للوقوف على أسماء أصحاب القبور وبناء مظلة لزوار هذه البقعة المباركة. 

كل ذلك خدمة لصحابة النبى ل والتابعين وأئمّة أهل البيت» وحفظاً 
للهوية الاسلامية من الاندثار و الاندراس علماً بأًالنبى يلإ أقام حجراً كبيرا 
على قبر عثمان بن مظعون للتعرّف عليه. 

هذا هو اقتراحنا واقتراح عامة المسلمين» على أمل أن يصل اقتراحنا 
هذا إلى ايدي المسؤولين فى البلدة المباركة كى يلاقوا الله سبحانه و تعالى 
بوجوه مشرقة ويرضى عنهم النبى ا والمسلمون كافة. 


جعفر السبحانى 


۷ جمادى الآخرة ١157اه‏ 


سعادة الأخ الدكتور محمد عبده يمانى (دامت معاليه) 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أمّا بعدء فقد أعجبنى كتابك حول فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة به 
سيّدة نساء العالمين التي ا يحتذى بها. 

وقد وقفت على اكم بصدد البحث والكتابة حول مها خديجة 
الكبرى يه التي هى أوّل من آمنت بالرسول يليك من النساء. 

وأود أن أزيدكم اطلاعا أنه ثمة بحوث هامة حول السيدة خديجة نا 
استللناها من كتاب سيّد المرسلين نرسلها إليكم عسى أن تنتفعوا بها. 

وبما أا لمسنا من ثنايا كتبكم اكم تهتمون بوحدة الكلمة ولم شمل 
المسلمينء فأخبركم بأنّا قد بعئنا إلى صاحب السمو الملكي معالي وزير 
الخارجية الأمير سعود الفيصل رسالة في هذا لوف ا 
في الرياض عندما كان السيد النوري سفيراً للجمهورية الإسلامية هناك وقد 
قام السفير مشكوراً بتسليمها إلى الأميرء وعلى الرغم من ذلك لم يصل 


0۲ رسائل وحوارات 
جوابها لحد الآن. 

ونحن نبعث إليكم نسخة ثانية من هذه الرسالة عسى أن تثمر عن نتائج 
إيجابية وتتحقّق الأمنية الكبرى ألا و هي عقد مؤتمر يتبئّئ مسودة عمل 
تتضمن الموضوعات التالية: 

.١‏ الايمان والكفر فى الكتاب والسنئّة. 

. التوحيد والشرك في القرآن الكريم. 

مع جزيل الشكر 


جعفر السبحاني 


۷ ججمادى الآخرة ٠٤١١‏ ه 


رسائلنا إلى الدكتور محمد عبده يمانى or‏ 


فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبده يمانى (دامت معاليه) 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

اما بعد؛ لقد وصلتني رسالتكم الكريمة مرفقة بكتاب «فاطمة 
الزهراء نه » ريحانة الرسول ل . ووجدته دليلاً ساطعاً على ولائك 
الصادق» والكتاب جدير بالترجمة إلى سائر اللغات. 

بيد أن هناك وقفات جديرة بالتأمّل. 

هي ما نقلتم حول إيمان أبي طالب و ربما يلوح من الكتاب أنه مات 
كافراً ولم يؤمنء وإن ذكرتم أنه قال: أموت على دين عبدالمطلبء وفي هذا 
بلاغ لمن ألقى السمع وهو شهيد؛ وقد ذكرتم -أنار الله برهانكم الى مين 
۸ إيمان عبد المطلب بالله وأنّه كان يعبد الله على دين إبراهيم 4# فلو 
مات على دینه» فقد مات موحدا غير مشرك بالله. 

الوقوف على سيرة الرجل رهن الرجوع إلى ما ترك من تراث؛ ففيما 
تركه شيخ الأباطح ناصر الإسلام وحامي نبيّه لفق خير شاهد على إيمانه 
كيف و قد صرح بصحّة الرسالة المحمدية وصدق الدعوة النبوية الخاتمة في 
قصائده واشعاره» وترجم إيمانه من خلال دعمه الصريح ‏ هو وأبناؤه الغر - 
لرسول الله تاا حيث يقول: 


ot 


كَذك وبي الله ری دا 
ونُسلِمُهُ حبّى تُصِرَعٌ حولة 
لَعَمرِي لقد كفت وجداً بأحمد 
فلا زال في الدنيا جمالاً لأهلها 
فمن مثله في الناس أي مؤْمّل 
حلي رشيدٌ عادلٌ غير طائش 
ASTE‏ اانا SIE‏ 
فأصبَحَ فينا أحمد في أرومة 
حَدِبْتٌ بنفسي دونه وحميته 


فجرائدة رت العسماد بنصره 


ولما تُطاعِن دونه ونناضل 
وَنَذهَل عن أبنائنا والحلائل 
وإخوته دأبٌ المحبٌ المواصل 
ورا لعو لفرت الماك 
إذا قاسّهُ الحكام عند التفاضل 
يوالي إلها ليس عنه بخافِلٍ 
لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل 
فصر عه سور المنتطاول 
2 
ودافعتٌ عنه بالذرا والكلاكل 


رادت اعباط 


نقل ابن هشام فى سیرته(۲۷۲/۱-٠۲۸)‏ أربعة وتسعين بيتاً من هذه 
القصيدة» فيما اورد ابن كثير الشامى فى تاريخه «اثنين وتسعين بيتا»» و أورد 
۳ هفان العبدي الجامع لديوان بی ا مانة ووااحدا وعخشرين ينا منها 
في ذلك الديوانء ولعلها تمام القصيدة وهي في غاية العذوبة والروعة» وفي 
منتهى القوة والجمالء وتفوقٌ في هذه الجهات كل المعلّقات السبع التي كان 
عرب الجاهلية يفتخرون بها ويعدّونها من أرقى ما قيل في مجال الشعر. 

وله وراء هذه اللامية؛ قصيدة أخرى ميميّة» فهو سلام الله عليه يصرح 
فيها بنبوّة ابن أخيه وأنّه نبي كموسى وعيسى 2ه» إذ يقول: 
ليعلم حيار الناس أن محمّدا نبئ كموسى والمسيح بن مريم 


رسائلنا إلى الدكتور محمد عبده يمانى 00 


أتانا بهدي مثل ماأتيابه فكل بأمر الل يهدي ويعصه(2 

واظيريها فما ته البائيّة وفيها: 
ألم تعلموا أا وجدنا محمداً نيا كموسى خط في أل الكتب("ا 

أفيصح لأحد بعد كل هذه البلاغات والتصريحات أن يكفّر سيد 
الأباطح أو يشكك في إيمانه؟! 

و للمزيد نذكر ما يلى: 

إلكم بحمد الله من يحيطون علماً ان من رمى أبا طالب شيخ 
الأباطح ‏ مؤمن قريش بالشرك فإنّما تبع الروايات التي حاكها أبناء البيت 
الأموي بغية التحامل على أبي تراب ك من خلال تكفير والده. 

فهل يكون أبو طالب مشركاً مع كل تلكم المواقف المشرفة ومع كل 
تلك الاشارات الصريحة الكاشفة عن عمق إيمانه بالرسالة المحمديّة» وأبو 
سفيان الذي أشعل نائرة الفتن وحاك مؤامرات عديدة هو و أبناؤه الذين 
كانوا أساس المشكلة ومبدأ الانحراف عن المسار الاسلامى» مسلمين 
موحدين يستحقون كل تقدير وتبجيل؟!! | 

هذا قليل من كثير. 

وفي الختام تقبلوا مما أطيب التحيات وأجمل الأمنيات راجين لكم من 
الله أن يسدد خطاكم في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين. 


جعفر السبحانى ۲ رجب المرجب ١٤٤۱ھ‏ 


.5707/١:ماشه مستدرك الحاكم: 1۲۳/۲. ؟ . سيرة ابن‎ .١ 


رسالتنا إلى الدكتور القفاري حول كتابه 


الدكتور ناصر القفاري 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أمّا بعد؛ فقد وصلني كتاب «أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية» فقرأته حسب ما سمح لى الوقت» وها أنا ذا أذكر انطباعاتى حول هذا 


الكتاب. 
أن المؤآف لم يستخدم الأسلوت الصحيح فى نقد عقائد هذه الطائفة 


الأولى: زعم أن الرؤاية'فى كنب المخذنين دليل على العقيلة مع أن 
العقيدة تطلب لنفسها دليلاً مفيداً لليقينء وخبر الواحد لا يفيد علماء وهذا هو 
أساس الزلة التي وقع بها في هذا الكتاب» فإنٌ العقيدة شيء, والرواية شىء 
آخرء و بينهما من النسبة عموم و خصوص من وجه. 

الثائية: أي لا أنّهم المؤلف شخصياً ولكن أسلوب الكتابة ينم عن 
تحامل شديد على الشيعة وعدم نزاهة في البحث. 


رسالة إلى الدكتور ناصر القفاري 0۷ 


وها الأسلورت تو عن الغا قرعا وطقات و الم اء سجرن هذا 
النوع من الكتابة. ولا يؤثر فى العقول الحرّة لأنّ السب والهجو آية العجز 


الثالثة: لو قام القارئ بجمع الشتائم الموجودة فئن هذا الكتاب لخرج 
بصحائف سو داء. 


ولهذا اواك فت الف كاب جمدت فيه ازل ماب اال 
الإمامية الاثنى عشريةء النى هى نفس أصول العقيدة الأسلامية بعبارات 
موجزة؛ وأشرت إلى دلائلها فلو كان لديكم نقد على تلك الأصول فنحن 
مستعدون للمناقشة والمناظرة في أيّ مدينة شئتم» سواء أكان في «الرياض» 
ا «المدينة المنورة») أو «مكة المكرمة» أو لتجدةة. 

ونعلن أن أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية هي ما جاء في 
هذا الكتاب وهي واضحة المعالم ورف الرراهين لاني ناد 8 الكتاب 
السابق ذكره. 

ونرجو أن ينال هذا الاقتراح موضع القبول شريطة أن يسود الحوار 
روح الموضوعية والتجرد والحرية وترأسه لجنة من علماء الإسلام» ونحن 
بفارغ الصبر فى انتظار تلبية هذا الاقتراح. 


جعفر السبحانى 


رسالة إلى السيد طاهر هاشمى 


حضرة الأخ الماجد فضيلة السيد طاهر هاشمي دام مجده 


بعد السلام والتحيّة أرجو أن تكونوا بخير وفلاح. 

لقد وافتني رسالتكم التي قمتم فيها بنقل ما ذكره ابن العماد الحنبلى في 
شذرات الذهب حول أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية» وفيه من 

و لكن نود أن نلفت نظركم السامي إلى أن الوقوف على شخصيته 
وحقيقته لا يمكن إلا بأحد أمرين: 

الأوّل: الرجوع إلى الآثار العلمية التى تركها. 

الثاني: الرجوع إلى ما ذكره الآخرون من معاصريه في حقّه. ولا يصح 
الاكتفاء باطراء واحدء وثنائه عليه. 


ما الأوّل فيكفي فيه الرجوع إلى كتابه «منهاج السنة» و هو كتاب فيه 


رسالة إلى السيد طاهر هاشمى 10۹ 


تحكّمات فظيعة وإنكار للمسلمات وأكاذيب واضحة:؛ ويكفى فى ذلك 
الرجوع إلى المواضع التالية: 0 

.١‏ قوله: من حماقات الشيعة انهم يكرهون التكلّم بلفظ العشرة وذلك 
لبغضهم العشرة المبشرة إلا على بن أبى طالب» ومن العجب انهم يوالون 
لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة (راجع ج١.‏ ص 4). 

فهل هو كذلك؟ أيّها السيد الجليل وأنت تعيش في أحضان الشيعة 
وبين ظهرانيهم؟ 

.١‏ قوله: تجد الرافضة يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر 
فيها اسمه (راجع ج١.‏ ص ۱۳۱). 

فهل هو كذلك أيّها السيّد الجليل؟ 

. قوله: قد وضع بعض الكذابين حديثاً مفترئ» انّ هذه الآية (إنّما 
وَليِكُمُ الله وَرَسُوله ) إلى آخرهاء نزلت فى على 44 لما تصدّق بخاتمه في 
الصلاة و هذا كذب بإجماع أهل العلم .(لاحظ ج١.‏ ص 166). 

فهل هو كذلك يا صاحب الفضيلةء وقد رواها ستة وستون من أعلام 
السئّة آخرهم على ما نعلم الشيخ عبد القادر بن محمد السعيد الكردستاني 
(المتوفى عام 04١ه)‏ في «تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام 
للتفتازاني»» ج ۲» ص 4 طبعة مصرء وتكلم فيه كبقية المتكلمين » مخبتا 
إلى اتاق المفسرينء على أنّها نزلت في حى أمير المؤمنين على ا . . 

هذه بعض أكاذيبه أيّها السيد الجليل. 


وأمّا عقائده الباطلة فيكفى للوقوف عليها مراجعة رسائله الكبرى 
المطبوعة بمصرء و إلى غيرها. 

وأما الطريق الثانى فيكفى فى ذلك كلمة الحافظ ابن حجر حوله؛ فى 
كتابه «الفتاوى الحديثية» حيث قال فى صفحة ۸1 ابن تيمية عبد خذله الله 
وكذب أقواله» ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتّفق على 
إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وولده التاج 
يقصر اعتراضه على متاخري الصوفية بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب 
وعلى بن أبى طالب -رضىاللهعنهما. (إلى أن قال:) إِنّه قائل بالجهة وله فى إثباتها 
جزءٌ ويلزم أهل هذا المذهب» الجسميةٌ والمحاذاة والاستقرار... إلى آخر ما 
أفاده. 


وليس ابن حجر بالوحيد في اعتراضه هذا على ابن تيمية» بل نقل 
مؤلف «دفع الشبّه)( ص 6غ- 1 وا ت زاهد الكوثري فى «تكملة 
السيف الصقيل» (ص )19١‏ ما أصدره الشاميون من الفتوى حول ابن تيمية 
التى تتضمن تكفيرهء ويكفى فى ذلك ماكتبه معاصره: الذهبى فى خطابه إِيّاه 
وقد يقل الات الكوقيق ون کا تسبي توما قله اراق 
على ما انطوى عليه ذلك الشيخ من الجهل والضلالء وفيه بعد ملامته: أما آن 
لك أن ترعوي؟ أما حان لك أن تتوب وتنيب؟ أما أنت فى عشر السبعين وقد 
قرب الرحيل؟ فإذاكان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الوادٌ فكيف 


رسالة إلى السيد طاهر هاشمى ف 


حالك عند أعدائك؟ وأعداؤك ‏ واللّه -فيهم صلحاء وعقلاء و فضلاء » كما 
أنْ أولياءك فيهم فَجَرَةء وكذبة وجَهَلّة » وبَطلّة, وعُورٌ وبُفْر؟! 
خا بحن ما فر عا حل نهدا الف شي الدع والشلال: 
وک ا لوضلك إن ارت دان اذلف و کی ا 
ومخاريقه» وقد أودعنا كلمات المحققين فى حقّه فى موسوعتنا (بحوث فى 
الملل و النحل» الجزء الرابع» فلاحظ. ا 
وفي الختام أرجو أن لا تنساني من الدعاء 


جعفر السبحانى 


رسالة إلى الدكتور أحمد راسم النفيس 


معالى الدكتور أحمد راسم النفيس المحترم 


السا غا ورحمة اورا 

ين NEESER E E‏ 
الصافية في سبيل الله وحبٌ آل البيت :82 . 

أهدى إلى بعض الأخوان نسخة من مقالتكم القيمة فى جريدة القاهرة 
تحت غتوان «المؤرخ الزرقاوي والمصير الاصفهاني» وأو أن أضيف إن 
القوم -مكان أن يحقّقوا علل الهزيمة وعواملها التي تكمن في سيرة الخلفاء 
العباسيين ووزرائهم وحواشيهم عبر القرون -حاولوا أن يصبّوا جام غضبهم 
تارة على ابن العلقمى هذا الوزير الذي سعى فى صد عاتية التتار بحزمه 
وعفله ولم يتوق لذلك بسبب مخالفة من أحاطوا بالخليفة و أخرى على 
معلم الأمة وحافظ التراث بعد إقالة التتار نصير الدين الطوسي. 


وها نحن نذكر هنا بعض النصوص التاريخية ‏ مضافاً إلى ما ذكرتم ‏ 


رسالة إلى الدكتور أحمد راسم النفيس يلف 


ليعلم المغفّل أن سبب الهزيمة كان موجوداً في داخل الخلافة. 

* هب أن الوزير العلقمي أو نصير الدين الطوسي هو السبب لسقوط 
الخلافة العباسية وسيلان الما غاا فنا اهو اي للدماء التى 
بدأت تسيل من أقصى المشرق الإسلامي إلى العاصمة بغداد: فها هو ابن 
الأثير (المتوفى عام ٠“77ه)‏ قبل سقوط الخلافة الإسلامية بخمس وعشرين 
سنة يصف تلك الداهية العظمى بالنحو التالى: 

امن الذي يسهل عليه أن يكبا نط الإسلام والمسلدين ومن ذا الذي 
يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت اُتي لم تلدني» ويا ليتني مث قبل حدوثها 
وکت اننا مسا الا الى ى جماغة من الأصدفاء على تتطيرهاوان 
موقت ف رايت أن ترك ذلك ١‏ مجلا نفع فقول 

هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التى 
غت الأبام زلباك خم كلها عت ادن وعدت امین نلو قال 
القائل:إنٌ العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وإلى الآن لم يبتل بمثله لكان 
صادقاء فال التاريخ لم يتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها إلى أن قال: ‏ هؤلاء 
لم به يُبقوا أحدأء بل قتلوا النساء والرجال والأطفالء وشقوا بطون الحوامل 
قفاوا افا و ج ا امن ات الت 
فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاسغون» ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر 
مثل سمرقند وبُخارى وغيرها فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره؛ ثم تعبر 
طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها مُلكاً وتخريباً ا 
إلى الريّ وهَمّد مدان وبلاد الجبل وما فيها من البلاد إلى ححدٌ العراق» ثم 


يقصدون بلاد آذربيجان وأرانية ويخربون ويقتلون أكثر أهلها ولم ينج إلا 
الشريد النادر فى أقل من سنة» هذا ما لم يسمع بمثله.7١)‏ 

فها نحن نسأل الكاتب: هل كانت يد العلقمي أو نصير الدين تلعب في 
هذه الحوادث المرّة تحت الستار؟ أو أن للدمار عللاً تكمن فى سيرة الخلفاء 
والأمراء عبر سنين حيث اشتغلوا بالخلافات الداخليةء واشتغل الخلفاء باللهو 
واللعب» وشرب الخمور وعزف المعازف وسماع المغنيات» وقد تبعهم 
الرعاع والسوقة فذهبت الخيمة الإسلامية التى سيطرت على العالم في أوائل 
قرون العصر الاسلامي. 

يقول ابن كثير: أحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل 
جانب ا جارية تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه. وكانت من 
جملة حظاياهء وكانت مولدة تسمَّى عرفة» جاءها سهم من بعض الشبابيك 
فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفةء فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا 
شديداء وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه, فإذا عليه مكتوب:إذا أراد الله 
إنفاذ قضائه وقدره اذهب ذوي العقول عقولهم» فامر الخليفة عند ذلك بزيادة 
الاحتراز وكثرت الستائر على دار الخلافة» وكان قدوم هولاكوخان بجنوده 
كلها و كانوا نحو مائتي ألف مقاتل إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من هذه 
االسعة (5) 

نشكركم على هذه المواقف الشجاعة دفاعاً عن الحق والحقيقة. 


. الكامل في التاريخ: 108/17 04. ولكلامه ذيل من أراد فليرجع إليه‎ . ١ 
.71 7٠١/17:ةياهنلاو ؟ . البداية‎ 


رسالة إلى الدكتور أحمد راسم النفيس ٣۵٥‏ 


أخي العزيز عندي بحث في توضيح حقيقة «أبي هريرة» ودور السيد 
شرف الدين العاملى فى هذا التوضيح» ومراسلاته مع شيوخ الأزهر ومنهم 
الشيخ عبد المتعال الصعيدي» ويعوزني فى هذا المجالء مقالاته المطبوعة 
في مجلة «الرسالة» المصرية وردود الشيخ عبد المتعال الصعيدي 
ومداخلات السيد شرف الدين عليهاء هى منشورة فى مجلة الرسالةء السنة 
الخامسة عشرة» عد د٥۷۱(‏ ص ۳۲۳ تاریخ 2447/7/۷ و ۷۱۸( ص )٤١۹‏ 
بتاريخ ۷/٤/۷٤۱۹ء‏ وعدد ۷۲۱ بتاريخ ۱۹٤۷/٤/۲۸‏ وعدد (۷۲٤‏ ص )٥۷0‏ 
بتاريخ ۱۹٤۷/0/۱۹‏ وعدد ۷۲۵ بتاريخ SEZAR!‏ 

لو تفضلتم على بالحصول على هذه المقالات من أرشيف إحدى 
ا و ونه عي قفي 
ا 

وكذلك وصلنا خبر نشر كتبكم على الانترنت بمشاركة إحدى دور 
النشر اللبنانيةء فنهنئكم عليها ونسأل الله لكم مزيد التوفيق والتسديد إنّه 
على قدير. 

ودمتم سالمين غانمين. 

أخوكم فى الإيمان 
الشيخ جعفر السبحاني 


الخامس من شهر رجب كلاه 


١‏ . وقد قام الدكتور حفظه الله -من بعد -مشكوراً بإرسال الجميع عن طريق الانترنت» شكر الله 
مساعيه الجميلة. 


كف رسائل وحوارات 


المؤرخ الزرقاوي والمصير الأصفهاني “ 
الدكتور أحمد راسم النفيس 
جريدة القاهرة بتاريخ 10/7/7 
لا زال الأخ أبو مصعب الزرقاوي حامي حمى العروبة والإسلام 
والبوابة الشرقية للأمّة العربية يُتحفنا بدرره العلمية والأخلاقية فضلاً عن تلك 
الجهادية التي أصبحنا نعرفها جيدا. 
الأخ أبو مصعب ورغم انشغاله بالمسلخ البشري الذي نصبه في 
لاف لم ری را روا ا ا و 
من علم ومعرفة!! ظ 
من بين تلك الدرر وصفه للشيعة في بياناته التاريخية بالعلقميين! 


فما هى حكاية العلقميين هذه؟؟!! 


سے 


. نشرت وسائل الإعلام وشبكات الانترنيت كلمة الزرقاوي المقبور وقد أباح فيها قتل الشيعة 
وسفك دمائهم» وممًا جاء فيها اهام الوزير «العلقمي» بأنّه سبب سقوط بغداد وسفك دماء 
المسلمين» وقد كرر هذه الفرية في كلمته أكثر من مرةء وهذا الانّهام ليس بدعاً منه و لكنّه قد 
اخذه عمن سبقه. 

وقد رد على هذه التهمة الدكتور أحمد راسم النفيس المصري في مقال نشر على صفحات 
الانترنيت» وبالنظر لأهميته وإكباراً لكاتبه ننشره هنا مع تعقيب لنا بعده. 


المؤرخ الزرقاوي والمصير الأصفهاني ۹۷ 


يزعم المؤرخ الكبير أبو مصعب الزرقاوي أل الوزير مؤيد الدين ابن 
العلقمى وكان من الشيعة هو من قام بتسليم مفاتيح بغداد للغزاة المغول» 
وبالتالي فالرجل ومن ثم الشيعة أجمعون من يومها إلى يوم الدين هم 
المسؤولون عن كارثة سقوط بغداد فضلاً عن نكسة يونيو حزيران عام 
۷ 

ولو أنٌ الرجل توقف برهة عن سفك الدماء وكلّف خاطره قراءة 
التاربخ لعلم أن بغداد لم تسقط فى يد التتار منذ اللحظة الأولى حيث حاول 
البعض ومن بينهم ابن العلقمى منع هذا السقوط المحتوم» ولكنها سقطت 
بعد ذلك بسبب الفساد والتفكك اللّذين عانى ولا زال يعانى منهما عالمنا 
الإسلامي المريض» حيث يروي ابن أبي الحديد وكان معاصراً لتلك الكارثة 
(وكان مدبر أمر الدولة والوزارة فى هذا الوقت هو الوزير مؤيد الدين محمد 
بن أحمد العلقمى ولم يحضر الحرب «أي أنه لم يكن قائداً للجيش»» بل كان 
ملازماً ديوان الخلافة يمد العسكر الإسلامي من آرائه وتدبيراته بما ينتهون 
إليه ويقفون عنده فحملت التتار على عسكر بغداد حملات متتابعة ظنوا أن 
واحدة منها تهزمهم» لأنْهم قد اعتادوا أن لا يقف عسكر من العساكر بين 
أيديهم فثبت الله لهم عسكر بغداد مما اضطر التنار للانسحاب من خولها). 

أمّا السبب الحقيقي في الهجمة التترية على العالم الإسلامى الذي 
يجهله المؤرخ الزرقاوي فكان حمق بعض حكام المسلمين وطغيانهم 
ويكفي أن نورد شهادة المؤرخ المصري المعاصر الدكتور يوسف زيدان - 
الذي نقل عن ابن الأثير فى حوادث سنة ٦١۷‏ هجرية ما نصه:(فإن هؤلاء 


۸ رسائل وحوارات 


التتر انما استقام لهم الأمر لعدم المانع» وسبب عدمه أن محمد خوارزمشاه 
کان قد استولى على البلاد وقتل ملوكها وأفناهم» وبقى هو وحده سلطان 
البلاد جميعهاء فلمًا انهزم من التتر لم يبق فى البلاد من يمنعهم ولا من 
000 

لا فارق بينه وبين حامي حمى البوابة الشرقية للأمّة العربية سيّئ الذكر 
التكريتى (! 

ويكمل الدكتور زيدان فيقول:(دفعتنى هذه الملاحظة إلى التأمل فيما 
كاعد ر و ا ورين ا كنا ع کد ی كاه 
خوارزمشاه قد ملك المنطقة الممتدة من فرغانة إلى بحر آرال» ومن نهر 
سيحون (سرداريا) إلى أفغانستان» وهى منطقة واسعة تستغرق الرحلة فيها 
اليوم بالطائرات ساعات. ومع ذلك دفعه الطيش وسطوة السلطة إلى الاستيلاء 
على بغدادء فأرسل لها جيشاً سيطر أولاً على همذانء ثم انطلق منها قاصدا 
بغداد... وفي كردستان هبت عاصفة ثلجية شديدة فبدزدت شمل الجيش 


1938( المقصود به: صدام حسين التكريتي» هذا السفّاح الذي حكم العراق لمدة ۳۵ سنة‎ .١ 
م) بالحديد والنار وأذاق شعبه الويل والثبور وعظائم الأمور» وخاض حربين ظالمتين‎ ٠ 
ضد الجمهورية الإسلامية فى إيران والكويت أدّتا إلى مقتل مئات الآلاف من أبناء الشعب‎ 
العراقي والإيراني والكويتي ووجّه ضربة قاصمة للأمّة الإسلامية والعربية ولازالت آثارهما‎ 
ال عار العراق والمتطاقة أجمع إلى الآنء وقد استمر هذا الطاغية بعيّه وسياسته الرعناء‎ 
حتّى سلم العراق للغزاة الطامعين الأمريكان على طبق من ذهب. والأنكى من ذلك أنه سلم‎ 
بغداد العاصمة للمحتلين بدون مقاومة وفرَ هارباً ذليلاً هو وأعوانه من دون أن يطلق حبّى ولو‎ 
إطلاقة واحدة!! وليقبض عليه بعد ذلك في جحر لاذ به في أعماق الأرض وهو في حالة مزرية‎ 


با 
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وقتلت الألوف. وتخطف الأكراد ما تبقى من فلول الجيش فلم يعد منهم إلى 
خوارزم إلا عدد قليل؛ ولم يهدأ محمد خوارزمشاه بعد هذه الواقعة وإِنّما 
واصل رعونته وأحلامه التوسعيّة» ونجح في استفزاز أقوى قوة عسكريّة في 
العالم آنذاك جنكيز خان.. بدأ الأمر باتصال بينهما وتبادل سفارات وإبداء 
الرغبة في التعاون بين البلدين المملكة الخوارزميّة والدولة المغوليّة التي كان 
جنكيز خان قد أقامها على أنقاض امبراطوريّة الصين التي احتلهاء وكان 
خوارزمشاه يحلم بامتلاكها وبدأ النشاط التجاري بين الدولتين بقافلة أرسلها 
جنكيزخان مع هدايا لخوارزمشاه ورسالة تقول ضمن كلمات تودد: إنّه لا 
يخفى على عظيم شأنك وما بلغت من سلطان وإِنّي أرى مسالمتك من جملة 
الواجبات وأنت عندي مثل أعز أولادي. ولا يخفى عليك أيضاً أّني ملكت 
الصين وما يليها من بلاد الترك وقد خضعت لي قبائلهم.. فإن رأيت أن تهيئ 
للتجار في الجهتين سبيل التردّد والحركة عمّت المنافع وشملت الفوائد. 

واعتقد خوارزمشاه أن جنكيزخان أهانه! لأنّه وصفه بأنّه (مثل أعز 
أولادي) فأرسل لحاكم مدينة (أوترار) الواقعة على الحدود بينهما بأن يتم 
الاستيلاء على القافلة التجاريّة التي بادر جنکیزخان بإرسالها وتباع حمولتها 
(خمسمائة جمل تحمل سلعاً تجارية) ويُرسل المال إلى خوارزمشاه! بل 
أكثر من ذلك» يقتل جميع أفراد القافلة.. فقتلوا جميعاً (كانوا ٤0٠‏ رجلا كلهم 
من المسلمين). 

وبالطبع استشاط جنكيزخان غضباً ولم يصدق أن خوارزمشاه يفعل 
ذلك» فأرسل له سفارة مؤلفة من ثلاثة رجال أحدهما مسلم والآخران 


مغوليّان ومعهم خطاب احتجاج على ما جرى من الغدر بالقافلة» فما كان من 
خوارزمشاه إلا أن قتل المبعوث المسلم» وحلق لحية زميليه المغوليين إمعانا 
في إذلالهما. 

وهكذا اندفع جنكيزخان بجيوشه ليجتاح مشرق العالم الإسلامي 
وانتقم لكرامته بقتل كل ما كان حي في البلاد التي صادفته الناس الحيوان 
الشجر» ومات مئات الألوف من المسلمين رجالا ونساء واطفالاء أمّا 
خوارزمشاه نفسه.. فقد هرب!! 

هذا هو تاريخنا الذي لم يقرأه أحد اكتفاء بقصة واإسلاماه وتحميل 
الوزير العلقمى مأساة احتلال بغداد. فضلاً عن تحميل الصول إسماعيل 
ماسأة لكية ا ۷ 


المسلمون والصراعات الطائفية والغزو المغولى 


یحکی لنا ابن أبي الحديد واقعة أخرى عن الطريقة التي تصرف ولا 
يزال المسلمون يتصرفون بها في عصور الانحطاط فيقول: (ولم يبق للتتار إلا 
أصفهان حيث نزلوا عليها مراراً سنة ۳ه فحاربهم أهلهاء وقتل من 
الفريقين مقتلة عظيمةء ولم يبلغوا منها غرضاً حتى اختلف أهل أصفهان على 
طائفتين حنفية وشافعية وبينهم حروب متواصلة» فخرج قوم من الشافعية إلى 
من يجاورهم من ملوك التتار فقالوا لهم: اقصدوا البلد حتى نسلمه إليكم» 
فأرسل إليهم جيوشاً والصراع على أشده بين الأحناف والشوافع؛ وفتح 
الشافعية ابواب المدينة على عهد بينهم وبين التتار أن يقتلوا الحنفية ويعفوا 
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عن الشافعية» فلمًا دخلوا المدينة بدأوا بالشافعية فقتلوهم قتلاً ذريعاً ولم 
يقفوا مع العهد الذي عاهدوه. ثم قتلوا الحنفية ثم قتلوا سائر الناس وسبوا 
النساء وشقوا بطون الحبالى ونهبوا الأموال وصادروا الأغنياء ثم أضرموا النار 
فى أصفهان حتى صارت تلا من الرماد). 


التتار يحكمون مصر!! 


الذي لا يعرفه الكثيرون أيضاً أنّ التتار قد حكموا مصر بالفعل وان 
(الملك العادل زين الدين كتبغا) الذي تسلّط على عرش مصر سنة 7687ه 
كان جنديا فى جيش هولاكو اسر في واقعة «عین جالوت» ثم دارت به وبنا 
الأيام ليصبح هذا العبد التتري ملكأ لمصر. 

ما الأسوأ من هذا فهو التمادي فى وصف المخالفين فى المذهب 
والرأ مكف لاه لخبيال وتنا مقا بع ا ليه هوى ألم قيار 
الممكن واجتهدوا في حقن دماء المسلمين الذين أسلمهم حكامهم للتتار 
وهو مالم يكن قاصرأً على مسلمي البوابة الشرقية في بغدادء بل هو نفس ما 
فعله شيوخ دمشق ومن بينهم ابن تيمية. 

ففي العام /14ه غزا التتار بلاد الشام على عهد السلطان محمد بن 
قلاوون حيث كان كثير من قيادات الجيش المملوكي المصري أو (الغز) من 
التتر المتعاونين مع عدوهم غازان ملك التتار آنئذ وهزم الجيش المصري 
يومها وكاد التتار يدخلون دمشق والعهدة على ابن تغري بردي (لما بلغ أهل 
دمشق كسرة السلطان» عظم الضجيج والبكاء وخرجت المخدرات حاسرات 


لا يعرفن أين يذهبن والأطفال بأيديهن وصار كل واحد فى شغل عن صاحبه 
إلى أن ورد الخبر أن ملك التتار «قازان» مسلم وأن غالب جيشه على ملة 
الإسلام وأنّهم لم يتبعوا المهرومين وبعد انفصال الوقعة لم يقتلوا أحداً ممن 
وجدوه وإِنّما يأخذون سلاحه ومركوبه ويطلقونه» فسكن بذلك روع أهل 
دمشق قليلاء فاجتمعوا وتشاوروا وأرسلوا وفدأ يطلب الأمان من قازان حيث 
حضر الوفد من الفقهاء: قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة خطيب جامع 
دمشق» والشيخ زين الدين الفارقي» والشيخ تقى الدين ابن تيميه» وقاضي 
قضاة دمشق نجم الدين ابن صصرىء والصاحب فخر الدين بن الشيرجيء 
وغيرهم). 

لا حاجة بنا أن نوغل فى التفاصيل المتعلقة بتلك التهمة الافتراء عن 
خيانات ابن العلقمي المزعومة: ويكفينا شهادة ابن الأثير عن السبب المباشر 
لاجتياح التتار للعالم الإسلاميء وكڵ ما يمكننا قوله :إل الزرقاويّين يصرون 
على مواصلة التصرف على طريقة المتحاربين من أهل أصفهانء ممًا أدى في 
النهاية إلى هلاكهم وهلاك مدينتهم» ولا شك أن ما يفعله هؤلاء من اليم 
نيران الصراعات الطائفية جميعا إلى مصير مشابه على الطريقة الاصفهانية. 

الدكتور أحمد راسم النفيس 


٠.49‏ 1م 


رسالة إلى الدكتور محمد الكايد رئيس تحرير صحيفة الرأي ۷۳ 


رسالة إلى الدكتور محمد الكايد رئيس تحرير صحيفة الرأى 


السيد الدكتور محمد الكايد 
رئيس تحرير صحيفة الراي المحترم 
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته 
ما بعد فقد طالعنا على صفحات الرأي مقالاً يحمل عنوان «إشكالية 
الاعتقاد و التاريخ لدى الشيعة» بقلم ذياب شقيرات» بتاريخ آم 
وهو يحاول فى مقاله هذا أن يعطى انطباعا بأنٌ عقائد الشيعة ليست متأصلة 
بل مستحدثة صنعها التاريخ ولم تكن موجودة من ذي قبل. وقد ساق شواهد 


على مدّعاه هذاء و هی كالتالى: 
.١ |‏ معتقد التقية ". معتقد عصمة الأئمّة 
”. معتقد الامامة .٤‏ معتقد الرجعة 


وقام بتحليلها حتى خرج بحصيلة أن هذه المعتقدات لم تكن من 


V4‏ رسائل وحوارات 


عقائد الشيعة الإمامية» وإنّما دفعتهم الظروف الحرجة إلى الاعتقاد بها عبر 
التاريخ» و بما أن القرّاء الكرام لصحيفة «الرأي» قد طالعوا هذه المقالةء فنحن 
نرى أنفسنا فى غنى عن إعادة ما ذكره بنصه» ونكتفى بتحليل هذه المعتقدات 
الأربعة كي تجح البافق عي عتائد الشيعة ااا يستحدثها 
التاريخ. 

وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نود أن نشير إلى أمرين: 

.١‏ ان صحيفة الرأي صحيفة سياسية والطابع العام الذي يسودها هو 
الطابع السياسيء فما هو الحافز لطرح هذه البحوث الكلامية أو التاريخية في 
هذه ا 

ا کات يرس عن اله تحال عفاد طائفة کیره الت عل 
العالم بتاريخها وحضارتها وعلمائها ومشاهيرهاء وخدمت الحضارة الانسانية 
خدمة جليلة» وهو لم يذكر فى مجموع ماكتب أي مصدر لما ينقل عنه او 
يرميهم به» وهذا بحط بطبيعة الحال من القيمة العلمية للمقال المذكور. 

إن المذهب الإمامي كسائر المذاهب أقيمت دعائمه على أمرين: 

الأوّل: العقائد والمعارف الالهية وهى ثوابت لا تمس كرامتها الأحداث 
والمستجدّات. لأنّها نتاج الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه» والسنة النبوية والبراهين العقلية وبذلك لا يمكن أن يتطرق إلى 
معتقد قد صيغ على هذه الأسس الثلاثة أي تغيّر و تبدّل. 


الثاني: الأحكام الشرعية العملية وهي بين ثوابت لا تنغير عبر التاريخ» 


رسالة إلى الدكتور محمد الكايد رئيس تحرير صحيفة الرأي ف 


ومقررات موضوعة حسب الحاجات, والأحكام الثابتة هي رمز خلود 
الاسلام و خاتمية الشريعة المحمدية والمقررات المتغيرة هي رمز تفاعلها 
مع مستجدات الأحداث ومتطوراتهاء و قد فصّلنا الكلام فى ذلك فى 
موسوعتنا القرآنية المنتشرة باسم «مفاهيم القرآن» فليرجع إلى الجزء الرابع. 
هذه هى عقيدة الشيعة الامامية فى الثوابت والمتغيّرات » فلو كان هنا 
معتقد فإنّما هو نتاج الدليل القطعي لا نتاج التاريخ والأحداث المريرة التي 
مرت بها هذه الطائفة» و من أراد أن يقف على عقائد الشيعة الامامية فى 
القرنين الاؤلين فليرجع إلى كتبهم. 
وبعد أن فرغنا من هذه المقدمة الموجزة فلنتناول الشواهد التي 
سردها الكاتب تادا لفدغاة: وهی أربعة: 
ا. معتقد التقية 


ت عت الثفية بنضن القرآن الكريم حبث:وزت فى جملة من الآيات» 
أعنى: و من كت الله من بعد إيمانه لمن أكره وَكَلبْهُ مُطْمَئنٌ 
بالإيمان»” " وقوله سبحانه: ولا بنذ المُؤْمِنُونَ الكافِرينَ أولياء مِنْ دُونٍ 
مون و تقل ذلك فايس بن الله يبي شيء إلا أن تّقوا متهم 
اة" . وقوله سبحانه: و قال رَجل مُوْمِنٌ مِنْ آل ِرْعَون َكنم 
إيمائه»7) 
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وهذا ممّا لا حلاف فيه بين المسلمين ولكن الكاتب رأى أنّ الشيعة 
تمارس هذا الأصل فى مقابل أهل الستّةء مع أن مورد الآيات هم الكقّار 
ويقول: «لم يستخدم الشيعة هذا المعتقد وبمارسوه إلا مع أهل السلّة 
والجماعة». 

وممّا يؤخذ عليه أن مورد الآيات وإن كان هم الكفّارء ولكن المورد 
ليس بمخصصء وقد قال بالتعميم لفيف من محقّقى أهل السئّة و هذا هو 
الرازي يقول: 

ظاهر الآية: وإلا أن ت توا مله تقاة) على أن التقية إنّما تحلّ مع الكقار 
إلا أن مذهب الشافعى لك ان الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين 
المسلمين والكافرين حلت التقية محاماة عن النفس7". 

وبما أن التقية سلاح الضعيف أمام القوي فلا فرق بين قوي كافر وبين 
مسلم ظالم متسلط. 

الشيعة لم تمارس هذا الأصل مع إخوانهم أهل السنّة» بل مارسته مع 
الخلفاء الجائرين من الأمويين والعباسيين الذين قتلوا الشيعة تحت كل 
حجر ومدرء ويكفيك شاهدأ على ما نقول ذلك البيان الذي أصدره معاوية 
بن ابي سفيان في حقٌّ شيعة على: 

انظروا من قامت عليه البيّنة أنه يحب عليًاً وأهل بيته» فأمحوه من 
الديوان» واسقطوا عطاءه و رزقه. ثم شفع ذلك البيان ببيان آخر وهو من 


.١‏ مفاتيح الغيب: ۲ في تفسير الآية ؛ وعلى ذلك جرى جمال الدين القاسمى في محاسن 
التأويل: ٤‏ / ۰۸ والمراغى فى تفسيره: ٠١١/۳‏ . 


رسالة إلى الدكتور محمد الكايد رئيس تحرير صحيفة الرأي ۷V‏ 


اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به وأهدموا داره...00 

ثم إن الكاتب أضاف قائلاً: فإخواننا الشيعة يبررون قبول على بن أبي 
طالب ا بخلافة الثلاثة الذين سبقوه بأنّها على سبيل التقية. وفى هذا طعن 
رفو چ بطل ف و بالا ا ۰ 

كن فات الكاتن أن علا ل يبان العلناء طيلة مره لما كان سرع 
نفسه أحقٌ بهذا الأمر من غيره بتنصيص من الرسول في غير موقف من 
المواقف سواء أكان فى بدء الدعوة عند نزول قوله سبحانه: ووَأَنْذْرْ 
عَشيرنَكَ o‏ فى لوو وله EE‏ 
ارون ی إلا اله ایم ان فو و 
منصرف النبي الأعظم تي من حجْة الوداع حيث أدلى بخطابه إلى عامة 
المسلمين؛ وقال: «من كنت مولاه فهذا على مولاه» (حديث متواتر رواه من 
الصحابة ما يربو على ١١١‏ صحابيًا) إلى غير ذلك من المواقف» ولكنّه لما 
رأى أن الأمر قد تم للآخرين و رأى أن الشر قد أحاط بالإسلام والمسلمين» 
من جانب أهل الردة وغيرهم رأئ أن المصلحة تكمن فى معاضدة القوم» وها 
هو يصرح بذلك في كتابه إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتهاء 
حيث قال: «فوالله ما كان يُلْقَى في روعيء ولا يخطر ببالي أن العرب زج 
هذا الأمر من بعده 6ة عن أهل بيته» ولا أّهم مُنَحُوهُ عنى من بعده» فما 


. ٤٤١-٤٠١ /١١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ .١ 
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راعنى إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه» فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة 
الات قل رت وان يقرت إلى م درق مما فشكي او 
أنصر الإسلام وأهله ان أرى فيه ثلمأ أو هدما تكون المصيبة به على أعظم من 
فوت ولايتكم التي إنما هي متاح أيام قلائل» إلى أن يقول: فنهضت في تلك 
الأحداث حتى زاح الباطل وزهقء واطمأنٌ الدّين و تنهنه. 

وهذا هو موقف على من البيعة لاما نسبه الكاتب إلى على ا و إن 
كان في شك مما نقلناه فليقرأ ما رواه ابن قُتيبة في ار اا ف 
يقول: 

إن علياً كرم الله وجهه أتي به إلى أبي بكرء وهو يقول: أنا عبد الله أخو 
رسول الله فقيل له: بايع» فقال: أنا أحق بهذا الأمر منكم» لا أبايع وأنتم أولى 
بالبيعة لي...إلى أن يقول: فقال له عمر: أنت لست متروكاً حتى تبايع؛ فقال له 
على: احلب حلباً لك شطره؛ وشّدٌ له اليوم يرده عليك غداً, ثم قال: واللّه يا 
عمر لا أقبل قولك ولا أبايعه» فقال له أبو بكر: فإن لم تبايع فلا أكرهك7". 

نعم اشتهر بين أهل السئّة أن الإمام بايع الخلفاء بعد وفاة بضعة 
المصطفى فاطمة الزهراء :8 . ولكن هذه الشهرة من الوهن بمكان وأقل ما 
يمكن أن يقال فيها أن فيها طعناً مزدوجاً بعلي نفسه وبالخلفاء الثلاثة. 

أمّا بعلى نفسه فلأنّه إذا تمت الخلافة لواحد من الصحابة وكانت 
خلافة E‏ فلماذا تخلف علي» وأما بالخلفاء فهو غنى عن البيان. 
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ولعمري إن الخوض في هذه المباحث يجرح العواطف ويشتت 
الصفوف» فهى أحداث شرب عليها الدهر وأكلء ولولا أنّ الكاتب نبش هذه 
اال نكن ع جنات التاريخية المريرة. 

ثم قال صاحب المقالة:«إن التقية مبدأ فرضه التاريخ على جملة المبادئ 
و الثوابت لتفسير وتبرير صحة تسلسل الأثمة وتعارض آرائهم في بعض 
القضايا المتشابهة». 

وملخص كلامه: أن الشيعة اتخذت التقية ذريعة لأمرين: 

.١‏ صحة تسلسل الأئمّة. 

.١‏ تعارض آرائهم في بعض القضايا المتشابهة. 

أمَا الأمر الأول فقد أجمل فيه الكلام و لم يبيّن ماهي الصلة بين التقية 
وصحة تسلسل الأئمةء وكان عليه أن يوضح ذلك غير أن تسلسل الأئمة إلى 
اثني عشر خليفة منصوص فى صحاح السنة. 

فقد أخبر النبى 3# عن عددهم وتسلسلهم إلى اثنى عشر خليفة 
فيما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة؛ قال: سمعت رسول الله أب يقول: لا 
يزال الإسلام عزيزأ إلى اثني عشر خليفةء ثم قال كلمة لم أفهمهاء قال: قلت 
لأبي ما قال؟ قال: كلهم من قريش(". 

وقد أخرج مسلم هذه الرواية بأسانيد مختلفة» وللقارئ الكريم أن 
يتدبّر في معنى الحديث حتى يظهر له المراد من هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر 


010 رسائل وحوارات 


الذين أنيطت بهم عزة الإسلام» وقد جاءوا واحداً تلو الآخر عبر الزمان» وهو 
لا ينطبق إلا على الأئمّة الاثنى عشرء أوّلهم على بن أبى طالب 990 و آخرهم 
القائم المهدي 38 . ٠‏ 0 
فهل يتصوّر الكاتب أن هؤلاء هم الأمويون أو العباسيون الذين 

ضرّجوا الارض بدماء الاولياء والصلحاء» و هل يزيد بن معاويةاحد من انيط 
به عز الإسلام وهو الذي يشرب الخمر و يرفع عقيرته» ويقول: 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 

قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل 

اا ريا ا بزلا شن 


لست من خندف إن لم أنتقم من بنى أحمد ما كان فعل 


وأمًا الأمر الثانى أي تعارض آراء الأئمّة ج › فنقول: نعم كان للتقية 
دور فى الإفتاء وفق هوى الجهاز الحاكم صيانة لأنفسهم وأنفس شيعتهم 
حيث إن الجهاز الحاكم قد مارس ضغوطاً على الأثمّة 4 وشيعتهم للحد 
من نشاطهم» وقد أعمل فيهم السيف بغية صهر هويتهم» و فى مثل هذه 
كان الضغط على أئمّة أهل البيت ل بمكان يفرض عليهم بعض الأحيان 
الانصياع لحكم الحاكم فى يوم الشك من شوالء فقد أفطر الإمام الصادق ل 
وهو يعلم أنه يوم من شهر رمضانء فسئل عن إفطاره؛ فقال: «إفطاري يوماً 


رسالة إلى الدكتور محمد الكايد رئيس تحرير صحيفة الرأي ۸۱ 
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وقضاؤه. ايسر على من ان تضرب عنقي)! ( 

۲. معتقد عصمة الائمّة ود 


هذا هو الشاهد الثاني الذي زعم الكاتب أن التاريخ فرضه على الشيعة 
ولم يكن من صلب عقائدهم. . 

إن الاعتقاد بعصمة الإمام وعدم عصمتهء نابع من اختلاف التفكير في 
ماهية الإمامة والخلافةء فذهبت السنّة إلى أن الإمام كرئيس دولة ينتخبه 
الشعب أونواب الأمّة أو يتسلط على رقابهم بانقلاب عسكريء فالإمام وفق 
هذه النظرية لا يشترط فيه سوى الكفاءة الاجتماعية» ولذلك لا ينخلع بفسقه 
وظلمه وغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرمة وتضييع 
الحقوق وتعطيل الحدود ولا يجب عليه الخروج. ”"ا 

فالإمام عند أهل السنة كرئيس الدولةء والذي يصفه التفتازاني, بقوله: 
ولا ينعزل الإمام بالفسق أو بالخروج عن طاعة الله والظلم على عباد الله أنه 
قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمةء والسلف كانوا ينقادون لهم 
ويقيمون الجمعة والأعياد بإذنه ولا يرون الخروج عليه”". 

وفي هذه النظرة لا يشترط فى الإمام العصمة ولا العدالة ولا العلم ولا 
سائر المواصفات إلا الكفاءة على إدارة البلد وعمرانه و توزيع الأرزاق 
.١‏ الوسائل: ۷/ ٩۵‏ . 


". التمهيد للقاضي أبي بكر الباقلاني: ٠٠۸‏ . 


والذب عن الحدود. 
وأمّا الامامة عند الشيعة فهى استمرار لوظائف الرسالة لا نفس الرسالة 


- التي كانت على عاتق النبى َة من تفسير القرآن الكريم» والإجابة على 
المستجداتء والدفاع عن حياض العقائدء مضافاً إلى الكفاءة على إدارة البلد 


فالإمام في هذه النظرة بحكم اه يقوم بوظائف النبى ت يجب أن يكون 
معصوماً كنفس النبي يان . 

دلت الآيات على عصمة الإمام» كآية الابتلاء في قوله سبحانه: «وَإذ 
اتلى إبراهيم ره بكَلمات فَأتَمَهُنّ قالَ ّى جاعِلّكَ لاس ماما قال وَمِنْ 
ذُرٌيّتى قالَ لا ينال عَهِدى الظالمين»20. 

و أمّا دلالتها على عصمة الإمام » فإليك بيانها موجزاً . 

إّالناس بالنسبة إلى الظلم على طوائف أربع: 

.١‏ من كان طيلة عمره طالما. 

۲. من كان طاهراً ونقياً طيلة عمره. 

*. من كان ظالماً في بداية عمره وتائباً في آخره. 

.٤‏ من كان طاهراً في بداية عمره وظالماً في آخره. 

عند ذلك يجب أن نقف على أن إبراهيم 4# الذي سأل الإمامة لبعض 
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حاشا إبراهيم ا النظائفة الأولى ا م ور 
لوضوح أنّالغارق في الظلم من بداية عمره إلى آخره أو الموصوف به أَيّام 
تصدّيه للإمامة لا يصلح لأن يؤتمن عليها. 

فبقيت الطائفتان الثانية والثالثة» وقد نص سبحانه على أنه لا ينال عهده 
الظالم» و الظالم في هذه العبارة لا ينطبق إلا على الطائفة الثالثةء أعني من كان 
ظالما فى بداية عمره وكان تائبا حين التصدي. 

فإذا خرجت هذه الطائفة بقيت الطائفة النانية وهى من كان نقى 
امود 11 عير لوووك الأ قل امسق ی 
انحراف عن جادة الحقٌّومجاوزة للصراط السوي وهو يلازم العصمة. 

إن الدليل على عصمة الإمام لا ينحصر بالآية, بل آية التطهير أوضح 
دليل على عصمة أهل البيت :8 الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من 
الدنسء قال سبحانه: وإنما يُرِيدٌ الله ليُذهبَ عَلْكَمُ الرجس أهل البَيت 
برك 00 

SSE‏ النبي تة بل هي 
راجعة إلى الذين عي عيّنهم الرسول ا في حديثه المتواتر بالكساء حيث ألقى 
الكساء على على وفاطمة والحسن والحسين 9# ني وقال: اللّهِمْ لكل نبي أهل 
نك .وهؤلاء اهلب والمراد مق الج هو الذي كما لا نكي 
وإذهاب الرجس كناية عن عصمتهم» و إرادته سبحانه في الآية تكوينية 
.١‏ الأحزاب: ٣۳‏ . 
۲. تفسير الطبري: ۲۲ / ۵ - ۷ الدر المنثور: ۵ / 199-198 . 


A٤‏ رسائل وحوارات 


خاصة بأهل البيت لا تشريعية عامة لجميع الناس. 

على أن حديث الثقلين المتواتر عن النبي ا جعل العترة أعدال 
القرآن وقرناءه» وقال: «إنّى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتىء ما إن 

لأنّه إذا كانت العترة عدل القرآنء والقرآن معصوم من الزللء فالعترة 
مثلهء وإلا لم تكن جديرة بأن تصبح عدل القرآن وتكون هادية بعده إلى يوم 
القيامة. 

ومنه يتضح أن الذي فرض العصمة على الإمام هو القرآن أوَلا 

والظاهر أن الكاتب تأثر إلى حد بعيد بالأفكار التي بِنّها بعض 
المستشرقين أمثال «دونالدسن» الذي احتمل أن تكون فكرة العصمة قد 
ظهرت فى عصر الصادق 996 7" . 


*. معتقد الامامة 


إن الامامة عند الشيعة الامامية ليست وراثيةء سواء أريد منها وراثة الابن 
عن الأب» أو الأخ الأصغر عن أخيه الأكبرء وإِنّما هى بالتنصيص من الله 
سبحانه عن طريق نبيّه َة فملاك الامامة هو المؤهلات الذاتية؟ 


فإمامة الحسن ليه ليست ورائة عن أبيهء وإنّما هى بتنصيص 


. ۳۲۸ عقيدة الشيعة؛ دونادسن:‎ .١ 
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النبى لث كما أن إمامة الحسين #+ ليست وراثة عن أخيه. وإلّما هي 
فيص ا تة : الحسن والحسين ابناي إمامان سواء تعدا اواقاناء 
وهكذا إمامة سائر الأئمّة +8 . 

نعم تعلقت إرادته سبحانه بتسلسل الإمامة في عترة النبي اب على 
النحو المألوف. 

وعلى أيّة حال فقد بدت محاولة الكاتب عقيمة لما سرد الحالات فى 
تسلسل الإمامة التي حرجت عن المألوف كي يخرج بحصيلة أن الامامة 
معتقد استحدثه التاريخ فقال: 

«انتقاض التسلسل فى إمامة الحسين بعد أخيه الحسن رغم أنّ إمامة 
الحسن جاءت بعد إمامة أبيه و كان مقتضى الضابطة تسلسل الامامة فى 
أعقاب الحسن ِا ولكنها تحوّلت إلى أخيه الحسين ناظة ). | 

والإشكال نابع عن فكر مسبق وهو أن الإمامة أمر وراثي كخلافة 
الأمويين والعباسيين فكيف انتقلت الخلافة من الحسن إلى أخيه دون أعقاب 
الأوّل؟! 

و منه يظهر خلل آخر فى كلامه لما قال: 

«إمامة الإمام موسى الكاظم ا بعد أبيه رغم أن الإمامة كانت لأخيه 
عبد الله الأفطح, زق اخ ال وك وفاة هين الله الأفطح في حياة 
أبيه خلقت إشكالية في سلسلة الأئمّة». 

«فالامام بعد الإمام الصادق .4 حسب وجهةنظر الكاتب هو ابنه 
الأكبر عبد اللّه الأفطح أو ابنه إسماعيل و مع ذلك تولى الإمامة نجله الأصغر 


الإمام موسى الكاظم لفلا ). 

والحقيقة أن النص كان من الإمام الصادق #4 على شخص معينء 
وهو موسى الكاظم ادون أيّ شخص آخر وكانت بطانته عارفة بذلك 
وإنّما اشتبه الأمر على السذج من الناس واجتمعوا حول عبد الله الأفطح, إلا 
أنه سرعان ما تبيّن الحق فرجع أكثر القائلين بإمامة الأفطح إلى إمامة موسى 
الكاظم ا . 

ونود أن نشير إلى خطأ وقع فيه الكاتب» وهو قوله: إل عبد الله الأفطح 
مات فى حياة أبيه الصادق ا » مع أن الذي مات في حياة أبيه هو إسماعيل 
بن جعفر لا عبد الله الأفطح» فإنّه مات بعد أبيه بمضي 7١‏ يوماً باتّفاق 
المؤرّخين واصحاب المقالات. 

ثم إن الكاتب رأى غيبة الإمام الثاني عشر عند الشيعة أم رالا ينسجم مع 
الإمامة» و نحن نكشف الستر عن وجه الحقيقة بوجه موجز ونقول: 

إن الإمام المهدي يله قضية إسلامية اتفقت الشيعة والسئة على خروجه 
فى آخر الزمان» و ليس لأحد إنكارها بعد ورود روايات متواترة من الفريقين» 
نما الكلام في الأمور التالية: | 

الأؤل: هل ولد الإمام المهدي 3# وهو اليوم ممّن يرزق بأمر الله 
سبحانه كما عليه الشيعة الإمامية ولفيف من محققي السنّة أو هو لم يولد؟ 

وهذه قضية تاريخية لا يسع المجال لطرحها واستقصاء دلائل الولادة 
ا 7 
إلا ننا نحيل الكاتب إلى الكتب التي ألفت في هذا المضمار. 
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وأقول باختصار: إِنّ هناك ٠٤١‏ عالماً سئياً نص على ولادته فى بيت 
الإمام العسكري ل » فلو حاول الكاتب أن يقف على نصوصهم وكلماتهي 

الثاني: زعم الكاتب أن القول بحياة الإمام الثاني عشر يشكل إشكالية 
يستحيل تفسيرهاء فهل أراد الله للعالم أن يمكث ردحاً من الزمان دون إمام 
ولماذا؟ وهل ينسجم هذا مع كون الإسلام خاتم الأديان والرسالة الخالدة إلى 
جميع البشر ولماذا؟ 

الأوّل: أن الغيبة لا تنسجم مع الإمامة 

والجواب: أن لله سبحانه أولياء فهم بين ظاهر في أوساط الناس 
يقومون بما حول إليهم من أمر الهدايةء وغائب عن الأنظار بمعنى أنّ الناس لا 
يعرفوه ولكنه يقوم بما خوّل إليه حسب الإمكان. 

eS 
E مز اشک خلى آمل ينا لت ا‎ 

ال ما 
يرام. وقد اه و 0 لثاني عشر 


. 1٦ الكهف:‎ .١ 


A۸‏ رسائل وحوارات 


أوساط الناس دون أن يعلموا به. 

والكاتب لبعده عن عقائد الشيعة وكتبهم» تصور أنّ الإمام الغائب 
يعيش بعيدأعن الناس أو في عالم آخر غير عالمنا لا يمت إلينا بصلةء فقال: 
هل أراد الله للعالم أن يمكث ردحاً من الزمان دون إمام و لما ذا؟! 

فنقول: ما أراد الله ذلك» بل أراد أن يكون للأمة إمام يمكث معهم 
ويقوم بما فوض إليه من وظائف الإمامة من دون أن يعرفه الناس. 

ولسن الاخفاءغره الاس اما ديعا في أوليائه سبحانه» فقد اختفى 
موسى عن أعين الأ نازلاً في ميقاته أربعين ليلة فكان هو نبياً رسولاً » قال 
مان زو ا لائينَ ب َأنْمَمناها بعر فََمَ ميقا 8 
أزْبعينَ لبْلهَ قال مُوسئ لأخيه هارُونَ اخلفنى فى قومى وَأَصْلِحُ ولا سبع 
شيل افد ا 

الثاني: أن القول بغيبة الإمام الثاني عشر لا ينسجم مع كون الإسلام 
خاتم الأديان والرسالة الخالدة إلى جميع البشر. 

لاشك ان الكلام المذكور يكتنفه كثير من الغموض. لأنّه لم يبين وجه 
الملازمة بين غيبة الإمام الثاني عشر وعدم كون الإسلام خاتم الاديان 
والرسالة الخالدة إلى جميع البشرء فأي صلة بين الأمرين» فلا شك أن 
الإسلام خاتم الشرائع وأ النبى ب خاتم الأنبياءء وأ القرآن خانم 
الكتبء فأيّ ملازمة بين القول بذلك و كون الإمام ظاهراً بين الناس وقائماً 


.٠٤١ الأعراف:‎ .١ 
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بينهم» فليس الإمام الثاني عشر رسولاً ولا نبياء وإنّما هو خليفة رسول الله بعد 
أحد عشر خليفة» ولم تكن البيئة آنذاك مستعدة لظهوره بين الناس وكان 
الجهاز العباسي الحاكم يتحين الفرص للانقضاض عليه وقتله» فاقتضت 
المصلحة الالهية أن تخفيه عن الأنظار رغم وجوده بينهم. 

وبذلك يعلم ان الاعتقاد بإمامة الإمام الثاني عشر أمر موافق للقرآن 
الكريم والسنن الإلهية فى الأمم السابقة وليس هذا أمراً استحدثه التاريخ بل 
كانت أئمّة أهل البيت يي متنبئين بولادته ثم غيبته ثم ظهوره قبل أن يولد 
الإمام بسنين كثيرة» وهذا مذكور في العديد من الكتب التي ألّفت حول الإمام 
المهدي خا . 
.٤‏ معتقد الرجعة 

قام الكاتب بتفسير الرجعة بالنحو التالى: وهو الإيمان بعودة الأئمّة 94 
فى آخر الزمان ليتمكنوا من تولى السلطة والخلافة التى حرموا منها. 

إِنْ القول بالرجعة أي ل 1 الدنيا 0 
أ وجا ن كدب بآباتنا فم رونم ١‏ فهذا الخ 5 
يوم القيامةء فال الحشر الثاني يعم الناس جميعاً: «ويوم يحشْرهُم 
چنا 


. 178 النمل: ۸۳. ۲. الأنعام:‎ .١ 


غير أن الوارد في هذه الآية هو حشر خصوص المكذبين» والوارد في 
الروايات هوحشر قليل من المؤمنين» وفى طليعتهم بعض أ ثمّة أهل 
البيت يه كالحسين .9 هذا هو واقع الرجعة عند الشيعة وليس أمراً بديعاًء 
a‏ ميد ماي عازه ابتص ين لحان الى ندا قل يوه العامة 
يقول سبحانه: أو الذي مَرّ على قري وهی خاوية على عروشها قال أنى 
بُحبِي هذه الل بعد وتها اماه اله يان عام ثم بع ال كم لُت قال 
ِت يوم أو بعص يوم قال بل مْتَ يائة عام قار إلى طَعاوك وَسَرايك 
اااي ا ممح را بر ف 
تنش ها نّم َحْسوها لما قَلَمَا ين له قال أَعلَمُ أن الله على كَل شىء 


وقال تتبيحاته: 2 ر إلى الذي عَرَجُوا ِن ديرم وَهُمْ لوف 
ES‏ نال له اللذ قو وا م أحياهُمْ إن الله لذو فَضْلٍ عَلى النّاسِ 
وَلكنّ اکر الاس لا يَشْكُدون() 

والعجب أن الكاتب يسخف فكرة الرجعة مع أنّالخليفة الثاني هو أول 
من طرح فكرة الرجعة بعد رحيل الرسول لاض . 

زفق ان هان و غير لما توق وول الله اة قام عمر بن 
الخطابء فقال: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أنّ رسول الله ## قد 


. ۲۵۹ البقرة:‎ .١ 
. ۲٤۳ البقرة:‎ ." 
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توفي» وإنّ رسول الله يَف ما مات» ولكنّه ذهب إلى ريّه كما ذهب موسى بن 
عمرانء فقد غاب عن قومه أربعين ليلةء ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات» و 
واللّه ليرجعنٌ رسول الله ل كما رجع موسىء» فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم زعموا أن رسول الله تل مات 207 

ولا يسعنى فى هذا المختضر سرد أسماء المصادر التاريخية والكلامية 
التى تتناول تاريخ تلك المعتقدات بالتفصيل إلا أنني على استعداد للدخول 
في مناظرة مع الكاتب في أي قاعة يرغب بها من قاعات الأردن الكبيرة و أمام 
محتشد غفير من الناس لكى أنقل له ما ذكرناه فى هذه المقالة بالتفصيل من 
02 5 
مؤسسة «عبدالحميد شومان). ١ ١‏ 

ثم إل الكاتب قد نحا نفس المنحئ في مقال آخر له تحت عنوان 
«الشيعة والتجديد» وخرج منه بنفس النتيجة التي خرج بها في هذا المقال» 
وان هناك معتقدات للشيعة استحدثها التاريخ تلبية للمستجدات والتطورات. 
تظهر الحال فيه ممّا ذكرناه فى المقام. كڵ ذلك يعرب عن قصور باع الكاتب 
فى الإحاطة بعقائد الشيعة من مصادرهاء ودلائلها وعذره انه لم يتعرّف على 
دخائل الشيعة ولم يجالس علماءهم ولم يستبطن ثقافتهم. وفى الختام» تقبلوا 
ما خالص التحية والثناء. 

جعفر السبحانى 
* ذى الحجة الحرام ١٤٠١‏ 


أ الشيرة ال 10/4 


۹۲ رسائل وحوارات 


رسالتان إلى الاستاذ حسن التل رئيس تحرير صحيفة اللواء 
الأردنية 


o۲ 


2 
«حضرة الاستاذ حسن التل» 
م 5 
أتقدم لكم بالتحية الخاصة متمنياً دوام التوفيق . 
اما يعل: ا ا 64 مقالاً قِيّمأ 


معد موس اي د 
ونحن إذ نقدّر منكم ومن الأستاذ الكاتب لذلك المقال » هذه الخطوة 
الهادفة إلئ التقريب بين المذاهب نسأل الله سبحانه أن ينصر المسلمين 


. 10۹4 /١ نشرنا هذه المقالة كاملة فى رسائل ومقالات:‎ .١ 


٤‏ ء 


ويعيد إليهم عرّتهم وكرامتهم على أيدي المخلصين من أبناء متنا الإسلامية . 

إن المقال المذكرر تخ نوك الحمندى أدلة مرق اثفت أن لا 
أصولاً وجذوراً في القرآن الكريم والسئّة المطهّرة والتاريخ الإسلامي » فهو 
بحق مقال علمي كشف القناع عن وجه التقية وبيّن الفرق بينها وبين النفاق 
بشكل واضح . ٠‏ 

بيد أنه جاء فى آخر المقالة عبارة مجملة هى: «وإذا كان البعض قد أساء 
فهم مدلول التقية فا الخطأ لم يكمن في القاعدة أو الحكم إِنّما الخطأ يكمن 
فى الخطا فى العمل والتطبيق» . 

فإذا كان مقصود الكاتب من هذه العبارة كما فهمنا أو احتملنا .هو 
اختصاص أدلّة مشروعة التقيّة باتقاء المسلم من الكافر » فلا يشمل اتّقاء 
المسلم من المسلم فهو غير صحيح » لان الغرض من تشريع التقيّة عند 
الابتلاء بالكقار ليس إلا صيانة النفس والمال من الشرٌ والضرر ء فإذا ابتلى 
المسلم بمسلم ظالم صادر حرّيته » ومنعه من إظهار عقيدته من دون خوف 
بحيث لو أظهر عقيدته نكل به واستباح دمه وماله > حكم العقل والنقل هنا 
بصيانة النفس والمال بواسطة التقيّة » وعدم إظهار المعتقد » ومماشاة من 
يهدّد حياته أو ماله » وحيتئذٍ لا يكون اللوم متوجهاً إلى المسلم المقهور بل 
إلى الاخر الذي صادرَ حرّيته » وقهره بمنعه من إظهار معتقده . 

وقد صرح بهذا (أي مشروعيّة التقيّة حتّى عند المسلم) طائفة من 
أعلام المسلمين » نشير إلى عبارات بعضهم في هذا المجال: 


۹4 رسائل وحوارات 


١‏ . يقول الإمام الرازي فى تفسير قوله سبحانه: «الا تتقوا منهم تقاة» 
ظاهر الآية يدل على أن التقية إنّما تحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب 
الشافعى أن الحالة بين المسلمين » وقال: التقية جائزة لصون النفس» وهل 
هي جائزة لصون المال ؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله تا «حرمة 
مال المسلم كحرمة دمه» وقوله تا : «من فل دون ماله فهو شهيد» . (مفاتيح 
الغيب: ۱۳/۸) . 

. نقل جمالٌ القاسمي عن الإمام المرتضى اليماني فى كتابه «إيثار 
الح على الحق» مائصّه؛ ووزاد الحى غموضاً وشفاء أمران: أحدهما: وف 
التقية عند ذلك بنصٌ القرآن وإجماع أهل الإسلام » ومازال الخوف مانعاً من 
إظهار الحق » ولا برح المح عدوا لأكثر الخلق وقد صح عن أبى هريرة انه 
قال فى ذلك العصر الأوّل: حفظت من رسول الله تة وعائين أمًا أحدهما 
فبئثته في الناس وأا الآخر فلو بثثته لطع هذا البلعوم . (محاسن التأويل: ٤‏ / 
3 

۳. قال المراغي في تفسير قوله سبحانه: ومن كفر بالله من بعد إيمانه 
إلامن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»: ويدخل فى التقية مداراة الكفر والظلمة 
والفسقة . وإلانة الكلام لهم والتبسّم في وجوههم وبذل المال لهم لكف 
أذاهم وصيانة العرض منهم » ولا يُعدٌ هذا من الموالاة المنهى عنهاء بل هو 
مشروع » فقد أخرج الطبراني قوله # : «ما وقى المؤمن به عرضّه فهو 
صدقة» . (تفسير المراغي: 11/1 ) . 

وهكذا يذهب اعلام من المسلمين إلى مشروعيّة إتقاء المسلم من 


1 
رسالة إلى الاستاذ حسن التل رئيس تحرير صحيفة اللواء الاردنية 40 


المسلم إذا خاف على نفسه وحتی ماله من الهلاك والضياع ¢ ولا إثم على 
المسلم إذا اتقى أخاه المسلم وعامَله بالتقية وأخفى عنه معتقده إذا لم يسمح 
له أخوه المسلم بأن يظهر عقيدته بدافع العصبية والطائفية . 

فالذي ينبغي أن يسعى إليه المسلمون وبخاصة المهتمون بشؤونهم 
الإرهاب والإرعاب» والتكفير والتفسيق لتعود الأمّة الإسلامية قوّة متراصة 
الصفوفء متكاتفة حتى مع الاختلاف فى الاجتهادات, والآراء . 

وعلى كل حال نعود لنشمن جهدكم وجهدّ الكاتب الفاضل هذا . 

وفقكم الله وأخذ بأيديكم لما فيه صالح المسلمين . 


جعفر السبحانى 


٠‏ /شة/7 2م 


۲۹٦‏ رسائل وحوارات 


حضرة الأخ العزيز الأستاذ حسن التلّ المدير العام 
ع 


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
أتقدّم إليكم بالتحية و السلام و أرجو من الله سبحانه مزيد التوفيق 
لكم و لمن حولكم من الأعزاء. 


منذ مدّة و نحن نقرأ في صحيفتكم الغراء مقالات بقلم الأستاذ الفاضل 
محمد الالوسى حول عقائد الشيعة و تاريخهاء و قد امتازت هذه المقالات 
الخ الج 2 عى و الدراسة الهادئة بعيداً عن المهاتراتء والاتهامات 
وبمعزل عمّا لا يليق بالكاتب الإسلامي» فشكر الله مساعيه وكثّر في المجتمع 
الإسلامي أمثالهء إذ طالما نقرأ في الصحف والمجلات أو فى الكتب 
المنشورة حول الشيعة مقالات باقلام بذيئةء لا تنتج عند القارئ إلا النفور من 
الكاتب و إساءة الظن به وبأهدافهء فإنٌ البحث العلمي يرتفع عن إقرانه بالشتم 
و السب غير أنّ كاتبنا - ولله الحمد ‏ مستثنئ من تلك الزمرة» فهو كاتب 


مؤدب» ذو صدر رحب» و لهجة مهذبة. 
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لكن الذي بعثنا على أن نسجل شيئاً أو هامشاً على بعض مقالاته ما 
قرأناه فى صحيفة اللواء المؤرّخة فى ٠١‏ جمادى الآخرة ١411‏ هجري» 
الموافق ۲۲ توي الأول 7م العدد 7 السنة الخامسة و العشرون. 

ففى الصفحة تت الأخ تحت عنوان «الخلافة والامامة عند الشيعة» 
مورا لا فا ادت و اقشات يرع تعترهااعلى مفحات 'اللواء ليون 
الصحيفة منبر الإسلام الحا و فرصا ل ارات و فة لتلاقح 
الافكار الذي منه ينبثق النورء و يضاء الطريق» و قد قيل: الحقيقة بنت البحث. 

و إليك موجز كلامه: 

قال الأستاذ الآلوسى 

إل أهم نض استدل به الشيعة و توصلوا من خلال إلى عصمة من قاو 
بعصمتهم هو قوله تعالى: نما يريد الله يذهب عَلْكُمٌ الوّجْسَ أهل البيّت 
و وَيُطْهُركُمْ تَطهي رأ» 7 

فقد قالوا: إِنها نزلت بشأن على و زوجته فاطمة و ولديهما الحسن 
والحسين وقد جمعهم النبي 4# إثر نزول الآية و ألقى عليهم كساء و قال: 
«اللْهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً.. » و عليه 
يكون المقصود بأهل البيت هم هؤلاء الأربعة فقط و ذرّيتهم من بعدهم دون 
غيرهم» لان كلمة إِنّما تفيد الاختصاص الدالعلى الحصر...و هذا الحديث 
والرواية بشأن نزول الآية هي إحدى الروايات المشهورة عند أهل السنّة أيضاً 


.37 : الأحزاب‎ .١ 


۳۹۸ رسائل وحوارات 


في مصادرهم المعتمدة كالسيوطي و الطبري و ابن كثير والآلوسى في 

تفاسيرهم وكثيرون غيرهم» و قالوا أيضاً إل قوله تعالى في الآية: (إِنّما يُريد» 

يفيد الإرادة الإلهية القدرية النافذة و من ثم دلت على حصول الشىء فعلاً 

وهو التطهير و ذهاب الرجس عن الأربعة «رضى الله عنهم؛ و هو ما يعرف 

عند المتكلّمِين بالإرادة الكونية لله الذي يقول للشيء إذا أراده ١كُنْ‏ فيكون». 
ثم ناقش استدلال الشيعة الذي نقله بوجوه نأتي بها: 


.١‏ ان أهل السنة قالوا: إن المقصود بأهل البيت هم نساء النبي و ليس 
الأربعة رضي الله عنهم» و ان الذي رجح عندهم هذه الرواية هو سياق 
الآيات التي سبقتهاء و السياق له اعتباره في استنباط الأحكام ثُمّنقل الآيات 
المتقدمة على آية التطهير والمتأخرة عنها و كلها نازلة في نساء النبي. 

". ان الخطاب في آية التطهير و إن جاء بصيغة المذكر: «عنكم أهل 
البيت.و يطهركم...» خلافا للضمائر الواردة في سائر اللآيات التي سبقتها 
والتي أعقبتها ‏ فهي بصيغة المؤنث. لكنّه لا يصير دليلاً على التغاير, و ان 
ال و التطهير غير المقصودين من سائر الآيات» و ذلك لأنّه 
يجوز في لغة العرب مخاطبة جمع المؤنث بصيغة جمع المذكر تعبيراً لعلو 
المقام والمبالغة. 

۳. ان حديث الرسول جاء بصيغة الطلب «اللّهِمٌ اذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً و هي صيغة تفيد عدم شمول الأربعة وقت نزول النص» 
فدعا الرسول ربه ان يشملهم ايضا بحكمه. و لو كانوا هم المقصودين لكان 
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الرفتول اسن رنه ضيغ الك لا بضغ الظلي: 

.٤‏ ان الارادة الواردة فى الآية هى الإرادة التشريعية أي الأمر الذي لا 
يسلب المخاطب القدرة عل خان و لسك ا ر نالفل فا 
الشيعة و التى تتعلق بك قضايا الخلق و الإيجاد فقد مُِقَتْ من دون اختيارء 
و ذلك لاله عرق تضم مهار نه اميتي مرا خارجاعن الاختيار ولا 
تكون خاضعة للثواب و العقاب. 

هذه هي الأدلة التي استدل بها على نزول الآية في نساء النبئ » و لكن 
الأستاة_أنار الله برهانة -لم يتجرد عن عقيدته في تفسير الآية» ولو كان ناظراً 
إليها وما حولها وما فيها من القرائن المتصلة و المنفصلة الدالة على نزولها في 
آل العباء والكساءء لما عدل عن مقتضاهاء و لما اختار ما اختار. 

إن استدلال الشيعة بهذه الآية على عصمة آل الكساء مبنى على أمور 
مخ بخارهم بوصو 
الأۆّل: ما هوالمراد من الإرادة في الآية؟ 

إن الإرادة المتعلّقة بالإيجاد و التكوين إرادة تكوينية و هى لا تنفك عن 
المراد إذا كان المريد هو اللّه سبحانه كقوله سبحانه:ؤإنّما أمر ٠‏ إذا أراد شيئاً 
أن بقوق له كن کرن ‏ وتلق التماواك :و الأ رضن دارا کر 

وأما الطلب الموجه إلى البشر الحاكي عن تعلق إرادته سبحانه بقيام 
الناس بالوظائف فهي إرادة تشريعية و لم يكتب عليها عدم التفكيك؛ فانه 


ا 


بيكانه أراذ الطاغة مق لاان رك هناك إنسآن كافر أو عاض لله بخان 
و هذا التقسيم مما لا غبار عليه 
إنّما الكلام هو فى الإرادة الواردة فى آية التطهير و أنّها من أي 
القسمين» والأستاذ ذهب إلى أنّهها تشريعية» و لكن الدليل يسوقنا إلى أنّها 
كونية» و ذلك لأنْها إذاكانت تشريعية كان من لوازمها انّها لاتختص بفئة دون 
ډو لکن يُرِدُ لِيطَهَرَكُمْ و ليم نِممتَهُ علَيكُم4(". 
ډو رل عل عَلَيْكُمْ منّ السَّمَاءِ مَاءَ ل ليُطْهَرَكُم بهي 
ون الله يحب لابين و بحب المتَطهَرِينَ 0 4 
«فيه رِجَالٌ يُحبُون أَنْ هروا و الله يحب المتطَهَرِينَ» 0 
وحبه سبحانه علامة بعثه و طلبه» و إرادته التشريعية المتعلقة بتطهير 
كل المؤمنين عامة لا جماعة خاصة. | 
و سؤالنا هو : لو كانت الإرادة الواردة فى الآية المبحوثة كالارادة 
8 7 
الواردة فى هذه الايات فما هو وجه التخصيص بامور خمسة: 
ألف: بدأ قوله سبحانه بحرف «إنْما» المفيدة للحصر. 
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ب: قدم الظرف وقال:«ليذهب عنكم الرجس» و لم يقل ليذهب 
الرجسّ عنكم» و ذلك لأجل أن التقديم يفيد التخصيص . 

ج: بيّن من تعلقت الإرادة بتطهيرهم بصيغة الاختصاص و قال: «أهل 
البيت»أي أخصّكم أهل البيت مثل قول النبي ل : انحن معاشر الأنبياء...). 

وقول قائلهم: نحن العرب أسخى من بَذل. 

د: أكد المطلوب بتكرير الفعل و قال: «و يطهّركم» الذي هو تأكيد 
لمعنى إذهاب الرجس المتقدّم عليه 

ه: أرفقه بالمفعول المطلق و قال: «تطهيراً» . 

فهذه الوجوه الخمسة آية أن هذه الارادة إرادة خاصّة بأهل البيت لا 
يشاركهم فيها أحد من الأمّة و إا لكانت تلك العناية البالغة في مجال 
التخصيص و الاختصاص لغواً مضراً بالبلاغة» وغير لائقة بكلام ربٌ العزة. 

ثم إن تعلّق إرادته التكوينية بطهارة أهل البيت من الذنب ليس بأمر 
جديدء فقد جاء نظيره ه في مریم سلام الله عليها » » قال الله سبحانه: ان الله 
اصطفاك وَطْهّركِ واصْطْمَاكِ على نِسَاء العَالمِينَ» 27. 

و ليس هذا الإصطفاء و التطهير بالإرادة التشريعيّة فإنّ مريم و غيرها 
امام هذه الإرادة سواسيةء بل هناك إرادة خاصّة تعلّقت بمريم دون غيرها 
فطهّرتها من الذنوب و حضتتها من اقتراف المعاصي. 

و سيوافيك انّ تعلق الإرادة التكوينية بالطهارة من الذنب لا ينافي 


. ٤۲ آل عمران:‎ .١ 


۳.۲ رسائل وحوارات 
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الثاني: ما هو المراد من الرجس؟ 


هذا هو الأمر الثاني الذي يجب الإمعان فيه حتَّى يكون الدليل منتجاً لا 
عقيماً و قد غفل الأستاذ عن تبيين تلك الناحية في كلامه فنقول: إل الرجس 
استعمل في الذَّكر اه اف ارو رر عاو ليها 
استعمل فى الميعة و الد وال الحنترير 7" وفى الأوفان. 7" وافئ 
الاين و في الین واف غير فزن إلى غير ات ن 
موارد استعماله فی الكتاب والشنة النبوية واللغة العربية» فينتقل الإنسان من 
مجموع هذه الموارد إلى أن الرجس عبارة عن كل قذارة ظاهرية كالدم و لحم 
الخنزيرء او باطنية و روحية كالشرك و النفاق وفقد الإيمان. و بالجملة مساوئ 
الأخلاق» و الصفات السيئة والأفعال القبيحة التى يجمعها الكفر و النفاق 
والعضياة: ۰ 

فالمنفي في الآية المبحوئة عنها هو هذا النوع من الرجس» فهو بتمام 
معنى الكلمة مما أذهبه الله عن أهل البيت. 


. ٠٤١ : المائدة: ۹۰. . الأنعام‎ .١ 
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رسالة إلى الأستاذ حسن الثل رئيس تحرير صحيفة اللواء الأردنية ۳۳ 
فإذا كان أهل البيت منزهين عن النفاق و الشرك و الأعمال القبيحة و ما 
يراد منهاء فهم معصومون من الذنب مطهّرون من الرجس» بإرادة منه سبحانه. 
وقد ربّاهم الله سبحانه ز جعلهم معلّمين للأمّة هادين للبشرء كما ربّى 
أنبياءه و رسله لتلك الغاية. 
فهل الأستاذ _حفظه اللّه ‏ يوافقنا على هذا التفسير أم أنّ له فى تفسير 
الرجس مذهباً آخر فليبينه لنا؟ ولا أظن أن يفسره بغير ما يفسره القرآن. 
وغل ضبوء ذلك قاهل البيت:-كانوا من كاثوا - معصومون بن هذه 
الآية» مطهّرون من الذنب والعثرة فى القول و العمل بإذن من الله سبحانه 
وإرادة حاسمة. وقد اتّفقت الأمّة على أن نساء النّبى لسنّ بمعصومات. فانٌ 
الآيات الواردة فى سورة الأحزاب أوّلاً ثم فى سورة التحريم ثانيا حيث 
يقول سبحانه :ون وبا إلى الله ققد صَعَّت فُلُوبُكُمَا و إن تَظَاهَرا عَلَيه قان 
الله هُوَ مَْلاءُ وَ جبْرِيل وَ صَالِحٌ المُْمِئِينَ والملائكةٌ بَعْدَ َلك ظَهِيدٌ ۾“ 
تشبت ذلك. 
المؤمنين لهنّمن الحقوق ما شرعها الله فى كتابه و سنة نبيّه المطهّرة. 
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. ٤: التحريم‎ .١ 


۳.4 رسائل وحوارات 


الثالث: ما هوالمراد من «البيت.؟ 
لا شك ان «البيت» فى هذه الآية محلاة باللام و هى تستعمل فى 


لتعريف الجنس أو لبيان الاستغراق» أو انها تشير إلى بيت معهود بين المتكلم 
و المخاطب؟ 
أمّا الأوّل والثانى فلا سبيل إليهماء لاله سبحانه ليس بصدد بيان ان 
إرادته الحكيمة تعلقت باذهاب الرجس عن أهل جنس البيت أو كل البيوت 
لبيوت عامة المؤمنين. 
فتعيّن الثالث» و هو كون المراد (بيت واحد) معيّن معهود» بين المتكلم 
والمخاطب (أي النبى َة ). 
و عندئذٍ يجب علينا أن نحاول فهم ذلك البيت المعهود و اله ما هو؟ 
ولا يمكن لنا أن نطبقه على بيوت نساء النبى بشهادة أنه سبحانه عند ما 
يذكر بيوتهنٌ فائّه يذكرها بصيغة الجمع إذ أن لهرّبيوتاً لا بيت واحد. 
والآية تركز على البيت الواحدء و الدليل على تعدد بيوتهنٌ: 
قوله سبحانه: ووَقَوْنَ فى بيُوتَكُنَ وَ لا نََرّجْن َرَج الجاهاية 


. ٣٣: الأحزاب‎ .١ 
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و قوله سبحانه: وواذكُرْنَ ما يُتَلَى فى بْيُوتِكُنَ من آيات الله 
والحكية 27 


فإنّنا نرى هنا اه لم يكن لنساء النبي بيت واحد بل بيوت عديدة. 

ولم يكن للنبئ أيضاً بيت واحد. 

قال سبحانه: «يا أَيّها الذينَ آمَنُوا لا تَدحْلُوا بُيُوتَ النبى إلاأن يُودَنَ 
0 

إنّنا نرى هنا اه لم يكن للنبي دق ولا لنسائه بيت واحد بل بيوت 
عديدة فما هو المراد ‏ ياترى -بالبيت الذي جاء بصيغة المفرد؟ 

فعندئذ يجب على المفسّر المحقّق المجرّد من كل عقيدة مسيّقة تبيين 
هذا البيت و تعيينه» فهذا البيت ليس من بيوت نسائه» ولا بيوت نفس النبىّ 
بشهادة ما مضى من أن القرآن عندما يتحدّث عن أزواج بی وتفن النبى 
ا ع ووت لون لاعن ایت اراج :لا محص ع ر 
ببيت واحد معهود فأئّبيت ذاك؟ فعلى الأستاذ تعيينه. 

هذا إذا كان المراد من البيت هو البيت المحسوس » أي البيت المادي 
وهناك احتمال آخر و هو أن يكون المراد منه هو مركز الشرف و مجمع 
السيادة و العرء وإن شعت قلت: إذا أريد منه بيت التبّة و بيت الوحى و مركز 
أنوارهما فلا يصح أن يراد منه إلا المنتمون إلى النبوّة و الوحي بوشائج 


."6 الأحزاب:‎ . ١ 
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روحيّة خاصة على وجه يصح مع ملاحظتهاء عدهم أهلاً لذلك البيت» و تلك 
الوشائج عبارة عن النزاهة فى الروح و الفكر. 

ولا يشمل كل من يرتبط ببيت النبوّة عن طريق السبب أو النسب 
فحسب» و في الوقت نفسه يفتقد الأواصر الروحيّة الخاصةء و لقد تفطّن 
العلامة الزمخشري صاحب التفسير لهذه النكتة» فهو يقول في تفسير قوله 


المع 2 


تعالى: أتَعْجَِينَ م ِن ار الله رَحْمَةُ الله و بَرَكَانَهُ عل يكم أل البيتِ»*": 

لأنها كانت فى بيت الآيات و مهبط الا وار الخارقة 
للعادات فكان عليها أن تتوقّر ولا يزدهيها ما يزدهي سائر النساء الناشئات في 
غير بيوت النبوّة» وأن تسبح الله و تمده مكان التعجّب» و إلى ذلك أشارت 
الملائكة في قولهانورَحْمَةٌ الله وَ يَرَكَائهُ عَليِكُمْ أَهْلَالْبيتِ. ٠.‏ أرادوا أن هذه 
و أمثالها مما يكرمكم به ربٌ العرّة و يخصّكم بالأنعام به يا أهل بيت 
اة 00 

و على ذلك لا يصح تفسير الآية بكل المنتمين عن طريق الأواصر 
العائلية إلى بيت خاص حتى بيت فاطمة إلا ان تكون هناك الوشائج المشار 
إليها. ظ 

ولقد جرى بين «قتادة» ذلك المفسّر المعروف و بين أبي جعفر محمد 
بن على الباقر لإ مناظرة لطيفة أرشده الإمام فيها إلى هذا المعنى الذي أشرنا 
إليه قال عند ما جلس الإمام الباقر 4# -: لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدّام 


٠١ هود:‎ .١ 
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مستا ع وه وار ا ١‏ 00 
ت ولاك يها اشن ب ليها قدو و اىر + رمال لا 
يهم تبجا 4 بيع عَنْ ذكْرٍ اله وَإقاالصّلاةٍوَياءِ الرّكاو» 7 فأنت ثم 
واه فقال قتادة: صدقت و الله جعلني الله فداك و الله م هي بيوت 


عجازة ولط 0 


و ما جاء في كلام باقر الأمة مه ا يحض المفسّر فيها على البحث 
والتحقيق عن الذين يرتبطون بذلك البيت الرفيع بأواصر روحيّة معينة و 
بذلك يظهر وهن القول بأ المراد من البيت أزواج النبي ين ء لأنّه لم تكن 
تلك الوشائج الخاصة _باتفاق المسلمين ‏ بينهنّ » و أقصى ما عندهنّ أَنْهنّ 
كنّمسلمات مؤمنات. 


الرابع: الضمائر 

بصيغة جمع المؤنث, ولا يذكرهنٌبصيغة الجمع المذكر ء فإنّه سبحانه يأتي 
فق تلك الو رة عن 88:11 إل الا ا ان و عر مير مقا 
مخاطباً بها نساء النبي وإليك الإيعاز إليها: 


. ۳۷۔۳٣: النور‎ ١ 
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0 ترذن ا‎ eS 

4 منک ۳ 

0 مک‎ ٠ 

.* و قلت‎ .١15 لستن؛ 17. اتقيتنٌ؛ ۱۳. فلا تخضعن؛‎ .١ 
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N CEASERS 

نرق اللامديع ان ةعارد جد ف عرو تاه القن زوفن نولم نما نز 
EE‏ العية Na‏ 
ويقول: «ليذهب عنكم) » «و يطهركم». 

فما هو وجه العدول فى هذه الآية عن السياق الوارد فى الآيات 
المتقدمة والمتأخرة عنها؟ ٠‏ | 

LESAN a NSE Es 
الجمع المؤنث» بصيغة جمع المذكر تعبيراً لعلو الان والمبالخةء لو انت‎ 
صحيحة: فما هو وجه العدول في مورد واحد عمًا ورد في اثنين وعشرين‎ 


م 
موردا؟! 
.١‏ الأحزاب : 78. . الأحزاب: ۲۹. 
۳. الأحزاب: 3١‏ 
٤‏ . الأحزاب: ۳١‏ . الأحزاب: ۳۲ 
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زسالة إل الأسناة خسن التل رئيس تخرير صتحيفة اللواء الأردثية ۳۹ 

أليس هذا العدول لذلك التبرير المزعوم موجباً للالتباس و وقوع 
المخاطب فى الاشتباه؟ 

إلن هنا فت أن الآبةلا تيدف إلى تساء ال و انما تهدف إلى بيت 
واحد وإلى أهله خاضّة. . 

فعند ذلك يجب علينا أن نميط الستر عن وجه الحقيقة عن طريق 
البيئة:النيوية: 


السنة النبوية تميط الستر عن وجه الحقيقة 


إن للنبي تا عناية وافرة بتعريف أهل البيت لم ير مثلها إلافي أمور 
نادرة حيث قام بتعريفهم بطرق مختلفة » و إليك بيانها على سبيل الإيجاز 
والاختصار. 

لقد قام النبئ بتعريف أهل البيت بطرق ثلاثة: 

أولاً: صرّح بأسماء من نزلت الآية في حقّهمء حتى يتعين المنزول فيه 
باسمه و رسمه. 

ثانياً: قد أدخل جميع من نزلت الآية في حمّهم تحت الكساء و منع من 
دخول غيرهم. 

ثالثاً: كان يمر ببيت فاطمة عدّة شهور كلّما خرج إلى الصلاة فيقول: 
الصلاة أهل البيت «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهّركم تطهيرأ». 


و نذكر من كل طائفة نماذج: 

أما الأولى: أخرج الطبري في تفسير الآية عن أبى سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله مف : نزلت الآبة في خحمسة: فى وفي على رضي الله عنه 
وحسن رضي الله عنه » وحسين رضي الله عنه» و فاطمة رضي الله عنهاء 
إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا . 

وقد رويت في هذا المجال روايات فمن أراد فليرجع إلى تفسير 
الطبري والدر المنثور للسيوطي. 

وأمّا الثانية: فقدروى السيوطي و أخرج ابن أبي شيبة و أحمد ومسلم 
وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج 
رسول الله غداة و عليه مرط مربجل من شعر أسود فجاء الحسن و الحسين 
رضى الله عنهما فأدخلهما معه» ثمّجاء على فأدخله معه ثم قال: «َإنّما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطقركم تطهيراه . 

ولو لم تذكر فاطمة فى هذا الحديث فقد جاء في حديث آخر» حيث 
روى السيوطي قال: و أخرج ابن جرير و الحاكم و ابن مردويه عن سعد قال: 
نزل على رول الله الوحي فأدخل علياً و فاطمة و ابنيهما تحت ثوبه؛ قال: 
الهم ان هؤلاء أهلي وأهل بيتي. 

و فى حديث آخر جاء رسول الله اة إلى فاطمة و معه حسن 
وحسین» و على حتى دخل فأدنى علياً و فاطمة فأجلسهما بين يديه و أجلس 


و 
٠‏ 


حسناً و حسيناً كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه و أنا مستدبرهم 
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ثم تلا هذه الآية : «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا» . 

وأمًا الطائفة الثالثة : فقد أخرج الطبري عن أنس أن النبى كان يمرٌ ببيت 
فاطمة ستة أشهر كلما خرج إلى الصلاة فيقول الصلاة أهل البيت «إنْما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهّركم تطهيراً».. 

و للوقوف على مصادر هذه الروايات لاحظ تفسير الطبري > ج ۲ 
ص ۷-۵ و الدر المنثور:ج ۵» ص 5 89 و الروايات تربو على أربع 
وثلاثين رواية» و رواها من عيون الصحابة: أبو سعيد الخدري» أنس بن 
مالك ابن ° أو هدر د ع 3 5 

١717 ES I ss 

و بالإمعان في ما ذكرنا من النصوص تقف على ضعف قول الأستاذ 
حيث يقول: إن حديث الرسول جاء بصيغة الطلبء اللّهمّ اذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراء و هي تفيد عدم شمول الآية للأربعة وقت نزول 

فانٌ ما ذكره الأستاذ إِنّما جاء فى بعض صور هذا الحديث» و لكن 
الكثير على خلاف هذا فانٌ صيغة (أذهب) جاءت فى قليل من النصوص 


والصور, و أما الأكثر فمشتمل على أن النبى جللهم تحت الكساء و تلا الآية 
المدكوؤزة. ۰ 

فقد أخرج مسلم عن عائشة أَنّها قالت: خرج النبي ياي وعليه مرط 
مرجل اسود فجاءه الحسن فادخلهء ثم جاءه الحسين فادخلهء ثم جاءت 
فاطمة فادخلهاء ثم جاء على فادخله. ثمقال: «إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت و يطهّركم تطهيرا». 

ولو افترضنا صحة ما ورد من صيغة الطلب» فهذا لا يدل على عدم 
الشمولء وإنّما هو دعاء على استمرار الشمول كقوله سبحانه: «إهدنا 
الصراط المستقيم» فانّه يتلوه النبي و الوصي والمؤمنون كلهم وليس معنا 
خروجنا عن الصراط المستقيم حتى يهدينا الله سبحانه إليه. 

بقي هنا كلام و هو أنّ لفيفأمن التابعين ذكروا انّ الآية نزلت فى حقٌّ 
ا النبي و أزواجه » ولكن هذه الرواية تصل إلى عكرمة لاي 
الحروري ‏ وعروة ابن الزبير المعروف بالانحراف عن على 7480" ومقاتل 
بن سليمان 7" الذي يعد من أركان المشبّهة. ۰ 
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عود إلى بدء 

قد تعرفت على منطق الشيعة فى نزول الآية فى آل العباء و الكساء 
رذلاتهااعان عسيفهم من الذنب و العضيانه رال لكاتب القذين حم 
الآلوسي قد استبعد نزولها في حمّهم بأمورويما مسقي تاليا فی ينانا 
البحث و لإيضاح المطلب نرجع إلى تحليل ما استند إليه ثانيا. 

قد مضى أنه استند في تقريب مختاره إلى الأمور التالية: 

. سياق الآيات يمنع عن نزولها في غير أزواج النبي ا‎ .١ 

۲ تذكير الضميرين في آية التطهير مع أن المقصود هو نساء 
النبى يأف هو لأجل الإشعار بعلو المقام و المبالغة. 

۳ حديث الرسول 4# جاء بصيغة الطلب» و هذا دليل على عدم 
شمول الآبة لآل العباء و لو شملت الآية لهم لجاء بصيغة الشكر. 

.٤‏ الإرادة التكوينية المتعلقة بالعصمة تسلب الاختيار عن المعصوم 
ولا يكون عمله خاضعا للثواب و العقاب. 

زاك ال ك ار 
الف: مشكلة السياق 


إن القول بنزول الآية فى آل الكساء لا توجد أيّ مشكلة فى سياقها 
شريطة الوقوف على أسلوب البلغاء في كلامهم و خطاباتهم. فال من عادتهم 


ااا من عتطاب ال عير كه الود الدع اى 

قال صاحب المنار: إن من عادة القرآن أن ينتقل بالإنسان من شأن إلى 
شأن ثم يعود إلى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة. )١7‏ 

و قد اعترف الكاتب بهذه الحقيقة أيضاً عند بحثه في آية الولاية التي 
سيوافيك البحث عنها بعد الفراغ ود + القاويد مق تان مانا للا 

الأصل عند أهل السئّة انّ الآية تعتبر جزءاً من سياقها إلا إذا وردت 
القرينة على أنّها جملة اعتراضية تتعلّق بموضوع آخر على سبيل الاستثناء 
وهو اسلوب من أساليب البلاغة عند العرب جاءت في القرآن الكريم على 
مستوى الإعجاز. 

وقال الإمام جعفر الصادق ا : إن الآية من القرآن يكون أوّلها في 
شىء وآخرها في شي ع). 0 

فعلى سبيل المثالء أنّه سبحانه يقول في سورة يوسف حاكياً عن 
العزيز أنه بعدما واجه الواقعة في منزله قال: دَإنهُ ِن كَيْدِكُنَ إن كَيْدَ كُنَّ 
عَظِيمٌ # يُوسَفْ أَعْرِضٌ عَنْ هذا و اسْتَفْفِرِى لِذَنبكِ إِنْكِ كُنتِ من 
الخاطئين"٠‏ ګګ 

ترى أن العزيز يخاطب زوجته بقوله: 9إنه من کیدکن) و قبل أن يفرغ 
من كلامه معها يخاطب يوسف بقوله:ويوسف أعرض عن هذا) ثم يرجع 


.101/ 7 تفسير المنار:‎ ١ 
. ۲۹-۲۸: يوسف‎ .۳ . ۲۱۷/٣: الکاشف‎ .۲ 
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إلى الموضوع الأوّلء و يخاطب زوجته بقوله:«واستغفرى لذنبك» فقوله: 
«يوسف أعرض عن هذا» جملة معترضةء وقعت بين الخطابين» و المسوّغ 
لوقوعها بينهما كون المخاطب الثانى أحدّ المتخاصمين و كانت له صلة تامّة 
بالواقعة التي رفعت إلى العزيز. ۰ 

و الضابطة الكلية لهذا النوع من الخطاب هو وجود التناسب المقتضي 


للعدول من الأوّل ا الثاني ثم منه إلى الأوّلء وهي موجودة في الآية فانّه 
سبحانه يخاطب نساء النبى بالخطابات التالية: 


. ويا نساء الي من أت نكن بفاحشَةٍ شَة مَبيئَة يُضاعَف لها العَذَّابٌُ 
ضعمَيْن» ' . 

٩ جیا نساءً الي لين كَأحَدِ مِنَ النساء إن اتَقَيدْنَ»‎ ١ 

a ل‎ 

فعند ذلك صح أن ينتقل إلى الكلام عن أهل البيت الّذين أذهب الله 

عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرأو ذلك لوجهين: 

.١‏ تعريفهن على جماعة بلغوا ذ فى التورع و ای ارو ا مرو فين 
الطهازة عق ارد الاي الق ويلك افوا أن را اعرد 
الحياة و قدوة فى مجال العملء فيلزم عليهنّ أن يقتدين بهم»و يستضئن 
بنورهم. 


٣۳ الأحزاب: ۲ ۳ الأحزاب:‎ .۲ .٠١ : الأحزاب‎ .١ 


۳۱١‏ رسائل وحوارات 


الأول ارو اة وتيا 

الثانية: بنته و زوجها و أولادها. 

فالنبى اة هو الرابط الذي تنتهى إليه تلك المجموعتان» فنحن ننظر 
إل كل فاه تخر عن الأخرى ولأجل ذلك رى انقطاع الاق إذا قرا 
أهل البيت بفاطمة و زوجها و بنيها. 

ولكن لما كان المحور للمجموعتين هو النبي ## واللّه سبحانه 
يتحدث فيما يرتبط بالنبي من بيو تو أهلهاء فعند ذلك تتراءى المجموعتان 
یع احا ول ای وغو راط بوا ل لكا مات 
كبوا معدي عن انه وله ٠‏ اننا النبى قل لأزواجك. يا نساء 
النبى من يأت. يا نساء النبى لستنّ» الخ. ١‏ 

"كانه ات لمجو الخو الو ور فت ااه 

بقوله: «إنما يريد الله ليذهب عنكم» . | 

فالباعث للجمع بين الطائفتين في تلك المجموعة من الآيات و في 
ثنايا آية واحدة إِنّما هو انتساب الكل إلى النبى تل وحضورهما حوله 
وليس هناك أي مخالفة للسياق. 0 


ب: تذكير الضمائر لأجل التعبير عن علو المقام 


قد تعرفت فى ثنايا الكلام ضعف هذا الاعتذارء والواجب أن لا نعود 
إليه. 


وقد عرفت أن مجموعة الآيات الواردة فى هذا المضمار تشتمل على 


0 ٤ 


اثنين وعشرين ضميرآبصيغة الجمع المؤنث كلها ترجع إلى نساء النبى اة 
فعند ذلك يطرح هذا السؤال فأي سبب دعا المتكلم إلى الإيعاز لعلو مقامهم 
و المبالغة في تكريمهم في هذا المورد دون الموارد الأخرى مع أن المورد لا 
يقتضي الإيعاز إلى علو مقامهم فترى أن المتكلم يتشدد في كلامه 
معهنّ حيث يقول: 

ويا نساء الي مَن يات نكن بفاحِشَّةٍ حشّة مُبْنَةِ يُضَاعَف لها العَذَابُ 


000 


- 


كت سس 
اك 


ويقول: ا 
بِالقَولٍ قَيَطْمَعَ الذي فى قَلْبِهِ مَرَض. e‏ 

و يقول: و فَرْنَ فى بَيوتِكُنٌ ولا د نَبَرّجْنَ تبرج الجَاهِليّة 
لأرلى ss TS‏ 
u‏ 

ترى أن لحن الكلام لحن التشدد و التنديد و مثل هذا المقام لا يناسب 
الأمها تبعلو مقا وز الاقازة إلى تك نم ووا أن العيدول سوست 
الالتباس والذي دعا الكاتب إلى التمسك بهذا الحبل الموهن هو صيانة 
ل ل الا م 


7٠0 الأحزاب:‎ .١ 
٣۳ ؟. الأحزاب: ۳۲. ۳. الأحزاب:‎ 


ج: حديث الرسول جاء بصيغة الطلب 


ان عاك :الا لوضى :1 را ا ا 
«اللهمّ اذهب» و لو كانت الآآية شاملة لهم لكان المناسب هو صيغة الشكر لا 
س الطلي: 

بالستة EE EN‏ 
الطلب و ترك غيرها و قد عرفت لفيفاً من الأحاديث و كيف أن الرسول لإ 
تكلم فيها مخبراً عن ذهاب الرجس عنهم لا طالبا» و فيما مضئ كفاية. 

د: الإرادة التكوينية تسلب الاختيار 


ا السبب المهم لما ذهب إليه الأستاذ من أنّ الإرادة في الآية 
تشريعية لا تكوينيةء و ذلك لأنْ الإرادة التكوينية تسلب الاختيار و بالتالى لا 
تصبح العصمة فخرأء لأنّ الإنسان مع هذه الإرادة يصبح بلااختيان ` 

يلاحظ على هذا الكلام: أن القول بالعصمة لو كان سالباً للاخمتيار 
فالإشكال يسري إلى جميع الأنبياء والمرسلين و على رأسهم سيد المرسلين 
نهم معصومون من الخطأ في إبلاغ الأحكام و من العصيان في تطبيق 
الشتريعة على الساحة بائفاق الأمة الا من شد ممن لآ يحبا به فلو كانت العصمة 
سالبة للاختيار فما قيمة عصمتهم و ما قيمة اجتنابهم عن المعاصي. 


و هذا الإشكال ليس جديداً و إنّما هو مطروح في الموسوعات 


رمال ى ال ا خن الل ر فخ ر ةة اللواء الأركئية ۳۱۹ 
الكلامية والكتب التفسيرية و قد قام المحققون من علماء الإسلام بالإجابة 
عنه و قالوا: 

إن العصمة لا تسلب الاختيار عن الإنسانء فإ المعصوم قادر على 
اا ایی ورات ااا س ار رال 
أذ وصوله ]إلى ادر اعدا بتو القوفع وانسسهاره عة الخالق ب ن 
اقترافها. 

وإن شئت قلت: إِنّ المعصوم قد بلغ في العلم بآثار المعاصى مرحلة 
يشاهد آثارها السيئة مشاهدة حضورية لا يتسرب إليها الشك و الترديد. 
يقول سبحانه: 

كلا لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ البتقين * لترو الجَجيم» . 

و مثل هذا العلم يصدّ الإنسان عن ارتكاب المعاصيء و لأجل تقريب 
الفكر ة ناتي بالمثال التالى: 

إن الوالد العطوف بالنسبة إلى قتل ولده معصوم لا يقدم عليه» و مع 
ذلك هو قادر عليه اما أنه قادر فلا شك انّ بإمكانه أن يأخذ بالسكين و يذبحه 
كما يذبح الكبش» وأمَا أنه لا يقدم عليه و لو أعطي له الكنوز المكنوزة 
والمناصب المرموقةء لأنّ عطفه و حنانه قد ملئ بهما قلبه فلا يبادله 

فالعلم بآثار الموبقات تعطى ملكة العصمةء و لكن لا تغير الطبيعة 


.5-60 التكائر:‎ .١ 


۳۲٠‏ رسائل وحوارات 


الإنسانية » المختارة في أفعالها الاراديةء ولا يخرجها إلى ساحة الاجبار 
والاضطرار. 

هذا احمال :ما ا وضحناه فى موسو عقا القت 00 
آية الولاية و زعامة الإمام على ك 

قال الأستاذ الآلوسى: 

لم تزل الشيعة عن بكرة أبيهم يستدلون على إمامة الإمام على و قيادته 
وزعامته بعد النبى 24# بقوله سبحانه:«إنّما وَليكُمُ الله و رَسُولَهُ و الَذِينَ 
آمنُوا الذينَ يُقِيمُونَ الصّلة و يُوْنُونَ الرّكآة و هُمْ راكِعُون)(و قد سقط فى 
نص المقال جملة «و يؤتون الزكاة)» «و من يول الله و رَسُولَهُ والذينَ 
موا فان حِرْبَ الله هم الغالبُون» (©. 

و إليك عرضاً موجزا لاستدلالهم: 

استدلت الشيعة بهذه الآية على أ علياً ل ولىّ المسلمين بعد رسول 
الله اة » قائلين بأ الآية تعد الولى يذ الله و رسوله ‏ الذين يقيمون 
الصلاة و يؤتون الزكاة في حال الركوع؛ و قد تضافرت الروايات بأل علي ل 
تصدق بخاتمه و هو راكع فنزلت الآية. 

أخرج الحفاظ و أثمّة الحديث عن أنس بن مالك و غيره أن سائلاً أتى 


.800-101/7: مفاهيم القرآن‎ . ١ 
.05-66 المائدة:‎ .۲ 


٤‏ ء 
رسالة إلى الاستاذ حسن التل رئيس تحرير صحيفة اللواء الاردنية ۳۲١‏ 


مسجد النبى اة و على اث راكع فأشار بيده للسائل أي اخلع الخاتم من 
يدي. 

فال رتو ال نا عدر وت ا ای او امن ا رون ال ا 
ا و ا و ا 
ذنب و من كل خطيئة. قال: فما خرج أحدٌ من المسجد حتّى نزل جبرئيل 
بقوله عر وجل: «إنما ولێكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يُقيمون 
الصّلاة و يُؤتون الرّكاة و هُمْ راكعون» . فأنشأ حسّان بن ثابت يقول: 
أبا حسن تفديك نفسي و مهجتي و کل بطىء في الهدى و مسارع 
أيذهب مدحي و المحبّين ضايعا؟! وما المدح فى ذات الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ أنت راكمٌ فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
ا ت با یا را شا كديا سويد 
فأنزل فيك الله حير ولاية وبيّنها في محكمات الشرائع 7" 


وقد أخرجه ابن جرير الطبري 7" والحافظ أبوبكر الجصاص الرازي 
في أحكام القرآن "و الحاكم النيسابوري (المتوفى ٤٠١‏ ه) 7 والحافظ أبو 


أمير المؤمنين» : .٠١"‏ 
؟. تفسير الطبري: /1857. 
۳. أحكام القرآن:087/7 و رواه من عدة طرق. 


.٠١7 معرفة أصول الحديث:‎ .٤ 


۳۲ رسائل وحوارات 


التخنيق الولعدض الفسابورئ (التعرقى 44 وجار الله الامشو 
(المتوفى 678 ه) إلى غير ذلك من أئمّة الحفاظ و كبار المحدثين ربما ناهز 
عددهم السبعين » وهم بين محدّث ومفسّر و مؤرخ و يطول بنا الكلام لو 
قمنا بذكر أسمائهم ونصوصهم» و كفانا في ذلك مؤلفات مشايخنا في ذلك 
ال 00 

و لا يمكن لنا إنكار هذه الروايات المتضافرة لو لم تكن متواترة فإنٌ 
اجتماعهم على الكذب أو على السهو و الاشتباه أمر مستحيل. 

و المراد من الولي في الآية المباركة هو الأولى بالتصرف كما في قولنا : 
فلان ولي القاصرء و قول الرسول مَلفة: «أيّما امرأة ُكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل» وقد صرّح اللغوبّون و ا بأن كل 
من ولي أمر أحد فهو وليّه » فيكون المراد: ان الذي بلي أموركم فيكون أولى 
امك ھا ع وا ومن اکت :مهد ات 
الإيمان و إقامة الصلاةء و إيتاء الزكاة في حال الركوع. و لم يجتمع يوم ذاك إلا 
في الإمام على حسب النصوص المتضافرة. 

و في حقّه نزلت هذه الآية. 

و الدليل على أن المراد من الولى هو الأولى بالتصرف أنه سبحانه أثبت 
فى الآية الولاية لنفسه بيهو لزه على تمق واا وولا الله عروجل 
1 أسبات التزؤل؛ 11 


؟ . لاحظ المراجعات للسيد شرف الدين العاملي» المراجعة الأربعون. ص 118-177 و الغدير 
لشيخنا الأمي: ميني ١15/1:‏ و قد رواه ه من مصادر كثيرة. 


٤ ٤ 
۳۳ رسالة إلى الأستاذ حسن التل رئيس تحرير صحيفة اللواء الأردنية‎ 


عافرلا الى و الر ل مهاو :على غرارها غير ]اق ولذية الله ولا ذاه 
وولا لرل وا ا ا ا ا ا بالالة ا 

ولو كانت الولاية المنسوبة إلى الله تعالى في الآية غير الولاية المنسوبة 
آل ادن اكان ات ا ف وو ى الان اا ك دا 
للالتباس كما نرى نظيرها في الآيات التالية: 

قال تعالى: فل أن خير لَكُمْ بُوْمِنٌ بالل و يؤِْنُ للمُؤينين  ١‏ 

نرى أنه سبحانه كرر لفظ الايمانء و عدّاه فى أحدهما بالباء» و فى 
الآخر باللام لاختلاف فى حقيقة إيمانه بالله. و للمؤمنين حيث إل إيمانه بالله 
ماه ]يمان دي و تسديى راي يغلا تابصلايتة لمرن المكبرين 
:5 ماو حك لا بكو سدق ج ا و 
ES‏ بد ˆ التحقيق في الأمر, 
وترتيب الأثر على الواقع 

وي 9 اله سبيحائه اتى 
بلفظ «وليكم» بالافراد » و نسبه إلى نفسه و إلى رسوله وإلى الّذين آمنواء ولم 
يقل: «وإِنّما أولياؤكم» وما هذا إلا لأنّ الولاية فى الآية بمعنى واحد و هو: 
الأولى بالتصرفء غير أن الأولوية في جانبه 5500 
بالتبعية. 


وعلى ضوء ذلك يُعلم ان القصر والحصر المستفاد من قوله:«إنما» 


.3١ التوبة:‎ .١ 


4 رسائل وحوارات 


لقصر الافراد » و كأنٌ المخاطبين يظنون أن الولاية عامة للمذكورين فى الأمّة 
و غيرهم» فأفرد المذكورون للقصرء و أنّ الأولياء هؤلاء لاغيرهم. 

ثم يقع الكلام فى تبيين هؤلاء الّذِين وصفهم الله سبحانه بالولاية وهم 
ثلاثة: 

.١‏ الله جل جلاله. 

۲. و رسوله الكريم ق . 

وهما غنيان عن البيان. 

وأمًا الك فما أله كان مهما ةبذك فاته و ران الأربع: 

(١‏ الذين آمنوا». 

5ل الذية يقيمون الصلاة». 

". (و يؤتون الزكاة» . 

و لاشك أن هذه السمات» سمات عامة لا تميز الولي عن غيره. 

فالمقام بحاجة إلى مزيد توضيح يجسّد الولي و يحصره في شخص 
خاص لا يشمل غيره» و لأجل ذلك قيّده بالسمة الرابعة أعنى قوله:«و هم 
راكعون» . ) 

وهي جملة حاليّة لفاعل يؤتون» وهو العامل فيها. وعند ذلك انحصر 
في شخص خاص على ما ورد في الروايات المتضافرة. 

هذا هو منطق الشيعة في تفسير الآية لا تتجاوز في تفسيرها عن 
ظاهرها قيد أنملة. ۰ ۰ 


٤‏ ء 
رسالة إلى الأستاذ حسن التل رئيس تحرير صحيفة اللواء الأردنية ۳۲0 


نعم نقل الكاتب القدير نظرية أخرى و هى لأهل السنة فقال: إن هذه 
الآية لم تنزل بهذا السبب رغم ورود هذه الرواية (نزولها فى حق على) 
عندهم» و في كتبهم و تفاسيرهم» مرجحين في ذلك وات امدق اننيد 
نزولها بحقٌّ الذين كانت بينهم و بين اليهود في المدينة تحالفات عُقِدت قبل 
الإسلام و قبل الهجرة فمنهم من رفض فك ارتباطه باليهود حرصاً منه على 
موالاتهم» و منهم من أنهى هذا التحالف قائلاً بولاية الله و رسوله و المؤمنين 
عليه معززين رأيهم الذي رجحوه على جملة اعتبارات: 

منها انّ كلمة الولاية مشتركة فى معانيهاء فهى مثلما تعنى الرئاسة 
والزعامة تعنى الولاء اتير ا ت a‏ ات 
الأعبى هو الور عد ارون اة رد تال كان فاا قد و 
وجود ولاية لليهود في جنبه بمعنى الزعامة والقيادة. 

و لذلك رأى أهل السنّة أن هذا الترجيح أقرب لواقع الحال فى حينه. 

إضافة إلى ذلك فان السياق و هو الآيات التي سبقت هاتين الآيتين 
اذاف الى ا تل وق او ی رفا 
اور اعات معهم أمثال عبد الله بن أي زعيم المنافقين في حينه. 
والأصل عند أهل السنة أنّ الآية تعتبر جزءاً من سياقها إلاإذا وردت القرينة 
على أَنّها جملة اعتراضية تتعلق بموضوع آخر على سبيل الاستثناءء وهو 
أسلوب من أساليب البلاغة عند العرب جاءت في القرآن الكريم على 
مستوى الاعجاز. 


۳۲۹ رسائل وحوارات 


عرض و تحليل 
.١‏ ان لفظ الولاية مشترك بين عدة معان» فلا سبيل إلى حملها على 
القيادة والزعامة إلا بدليل. 


. ان سياق الآيات يؤكد على حملها على ذلك المعنى أي النصرة و 
الود والحب و التحالف.و الأخير هو المناسب. 


هذا غرضاً مو جز لمقالة و إليك تتحليله: 
يلاحظ على الوجه الأوّل: 


نحن نفترض أن الولاية مشتركة بين المعاني المختلفةء و لكن القرائن 
القاطعة تدل على أنّ المراد منها هو التصرفء لما عرفت. 

أ أا ا بال الؤائيف هت إلى اللو ال ووو الاه 
آمنوا. 

أفيصح لنا أن ر بالف و الود و الج 
والتحالف. فانٌ ولايته سبحانه ولاية عامة تشمل جميع ما يعد مظاهر لها. 

فإذا كانت الولاية منسوبة بمعنى واحد إلى الشلائة فيجب أن تفسر 
بم اال أن رر الولقية المتسيوية إلى الله ا سيت إلى شري 

وثانياً: لو فسرنا الولاية بالنصر و الود و التحالف» فيلزم اتحاد الولي 


رسالة إلى الأستاذ حسن التل رئيس تحرير صحيفة اللواء الأردئية ۳۲۷ 
والمولى غلية: إذ لو كان المؤمنون المصلون المزكون أولياء ذ فمن المولى 
عليه إذن؟ 

وخاز ا اا ا ی ان كر 
هناك مولى عليه غيرهم و ليس هناك شىء... و « لا قرية وراء عبادان». 

ثالثاً: لو فسرنا الولاية بالنصر و الود و التحالفء فالمؤمنون كلهم في 
صف واحدء فلماذا قيد الولاية بالزكاة في حالة الركوع ؟ 

فلو افترضنا أن مؤمناً صلّى و زكى في غير حال الصلاة و ما أكثرهم ‏ 
أو يصح لنا إخراجهم عن عداد الأولياء. 

كل ذلك يدلنا بوضوح على أن الآية وردت في جمع أو فرد خاص عبّر 
دبي الح راك برد في القران نيت عبر : عن المفرد بالجمع. 

قال سبحانه: : الین قَالُوا إن ا أغسنياء» والقائل هو 


قال سبحانه: «و منهُمُ الذِينَ يُوْدُونَ النْبِىَ و يَقَولونَ هُوَ أَذّن» 7". نزل 
م ١‏ 
في رجل من المنافقين 


إلى غير ذلك من الآبات التي يطول المقام بنقلها. 
فهذه الوجوه الثلاثة تصدنا عن تفسير الولاية بغير الزعامة و القيادة. 


.5١ ؟ . التوبة:‎ .۲۹٤/٤ راجع تفسير القرطبی:‎ .١ 
.۱۹۲/۸ تفسير القرطبى:‎ .۳ 


۳۲۸ رسائل وحوارات 
فانّها المعنية بقوله سبحانه: م تخد وام دونه أولباء فالله هُوَ الول 7 

كد مالم من دُونِهِ يِن وَلِىَ و لآ شَفِيع أقلاً 
ند روني 

Nae 

وقال سبحانه: 5 


وقال سبحانه: وو الله وَل المُؤمني. م(“ 
غير أن ولاية الله سبحانه ولاية ذاتية» و ولاية غيره بالجعل و النتصب 


افا 
0 ويشيرإلى ولابة الرسول بقوله: «النَبِىٌ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ من 
أيهم 
وإلى ولاية الرسول وأولي الأمر بقوله: وأَطيمُوا الله وَ أَطِيمُوا الدَسُولَ 
9 الاكثر منکن 


و من يريد تفسير ولاية الله و الرسول بالحب و الحلف و قصرها فى 
إطار ضيق بالنصرء فقد أخرج الآية عن ذروة البلاغة إلى حدٌ نازل. 

فكما أن السياق جزء من التفسير» و سبب يستعان به على كشف 
المراد. فكذلك الخصوصيات الموجودة فى نفس الآية أدلدليل يرشد 
لقا إلى التعمق في عراده یجان ٠‏ 
١.الشورى: N: ٩‏ ۳. الشورى:١١٠.‏ 


1 الشورى: 6 ۵ . آل عمران: 1۸. 
1. الأحزاب: 1. ۷. النساء: 09. 


رسالة إلى الأستاذ حسن التل رئيس تحرير صحيفة اللواء الأردنية ۳۲۹ 

فعلى من يفسر الآية بغير الأولوية فى التصرف فعليه الإجابة عن 
الأمور الثلاثة السالفة. 

هذا كله حول الأمر الأوّل و أمًا الكلام في السياق الذي تمسك به 
فنقول: 
مشكلة السياق عند الكاتب 

إن الكاتب القدير إِنّما ترك الروايات المتضافرة لأجل صيانة السياق 
وإليك توضيح دليله و تحليله: 

قال سبحانه: «يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوأْ لا دوا اليَهُودَ وَ النّصارَئ أَوْلَِاءَ 
بَعْضهُمْ أوْلَِاء بَعْضٍ وَمَن يَتوَلهُم منكم فإنة مِنْهُم إن الله لا يهى القؤم 
الظالميت» (. 

وقال سبحانه: «إنما وَلِيّكُمْ الله و رَسُولَهُ و الذِينَ آمَنُوا الذِينَ 
بُقِيِمُونَ الصّلاة و يُوْتُونَ الرّكآة وَهُمْ راكعُونَ»7". 

وقال سبحانه: يا بَا الذِينَ اموا لا تتَخِذُوا الذِينَ انّحَذَُوا دِيَكُمْ 
هُرُواً لبا مِنَ الذِينَ اوتوأ لكاب من قَبْلِكُمْ و الْكمَارَ أوْلَِاء وَ اَمَو الله 
ار Dc‏ 
إن كنتم مومنين»” . 

ذكر المفسرون أن نزول الآية الأولى في حقٌّ عبادة بن صامت 
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كرون رسائل وحوارات 


الخزرجي و عبد الله ب بن أبي يت إن الأول ترا من أوليائه من اليهود. 
بخلاف الثاني فإنّهِ لم يتبّرأ من ولاية اليهودء و قال: لأنّى أخاف الدوائر. 

وذكروافى سبب نزول الآية الثانية: انه لما تصدّق على ا بخاتمه فى 
ال وشو زاك كا1 الكرئفة. ۰ 

و ذكروا في سبب نزول الآية الثالثة أنها نزلت في رفاعة بن زيد وسويد 
بن الحرث اللذين أظهرا إسلامهما ثم نافقاء و كان رجال من المسلمين 
يوادونهما فنزلت الاية. 

فبما ان الولايةً فى الآية الأولى ليست بمعنى الزعامة بل بمعنى الود 
والنصر أو الخلك جا هو انال فى الآية الثالثة» فمقتضى السياق يقتضى 
تفسير الآية الثاثية بهما لا بالزعامة. . ۰ 

هذا ما يتبناه الكاتب و قد سبقه الرازي في تفسيره. ” غير نّا نركز على 
أمرين و بهما يتجلئ أن ت تفسير الولاية في الآية الثانية بالزعامة لا يستلزم 
مخالفة السياق: 

الأول: أن الغوص في غمار اللغة و مجاميع الأدب وجوامع العربية 
يدفعنا إلى القول بن ليس للولي في الآيات الثلاث إلا معنى واحد و هو 
الأولى الى + و لو أطلق على الناضير والمحب والزعيم فائما أطلق بمغتن 
واحد و لو كان هناك اختلاف فإنّما هو في جانب المتعلق. 

و بعبارة واضحة: ليس للولي معان مختلفة وضع لها اللفظ بأوضاع 
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رسالة إلى الأستاذ حسن التل رئيس تحرير صحيفة اللواء الأردنية ۳۳۱ 
متعددة حتى يصبح اللفظ مشتركاً لفظياً بين المعانى المتباينة. بل هو موضوع 
لمعنى واحد جامع بين مصاديق و موارد مختلفة» فلو كان هناك اختلاف فإِنّما 

فالربٌ ولى لأنّه أولئ بخلقه من أي قاهر عليهم حيث خلق العالمين 
و نصره. 

و الزعيم و القائد ولي لأنّه أولئ بأن يتصرف فى مصالح من تولّى 
أمره. 

فإذا كان للفظ معنئ واحد فلا يكون هناك أي اختزال مهما ذهبنا إلى 
التفريق بين الآيات الثلاثة: فإنٌ المفروض أن لكل شأناً وسبباً للترول» وبينها 
جامع و هو الأولوية المطلقة كما فى الآية الثانيةء والمقيدة كما فى الآية الأولى 
والثالثة. 

هذه حقيقة لغوية قد نصّعليها المحمّقون. قال الإمام أبو الفتح 
المطرزي: الولي: كل من ولي أمر واحد فهو وليهء و منه ولي اليتيم أو القتيل: 
مالك أمرهماء و والى البلد: ناظر أمور أهله و مصدرهما الولاية (بالكسر) ”© 

و ألفت نظر الأستاذ السامى إلى أن النهى عن تولى اليهود والنصارى 
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rr‏ رسائل وحوارات 


والكفار فى الآيات التى تقدّمت أو تأحرت» لا يرجع إلى التولى المجسّد في 
مجرد العطف القلبي و لا يتلخص في الحنان الروحي» فإنّهما أمران قلبيان 
خارجان عن الاختيار » فإنٌ حب الأب أو الأم و إن كانا كافرين أمر جبلى لا 
يصح النهي عنه بل يرجع إلى التولي المستعقب» للتصرف في أمور 
امسلمين والتدخل في مصالحهم الذي ليس إلا من شأنه سبحانه و رسو 
وه غ ها سول باهر فة 
فالآيات بأجمعها سبيكة واحدةء تصد المؤمنين عن اتخاذ أيّ ولي - 
ر a‏ 
N N ay Es‏ 
سبحانه. 
و الذي يرشدنا إلى أن الولاية في الآية: نما وليكم الله و رسوله. 4 
بمعنى الزعامة و القيادة» هو اله سبحانه يقول بعدها: و مَنْ يسول الله 
سول اين آُوا حب الل مايوه ٠‏ ؛ فيطرح حزب الله 
ول تمغلبته على سائر الأحزاب» والكلّيناسب القيادة والزعامة. لا مجرد 
الحب والود» أو النصر والحلف. 
الثاني: أن في نفس الآيات الثلاثة قرينة واضحة على الاختلاف في 
تفسير الولي (لو قلنا بأنّه اختلاف في المفهوم»» و ذلك أله سبحانه يجمع 
لفظ الول في الآية الأولئ و الثالثة. 
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فقال في الأولئ: «لا تَتّخدُّوا اليَهُودَ و النصَارى أَوْليَاء» . 

وقال فى الثالثة: هو الكفّار أولياء» . 

و لكنّه نرئ أنه سبحانه أتئ بها بلفظ المفرد في ثانية الآيات. 

وقال: «إنما وليكم الله...» فما هو الوجه في الإتيان بالجمع في الآيتين 
والإفراد فى الثانية؟ 

و الامعان فيه يدلنا على التغاير فى تطبيق معنى الولى» و ذلك لأنٌّ 
الولاية في الآيتين ترجع إلى الحب والتصردو بما أا سد ين تله 
المحب و الناصر فهناك ولايات و أولياءء و لأجل ذلك أتى سبحانه بلفظ 
الجمع. 

امالا القائة فاك ولا اله ساونة شك ها خان الات لنفسة 
وأفاضها بالتشريع على رسوله و من جاء بعده و لذلك أتى بلفظ المفرد 
فيحمل على الولاية الملازمة للقيادة والزعامة. 

و الخو كل اا ااا ا ن حيس ال 
والنصر فما معنى تقييد الولى بإيتاء الزكاة و هم راكعونء فإ كل مؤمن يقيم 
الصلاة و يؤتي الزكاة ولي لأبناء مته زى في حال الركوع أم لاء مع أنّنا نرى 
أله سبحانه يشير إلى الولي بعلامة خاصة تميّزه عن غيره و هو إيتاء الزكاة في 
حال الركوع» و الركوع حقيقة في الصورة المعلومة منه في الصلاة لا في 
مطلق الخضوع. إذ مع أنه خلاف الظاهر, ينافيه قوله سبحانه:«يقيمون 
الصلاة». 


rt‏ رسائل وحوارات 


على أن الأستاذ تفرد في تفسير الولاية بالتحالفء فإ أهل السنة 
يفسرونها بالود و الحب و النصر. لاحظ التفسير الكبير للرازي. 

هذا غيض من فيض و قليل من كثير مما أفاضه علماؤنا و أصحابنا في 
تفسير الآية و إن كان ما ذكرناه مقتبساً من أنوار علومهم. عقر الله للها ين مد 
علماء الإسلام و حفظ الله الباقين منهم و رزقنا الله توحيد الكلمة كما رزقنا 
كلمة التوحيد. 

والسلام عليكم وعلئ من حولكم من الدعاة إلى الوحدة الإسلامية 
لترفرف فى ظلها راية الإسلام خفاقة في ربوع العالم وارجاء الدنيا بإذن منه 
اه 

جعفر السبحانى 


١‏ شعبان المعظم 1411 ه 
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ع 
إلى فضيلة الاستاذ قيس ظبيان المحترم 
مدير تحرير مجلة الشريعة الغرّاء 


الالام غلك وويحمة الله ؤيركاتة 

ما بعد» فلقد وصلنى العدد ۳۳۹ من مجلة الشريعةء فتصمّحت 
مواضيعهاء واسترعئ انتباهي ما أجاب به فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع عضو 
نه ا العلجاء فى املك العرية ا و ا 
من الأسئلة» إلا ني لا أشاطره الرأي في جواب السؤال الناسع والحادي 
عت وليك نط کد 
السؤال التاسع: لماذا سيت حجّته بحجّة الوداع؟ 


فاجاب بانه َة توفي بعد أربعة أشهر من هذا الحجّ فكانت وداعا 
منه بل لامته. 


۳۳٦‏ رسائل وحوارات 


أقول: الصحيح أن يقول ثلاثة أشهر لا أربعة أشهر, لأنّه ماك توفي في 
الثاني عشر من ربيع الأؤل حسب رأي أهل السئّة, والفترة بين الثاني عشر من 
ذي الحجّة الذي تنتهى فيه أعمال الحجّ إلى الثاني عشر من ربيع الأول لا 
تتجاوز عن ثلاثة أشهر. 
السؤال الحادي عشر: هل زيارة المسجد النبوي الشريف من 
مكمّلات الحح؟ 

فأجاب (حفظه اللّه): بأ من استكمل في حجه أركان الحيّ وواجباته 
ولم يقم بزيارة المسجد النبوي. فحجه صحيح وقد فاته فضل الزيارة. 

ألفت نظر فضيلة الشيخ والقرّاء إلى أمرين: 

الأمرالأوّل: انّ زيارة المسجد النبوي مستحبة فى جميع أَيّام السنة 
وإقامة ركعة فيه تعادل ألف ركعة أو أزيد من غير فرق بين أيّام الح وغيرهاء 
وهذا مما لا خفاء فيه ولا تحوم حوله الشكوك. 

الأمر الثاني: تضافرت الروايات على استحباب زيارة قبر النبى ل 
ف العم ع ااا ا ا و غد ر اتا رو 
العشرين» ونذكر منها ما يلي: 

.١‏ روى عبد الله بن عمر مرفوعاً إلى النبي 6ا : من زار قبري وجبت 
له شفاعتى. 


او وف ر ر 


رسائل إلى الأأستاذ قبس ظبيان مدير تحرير مجلة الشربعة ام 
كان حقَّا على أن أكون له شفيعاً يوم القيامة. 

۳ روى عبد الله بن عمر مرفوعاً: من زار قبري بعد وفاتي كمن زارني 
في حياتي. 

؛. عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: من حيجٌ البيت ولم يزرنى فقد جفاني. 

0. عن عبد الله بن عمر: من حج حجة الاسلام؛ وزار قبري» وغزا 
غزوة» وصلى على فى بيت المقدس لم يسأله الله عرّ وجل فيما افترض عليه. 

إلى غير ذلك من الروايات الحائّة على زيارة قبر النبئ يفك مطلقاً أو 
غ بيت الله السرا ۰ 

وقد أخرج هذه الروايات, الأثبات من أئمّة الحديث وحفاظه 
غر اوا ون .ليون فى ل ان بون وای ا 
ا 
في أوائل الكتابء كما تكلم فيها السيد نور الدين عبد الله الشافعى القاهري 
السمهودي (المتوفى ۹۱ھ في كتاب «وفاء الوفا» إلى غير ذلك كما ألفت 
رسائل خاصّة في هذا المضمار. 

ونحن لا نحوم حول هذه الأحاديث وأسانيدها ومصادرهاء وإِنّما نلفت 
نظر القارئ إلى نكتة مهمة وهى: 

إن هذه الأحاديث والفتاوى المتضافرة على زيارة قبر النبئ تل 
خصوصاً ما روي عنه لش : «من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني» صار 


r۸‏ رسائل وحوارات 


سبباً لإثارة هذا السؤال عند بعض الناس: وهو هل زيارة قبر النبي من 
مكمّلات الحج؟ 

فهذا السؤال هو الذي يتبادر إلى الأذهان من هذه الأحاديث -وتتناوله 
الألسن, لا ان زيارة مسجد النبى من مكمّلات الحجّ إذ لا يتبادر منها ان 
مجرّد زيارة المسجد من مكملات الحجّ حتى يجيب عليه فضيلة الشيخ لان 
لسان الروايات هو زيارة قبر النبى فى أيّام الحجّ لا زيارة مسجده, فلو كان 
ثمة سؤال فإِنّما يتعلّق بزيارة قبر النبى لا بمسجده وسيوافيك تصريح بعض 
الأعلام أن زيارة قبره اة من كمالات الحج. 

والذي أظن أن السؤال كان على النحو الذي طرحناه» ولكن لما كانت 
زيارة قبر النبي ا و شد الرحال إليه لا تنسجم مع وجهة نظر المجيب بدّل 
السؤال من «زيارة قبر النبى» إلى «زيارة مسجد النبى). 

وعلى أيّة حال فإذا كان السؤال هو الدارج بين بعض الناس فالجواب 
عنه كالتالى: 

إن زيارة قبر النبى َة ليست من مكملات الحج» ومن حح البيت 
واستكمل أركانه وواجباته ولم يقم بزيارة قبر النبي يلق فنحجه صحيح» 
ولكن فاتته فضيلة كبيرة حثّت عليها السئّة النبويّة والسيرة العملية للمسلمين. 

أمّا السنّة النبوية فقد وقفت على شيء قليل منهاء وقد بلغ ماروي حول 
زيارة قبر النبى تة ما يربو على عشرين حديثاً حتى أن الأثمّة الأربعة أفتوا 
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باستحباب زيارته» حيث اتٌفقت عليه كلمات أعلام فقهاء المذاهب الأربعة7") 

وقالوا: إن زيارة قبر النبى ال أفضل المندوبات. وقد ورد فيها أحاديث ثم 

ذكروا ستة منهاء وجملة من أدب الزّائر وزيارة للنبئ اة وأخرى 
Ss‏ 

للشيخين. 

وأمّا السيرة: فقد حكاها غير واحد من أثمّة الفقه والحديث نقتصر على 
النزر اليسير منها. 

١‏ . قال أبو الحسن الماوردي(المتوفى ا :فاذا عاد ولی الحاج» ر 
على :طرق ا ان و رر الله لتشم ليه ین بيك الله 
عرّوجل. وزيارة قبر رسول الله رعاية لحرمته وقياماً بحقوق طاعته. وذلك 
وان لم يكن من فروض الحجّء فهو من مندوبات الشرع المستحبّة وعبادات 
الحجيج المستحبة. 7" 

". يقول الإمام النووي (717-771ه): فصل فى زيارة قبر رسول الله 
وأذكارة 

اعلم أنه ينبغي لكل من حج أن يتوبجه إلى زيارة رسول الله لف 
سواء كان ذلك فى طريقه أو لم يكن فان زيارته ل من اهم القربات وأربح 
المساعى وأفضل الطلبات. فإذا تو جه للزيارة أكثر من الصلاة عليه اة فإذا 
.١‏ انظر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة:٠/٠0۹.‏ 


۲. انظر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة:١/0940.‏ 
۳. الأحكام السلطانية:0١٠.‏ 


وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها و ما يُعرف بهاء زاد من الصلاة 
والتسليم عليه ياف وسأل الله أن ينفعه بزيارته ينك و أن يُسعِدّه بها في 
الدارين» وليقل: «اللّهمّ افتح عل ىّأبواب رحمتك وارزقني في زيارة قبر 
نبيك يل ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك واغفر لي وارحمني يا خير 
مسۇول» () 

۳. وقال ابن الحاج محمد بن محمد العبدوي القيرواني المالكي 
(المتوفى ۷هم: وأمّا عظيم جناب الأنبياء والرسل ميه فيأتي إليهم الزائر 
ويتعيّن عليه قصدهم من الأماكن البعيدة» فإذا جاء إليهم فليقف بالذل 
والانكسارء والمسكنة والفقرء والفاقة والحاجة» والاضطرار و الخضوع, 
وبُحضر قلبّه وخاطره إليهم وإلى مشاهدتهم بعين قلبه لا بعين بصره لاهم لا 
يبلون ولا يتغيرون.'"ا 

.٤‏ قال شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي (المتوفى 
60ه): يستحبٌ لمن حح أن يزور قبر النبي يَإبْكّة ويسلم عليه وعلى 
سا ا ا 

ه. قال الشيخ زين الدين عبد الرؤوف المناوي (المتوفى ١١٠٠ه):‏ 
وزيارة قبره الشريف من كمالات الحح. !4 


.قها١‎ 1401 الأذكار النووية:7777 طبعة دار ابن كثير»‎ . ١ 
فضل زيارة القبور.‎ ۲0۷/١ ؟. المدخل:‎ 

۳. أسنى المطالب في شرح روض الطالب: .601/١‏ 

.٠٤١/١ شرح الجامع الصغير:‎ .٤ 


رسائل إلى الأستاذ قيس ظبيان مدير تحرير مجلة الشريعة م 

وهو يعدّه من كمالات الحجّ لا من مكمّلات الح وشتان بينهما. 

”. قال الشيخ علاء الدين الحصكفى الحنفى (المتوفى ۸۸٠٠ه):‏ كاده 
قبره إت مندوبة بل قيل واجبة لمن له سعةء ويبدأ بالحجٌ لو فرضاء ويُخيّر 
لو نفلاًما لم یمر به» فيبدأ بزيارته لا محالة» ولينو معه زيارة مسجده تل )١7.‏ 

. قال الشيخ إبراهيم الباجوري الشافعى (المستوفى /1171١ه):‏ وتسِنّ 
زيارة قبره َة ولو لغير حاج ومعتمر كالذي قبله» ويُسن لمن قصد المدينة 
الشريفة لزيارته مَليْكَة أن يُكثر من الصلاة والسلام عليه في طريقه» ويزيد في 
ذلك إذا رأى حرم المدينة وأشجارهاء ويسأل الله أن ينفعه بهذه الزيارة 
ويتقا ا 

۸. وقال الشيخ عبد الباسط بن الشيخ على الفاخوري مفتى بيروت: وهي 
(زيارة النبى) متأكدة مطلوبة ومستحبة ومحبوبة ‏ إلى أن قال: ‏ وتحصل 
الزيارة في أي وقت وكونها بعد تمام الحجّأحب.'" 

. قال الشيخ عبد المعطى السقافي: زيارة النبى ل إذا أراد الحاج أو 
المعتمر الانصراف من مكةأدام الله تشريفها وتعظيمها -طلب منه أن يتوجه 
إلى المديئة المنورة للفوز بزيارته عليه الصلاة والسلام فإِنّها من أعظم 
القربات وأفضل الطاعاتء وأنجح المساعى المشكورة؛ ولا يختص طلب 
.١‏ الدر المختار في شرح تنوير الأبصار: آخر كتاب الحج. 


”. في حاشية على شرح ابن الغزي على متن الشيخ أبي شجاع في الفقه الشافعي:١/81.‏ 
۳ الكفاية لذوي العناية: 060, 


الزيارة بالحاج غير أَنّها في حقّه آكد. 

والأولى تقديم الزيارة على الحجٌ إذا اسع الوقت. فإنّه ربما يعوقه عنها 
عائق» و قد ورد في فضل زيارته ا أحاديث كثيرة. 35 

ا قال الد تمدن غد الله العروالى اتسا الائ اة 
۷هم: فزيارة قبره إا من أعظم الفلاغات وأفضل القر اك ي أن 
يُحرص عليها و ليحذر كل الحذر من التخلّف عنها مع القدرة خصوصاً بعد 
حجّة الإسلام لان حقّه بل على أمته عظي " 

هذه كلمات الأثبات الحفاظ أتينا بها كنموذج لما لم نذكر وما تركناه 
أكثر مما نقلناه» وقد انتقينا هذه الكلمات لأنّْها تركز على زيارة قبر النبى تل 
لمن أراد الحج. ۰ 

ادالات تر ب اناق اماف داه اع اتات 
زيارة قبر النبي تل لمن زار البيت» و تؤكد ‏ في الوقت نفسه على أنها 
ليست من مكمّلات الحجٌء فكان اللازم على الشيخ المجيب طرح السؤال 
والجواب على النحو الذي قررناه. 

وممًا ينبغي الإشارة إليه هو ان الذي دعاني إلى تعقيب هذه الفتوى 
سؤالاً وجوابأء هو ما لمست من التحريف الذي طرق إلى كتاب «الأذكاره 
للإمام يحيى النووي لا سيما فيما يرجع إلى استحباب زيارة قبر النبئ لق 


1 الأرشادات السدية:‎ ١ 
.180/7 مصباح الظلام:‎ .۲ 


٤ 
r رسائل إلى الاستاذ قيس ظبيان مدير تحرير مجلة الشريعة‎ 


للحاج» فقد حرّف بعض من ينتمي إلى السلفية عنوان الفصل ومحتواه 
ولمزيد الايضاح اقول: 

طم ود لكات رداون الفاهرة عام ۵ه ثم أعيد طبعه ثانياً في 
دار ابن كثير عام ۷ ١ه‏ ولما أعيد طبعه ثالث في دار الهدى للنشر والتوزيع 
حرف عنوان الفصل فقد كان العنوان في الطبعتين الأوليين هكذا: «فصل في 
زيارة قبر رسول الله وأذكارها»» وجاء في الطبعة الثالئة مكانه: : «فصل في 


3( س زيول اللدق 


كما حرّف مضمون الفصل ومحتواه حيث جاء ذ في الطبعتين الأوليين - 
الزن قولةة عل ان ی لكل مو ع أن رچ إلى رياز نيول 
الله سواء كان ذلك في طريقه أو لم يكنء فإ زيارته من أهمٌ القربات و أربح 
المساعي وأفضل الطلبات» فإذا توبجه للزيارة أكثر من الصلاة عليه في 
طريقه. فإذا وقع بصره على أشجار المدينة...). 

لكن جاء في الطبعة الثالثة مكان تلك العبارة ما يلى:«يستحبٌ من أراد 
زيارة مسجد رسول الله لإ أن يكثر الصلاة عليه في طريقه» فإذا وقع بصره 
على أشجار المدينة). 

والمختلق المسكين مع أنه خان الأمانة العلمية لم يستطع أن يسدل 
يناسب عنوان الفصل المجعول. 

إن العنوان حسب جعله منصبٌ على زيارة المسجد. وما أعقبه - مع 


Lt‏ رسائل وحوارات 
تحريفه ‏ يركز على الصلاة على الرسول و يقول: «من أراد زيارة مسجد 
رسول الله أن يكثر من الصلاة عليه فى طريقه»» فن هذه العبارة تناسب حال 
من أراد زيارة قبره لا مسجده. 

وها أنا ااا ا ا ی ادال تمد مهدو 
لأهل التحريف أن يتلاعبوا بالتراث الذى دبالف الصالح. 

وممًا أدهشنى أنّ محقّق الكتاب فى الطبعة الثالثة هو عبد القادر 
لأ :اليو روفو رو اا اا ولا درق ا بيهم يعارو 
التحريف إلى ما حققه» ولا أظن أنه قام بهذا التحريف. 

«وليسئلنَ يوم القيامة عمًّا كانوا يفترون» (2. 

اللا وا اليد 


جعفر السبحاني 


ااال الأتكاة ي ليان مد ير رر ا ال 0 


: 
فضيلة الاستاذ قيس تيسير ظبيان 
المدير العام لمجلة «الشسريعة» المحترم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ما بعل؛ : 

أتقدّم لكم بالشكر الجزيل لما قمتم به من نشر محاضرتي التي ألقيتها 
فى جامعة «الاردن» على صفحات مجلتكم الغراء«الشريعة» فى عددها 
الصادر برقم ۳۹٤‏ من شهر تشرين الأول /194١م:‏ وبذلك أكدتم أواصر 
الأخوّة بين المسلمين وقد كانت المحاضرة حول عناصر الوحدة الاسلامية 
وموانعها . 

قرأت العدد الآنف الذكر بما فيه من مقالات متنوعة حسب ما سمح لى 
الوقت» وأخصّ بالذكر من بينهاء الأسئلة التى تصدّئ للأجابة عنها فضيلة 
الشيخ عبد المنصف عبد الفتاح فكانت الأجوبة مقنعة فى أغلب مواردها 
لكن استرعئئ انتباهى السؤالٌ الذي طرحه أحد القراء بالشكل التالى» وقال: 

ضربتٌ زوجتي ذات يوم فتركث المنزل وذهبثٌ إلى بيت أسرتها فلم 


ألبث ان ذهبتٌ إليها لكي أصالحها ولكي تطمئن إلى عدم ضربى لها مرّة ثانية, 
قلت لها: على الطلاق لن أضربك مرّة أخرى؛ فهل إذا ضربئّها لأمر ماء تكون 
طالقا أم ماذا؟ 

وأجاب فضيلته عن هذا السؤال بما هذا ملخصه: 

هذا النوع من الطلاق على قسمين 

تارة يريد القائل بهذا النوع من الكلام الحمل على فعل شيء أو تركه أو 
التهديد او التخويفء لا إيقاع الطلاق بالفعل. 

وأخرى يريد بذلك إنشاء الطلاق بالحلف إذا حصلت المخالفة. 

ففي الأول تقل عن ابن تيمية وابن قيم أن الطلاق المعلّق الذي فيه 
معنى اليمين» غير و اقع وتجب فيه كفارة اليمين. 

وفي الثاني تقع طلقة واحدة رجعية وللزوج أن يراجعها قبل انقضاء 
العدة.(انتهى). 

RRR 

الطلاق المعلّق لا كفارة فيه ولا فراق 

أقول: إل الاجتهاد الحرّ المستمد من الكتاب والسنة من دون التزام 
بمذهب إمام دون إمام يجرنا إلى القول بخلاف ما أجاب به فضيلة الشيخ (مدّ 
الله في عمره) في كلا القسمين و اله لاكفارة ذ في الصورة الأولئ ولا فراق في 
الصورة الثانية . 

وبكلمة موجزة : الطلاق المعلّق لا يترتب عليه أي أثر وإن كان المختار 


٤ 
۳4۷ رسائل إلى الاستاذ قيس ظبيان مدير تحرير مجلة الشريعة‎ 


لدى أئمّة المذاهب الأربعة غير ذلك. وإليك توضيح كلا الأمرين. 

أمّا الأوّل (لا كفارة): فلأنٌ الدليل على كفارة اليمين هى الآية المباركة 
التالية. ۰ 

قال سبحانه: ولا يوْاخَذَكُمُ الله اللو في ایمانگم رلک يواخِذ كم 
بما عمَذنم الأْمانَ فكفَارَثه إِطْعامُ عشرة مُساكينٌ ا تَطعِمُونَ 
هكم أو نوم أو تخرير ريمن لم يذ قصيامٌ قا ة ام ذلك 

كَفَارَة انك ! إذا حَلفتم وَاحْفَظُوا أيُمانكٌم كَذْلِك بین الله لک آياته 
لعَلْكَمْ تَشْكُرُو ل )00 

والآية توجب الكفارة المترتبة على من نكث يمينه» ولكنّها ظاهرة فى 
اليمين بلفظ الجلالة أو ما يعادله ويقاربه من الأسماء المقدسةء وليس العف 
بالطلاق داخلاً في الآية المباركة حتى يستلزم نقضُهءالكفارة, بل هي قضية 
شرطية كعامة القضايا الشرطية المجرّدة عن معنى الحلف بالله سبحانه كما لو 
قال: لثن كشفت سرّيء فأنا أيضاً أفعل كذا. 

وتضور أن الاق الل تفن م الات الله تشر ا ا 
ادر فف الك و اوخوا 
المتكلم بكلامه ثانيا. وعلى فرض تسليمهما فالموضوع لوجوب الكفارة» هو 
الحلف الصريح بشهادة قوله سبحانه: ويما عَمَدْتُمُ الايمان» لا الحلف 
الضمني. 


۸۹ المائدة:‎ .١ 


۳٤۸‏ رسائل وحوارات 


ولذلك يطلقون الفقهاء على هذا النوع من الحلفء اليمين بالطلاق لا 
الحلف بالله سبحانه ولو ضمنيا. 

وأمّا الثاني: أي وقوع الطلاق إذاكان قاصدأًإنشاء الطلاق المعلق فهو لا 
يصمد امام النقاشات التالية: 

الأوّل: أن عناية الإسلام بنظام الأسرة الذي أُسْسُّها النكاح والطلاق» 
يقتضي أن يكون الأمر فيها منجّزأ لا معلقاًء فإ التعليق ينتهي إلى مالا تُحمد 
عاقبته من غير فرق بين النكاح والطلاق؛ فالمرء إِمّا أن قد على النكاح 
والطلاق أو لا. فعلى الأول فينكح أو يطلق بتاته وعلى الثاني يسكت حتى 
ات بعل ذلك افا فالتعليق في النكاح والطلاق لا يناسب ذلك الأمر 
الهام» قال سبحانه: 

دوَلنْ تَسْمَطيعُوا 3 تَعْدِلوا بن النّساء وَلَوْ حَرَضْكّمْ قلا تَمِيلُوا كل 
المبلٍ َتَذَّوُوها كَالمُعَلَمَة وَِنْ تَصْلِحُوا وَتَتّقَوا فَإنّ الله كان ا 
ر 

والله سبحانه يبه المرأة التي بترك الزوجٌ أداء واجبها بالمعلقة» التي 
هي لا ذات زوج ولاأيّم. وعلقة الزوجية علقة مقدسة لا تخضع لأهواء الزوج 
فهو إمًا أن يطلقها ويسرّحهاء أو يتركها ولا يمس كرامتهاء والزوجة في الطلاق 
المعلق اشبه شيء بالمعلقة الواردة فى الاية» فهى لا ذات زوج ولا ايم. 

الثاني: أن هذا النوع من الطلاق يقوم به الزوج في حالات خاصة دون 


, 8 النساء:‎ ١ 


٤ 
۳4۹ رسائل إلى الاستاذ قيس ظبيان مدير تحرير مجلة الشريعة‎ 


أن يشهده عدلانء والإشهاد على الطلاق شرط لصحة وقوعه ومتئ فقد لم 
و ل ا ديا 
ب الب إذا إذا طَلفتُم النْساءً ا لعدتهن...: 4 فإذا HEE‏ 
تَأمِْكُوهُنَ بِمَعْروفٍِ أو فارقُوهُنَّ بمَعْرُوفِ روت ذُوَىْ عَدلٍ مِنْكُمْ 
اليو الشهادة للم( 

فقوله سبحانه: ووَأَشْهِدُوا ذوى عدل» قيد للطلاق والرجعة على قول 
أو لخصوص الأوّل على قول آخر. وإليك دراسة كلا القولين. 
الإشماد في الآية راجع إلى الطلاق والرجوع 

فهناك من ذهب إلى كونه قيداً لهماء وقد نقل هذا القول عن عدة من 
الصحابة والتابعين: نفل عن ابن عباس: اله فسرها بالطلاق والرجعة 0 
والطلاق بالشهود. والمراجعة بالشهود. 

وسئل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد, وراجع ولم 
يشهد؟ قال:بئس ما صنع طلق في بدعة وارتجع في غير سئة فليشهد على 
طلاقه ومراجعته وليستغفر اللّه. 0 

قال القرطبي: قوله تعالى: «و أَشْهِدُو اه أمرنا بالاشهاد على الطلاق 
وقيل: على الرجعة ٠.‏ 


.١‏ الطلاق: .۲-١‏ ۲. تفسير الطبري:۸۸/۲۸ 
الدن المشورة/ ٤‏ . الجامع لأحكام القرآن:۸٠/۷١٠.‏ 


وقال الآلوسى: َوَأضْهِدُوا وى عَدْلٍ مِنْكّم» عند الرجعة إن 
اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبرياً عن الريبة. ١‏ 

إلى غير ذلك من الكلمات الواردة في تفسير الآية. 

وممّن قال برجوع القيد إلى الطلاق والرجعة الشيخ أحمد محمد شاكر 
القاضي المصري . قال بعد ما نقل الآيتين من أؤل سورة الطلاق:والظاهر من 
سياق الآيتين أن قوله: وو شيك اران جع إلى الطلاق وإلى الرجعة معا والأمر 
للوجوب. لأنّه مدلوله الحقيقي؛ ولا ينصرف إلى غير الوجوب -كالندب إلا 
بقرينة» ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب. بل القرائن هنا تؤيّد حمله على 
الوجوب إلى أن قال: ‏ فمن أشهد على طلاقه؛ فقد أتئ بالطلاق على الوجه 
المأمور به» و من أشهد على الرجعة فكذلك. ومن لم يفعل فقد تعدّئ حدود 
الله الذي حدّه له فوقع عمله باطلٌ لا يترئّب عليه أي أثر من آثاره . ٩‏ 
الإشماد في الآية راجع إلى الطلاق خاصة 

وهناك من يذهب إلى أن قوله: ووَأَشْهِدُوا ذوئ عَذْلٍ مِنْكُم)» يرجع 
إلى حصوص الطلاق» فقطء قائلاً بن السورة بصدد بيان أحكام الطلاق» وقد 
افتتحت بقوله : با يا الى إذا لمم النّْساء»ه» فذكرت للسورة عدّة 
أحكام: 

.١‏ أن يكون الطلاق لعدتهن. 

؟. إحصاء العدة. 


.1۱۹ 1١14 روح المعانی:۲۸/٤۱۳. ۲. نظام الطلاق فى الاسلام:‎ ١ 


٤ 
رسائل إلى الأستاذ قبس ظبيان مدير تحرير مجلة الشريعة ا‎ 


.٣‏ عدم خروجهن من بيوتهن. 

؟. حيار الزوج بين الإمساك والمفارقة عند اقتراب عدّتهن من الانتهاء. 

0. إشهاد ذوي عدل منكم. 

Eh 

۷ عدّة من لا تحيض وهي في سن من تحيض. 

۸ عدّة أولات الأحمال. 

وإذا لاحظت مجموع آيات السورة من أوّلها إلى الآية السابقة تجد أنّها 
بصدد بیان أحكام الطلاق. لأنّه المقصود الأصلىء لا الرجوع المستفاد من 
قوله: َأمْسِكُوهُنٌَ» وقد ذكر تبعا. 

وقال أبو زهرة: قال فقهاء الشيعة الإمامية الاثني عشرية والإسماعيلية: 
إنْ الطلاق لا يقع من غير إشهاد عدلين لقوله تعالى «في أحكام ا 
لك فى سورة الطلاق): وَأَشْهِدوا ذوئ ع عدل لمكم وَأَقِيمُوا الشهادة لله 

يُوعَظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن تی الله يجعل له 

ا ويرزقه من حيث لا يحتسب» فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر 
إنشاء الطلاق وجواز الرجعةء فكان المناسب أن يكون راجعا إليهء وان تعليل 
الإشهاد أنه يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يرشح ذلك ويقويه. 
لأنٌّ حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين؛ 
فيكون لها مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله سبحانه 
وتعالى. 


oY‏ رسائل وحوارات 


وأنّه لو كان لنا أن نختار للمعمول به فى مصر لاخترنا هذا الرأي 
فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين. ١7‏ 

ويؤيد رجوع الأمر بالاشهاد إلى خصوص الطلاق لا الرجعة هو أن 
الطلاق حلال مبغوض عند الله سبحانه» والشريعة الاسلامية شريعة 
اجتماعية لا ترغب في أي نوع من أنواع الفرقة لا سيما في العائلة والأسرة 
بعد ما أفضئ كل من الزوجين إلى الآخر بما أفضئء فالشارع بحكمته يريد 
تقليل وقوع الطلاق والفرقة؛ فكثر قيوده وشروطه على القاعدة المعروفة من 
أن الشىء إذا كثرت قيوده» عر أو قل وجوده. فاعتبر الشاهدين العدلين 
للضبط أُوَلاً وللتأخير والأناة ثانياء وعسى إلى أن يحضر الشاهدان أو يحضر 
الزوجان أو أحدهما عندهما يحصل الندم ويعودان إلى الألفة كما أشير إليه 
بقوله تعالى: ولا تدرى لعل الله حلاف ا لك ام اماه وو 
فا فى اعبار لاهين ك :الها ملحوظلة لتشارع الك مقيانا از 
الفوائد الأخرء وهذا كلّه بعكس قضية الرجوع فال الشارع يريد التعجيل به 
ولعل في التأخير آفات فلم يوجب في الرجعة أي شرط من الشروط. 

وحاصل الكلام بما أنّه حلف بالطلاق مجرّداً عن الاشهادء فلا یترب 
عليه الأثر بحكم الآية المباركة سواء أقلنا بأنٌ المراد بالإشهاد يرجع إلى 
الطلاق والرجعة أو إلى الأوّل فقط. 


0 


.٠١٠:ةسمخلا الأحوال الشخصية: 310 كما فى الفقه على المذاهب‎ .١ 


رسائل إلى الاستاذ قيس ظبيان مدير تحرير مجلة الشريعة or‏ 


الثالث: أن أئمّة أهل البيت 22 أفتوا ببطلان الطلاق المعلق» فقد روى 
أب و أسامة الشحام عن الإمام الصادق أنه قال له: إن لي قريباً أو صهراً حلف 
إن حرجت امرأته من الباب فهى طالق» فخرجت وقد دخل صاحبها منها ما 
اهن المشقة فأمرنى أن أسألك. 

فأجاب ##: «مرّه فليمسكها فليس بشيء» ثم التفت إلى القوم فقال 
سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج. 9 

وقد اشتهر عن أئمّة أهل البيت :4 إنكار الأمور الثلاثة التالية: 

.١‏ طلاق المرأة وهي حائض. 

؟. الطلاق دون إشهاد عدلين. 

*. الحلف على الطلاق. 

وثمّة سؤال يتوجه إلى فضيلة الشيخ بأَنّه لماذا اختار في الإجابة مذهب 
ابن تيمية وابن قيم الجوزية مع أن المذهب المشهور بين فقهاء السنة اله يقع 
الطلاق إذا حنث في يمينه دون فرق بين الصورتين. 

قال السبكي: وقد أجمعت الأمّة على وقوع المعلق كوقوع المنجز فإنٌ 
الطلاق مما يقبل التعليق.فلو قال: إن كلّمتِ فلاناً فأنتِ طالق» وهو الذي 
يقصد به الحتٌّ أو المنع» فإذا علق الطلاق على هذا الوجه ثم وجد المعلّق 
عليه »وقع الطلاق. 

ثم قال: وقد لبّس ابن تيمية بوجود خلاف في هذه المسألة وقد نقل 


.” وسائل الشيعة:10. الباب ۱۸ من أبواب مقدمات الطلاق؛ الحديث‎ .١ 


rot‏ رسائل وحوارات 


إجماع الأَمّة على ذلك أثمّة لا يرتاب في قولهم ولا يتوقف في صخة 
0 

ولذلك كان الأولى لفضيلة الشيخ الاجتهاد فى المسألة ثم الإفتاء وفق 
اجتهاده من دون أن يتبع فتوى إمام دون إمام» وإلا فما هو المرجح للافتاء 
بقول إمامين دون سائر الأثمّة من أهل السنة. 

وفي الختام نلفت نظركم السامي إلى الكلمة التالية لبعض علمائنا. 

إن الإمامية يُضيّقون دائرة الطلاق إلى أقصى الحدودء ويفرضون القيود 
الصارمة على المطلّق والمطلقة وصيغة الطلاق وشهودهء كل ذلك لأنّ 
الزواج عصمة مودة ورحمة وميثاق من اله قال تعالى: ورذ أخصى بَنْضكُمْ 
إلئ بَعْضٍ وَأحَذَن مِنْكُمْ ميثاقا أ غَلِيظا» ("» وقال سبحانه: ووَمِنْ آياته أنْ 
خَلَقَ لَكُمْ مِنْ الْفسكُم أزواجاً لِتَسْكْنُوا إِلْيْها وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدهَ 
ور إذن لا رهل أن تقض ذه اله وال و و ارسي 
وهذا العهد والميثاق إلا بعد أن نعلم علماً قاطعاً لايداخله شك بأنٌ الشرع قد 
حل الزواج ونقضه بعد أن أثبته وأبرمه.“ وليس اليمين بالطلاق - مع وجود 
الاختلاف الكثير بين الفقهاء من هذه المقولة فعلى الزوج أن يمسك 
بعصمتها مالم يدل دليل قاطع على الطلاق الشرعي. 


جعفر السبحانى 
١‏ . الدرة المضيئة: 60 05. 


1 النساء: هه "'. الروم: 838 
٤‏ . الفقه على المذاهب الخمسة: ۲٠١‏ للمغفور له الشيخ محمد جواد مغنية. 
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الأستاذ قيس ظبيان المدير العام لمجلة الشريعة المحترم 


العاف اک وو اللو اة 

رجو من الله أن 'تكوتوا غير وغافيةة وتكون مجلتكم آلغراء عة 
مضيئة» وهادية إلى السبيل الاقوم. 

کا و عزو الميعلة و ا 
المغفور له تيسير ظبيان 4# الذي سنٌ هذه السنة الحسنة التي تجري كجري 
ال اي 

وقد قرأنا في مجلتكم الغرّاء (العدد 4۷٤‏ ربيع الثاني 477١ه)‏ جواباً 
للفقيه المعاصر الشيخ يوسف القرضاوي عن سؤال هو: 

هل صحيح أنّ الإمام الشافعي جعل من حق الأب أن يزوج ابنته البالغة 
بغير رضاها؟ وإذا كان هذا صحيحاً فهل يتفق هذا مع المنهج الإسلامي العام 
في اشتراط موافقة الفتاة المسبقة؟ 

وحاصل ما أجاب به سماحته هو: 

أوْلاً: أن هنا قاعدة أساسية لا يختلف فيها اثنان وهی ان كلل مجتهد 


يُصيب وبُخطئء وأنّ كل واحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم. والإمام 
الشافعي بشر غير معصوم. 

ثانياً: من الانصاف للمجتهدين أن نضع آراءهم في إطارها التاريخي 
فإن المجتهد أعرف ببيئته وزمنه؛ ولا يمكن إغفال العنصر الذاتي للمجتهد. 

وقد عاش الشافعي في عصر قلّما كانت تعرف فيه الفتاة عمّن يتقدّم 
لخطبتها شيئاً إلا ما يعرفه أهلها عنهء لهذا أعطي والدّها خاصة حق تزويجها 
ولو بغير استئذانها. 

ثم قال: ومن يدري لعل الشافعى لو عاش إلى زماننا ورأى ما وصلت 
إليه الفتاة من ثقافة وعلم ا التمييز بين الرجال الذين 
يتقدمون إليها ربّما غيّر رأيه. 


على هامش جواب الشيح القرضاوي 

انطلاقاً من القول المشهور: «الحقيقة بنت البحث» لنا حول هذا 
الاب انات لبها طن طاولة اک ر ما كتوق للق ادس 
جواب عنها. ظ 
المناقشة الاولى 


إن رسالة الإسلام رسالة أبدية وكتابها القرآن الكريم حاتم الكتب» 
فلاب أن تكون هذه الشريعة بشكل يوافق فطرة الإنسان ويواكب عامة 


1 
رسائل إلى الاستاذ قيس ظبيان مدير تحرير مجلة الشريعة o۷‏ 


وقد اختلفت كلمات الفقهاء في لزوم الاستئذان وعدمه» فقال مالك 
والشافعي وابن أبى ليلى: للأب فقط أن يجبرها على النكاح. 

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعى وأبو ثور وجماعة: لابدٌ من اعتبار 
رضاهاء ووافقهم مالك في البكر على أحد القولين عنه.“ 

فلابدٌ في تمييز ما هو الصواب من الآراء» من عرض المسألة على 
الكتاب وال فالسنة المروية تدعم الرأي الثاني. وقد ألمح إلى هذه 
الروايات الأستاذ في ثنايا جوابه. 

روى أبو هريرة أن النبي 4# قال: لا تنكح الأيّم حنّى تُستأمرء ولا 
تكح البكر حبّى تُستاذن. 

فقالوا: يا رسول الله ل : كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت. 

وزوی ابو داو د وان ماجة عن ابن عیاش أن خبارية بكر انك 
النبي اة فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة فخيّرها النبى بش .(") 

والروايات المروية عن أئمّة أهل البيت ليك تدعم القول الثاني. 

روى منصور بن حازم عن الإمام الصادق به :«تستأمر البكر وغيرها 
ولا تنكح إل بأمرها .0" 

إلى غير ذلك من الروايات المروية عن أثمّة أهل البيت ميه التي تؤكد 
١‏ . بداية المجتهد: 0/7 كتاب النكاح. 
۲ . لاحظ الخلاف للطوسي كتاب النكاح » المسألة ٠١‏ بداية المجتهد:0/۲, كتاب النكاح؛ المغني 


لابن قدامة:017/1. 
"'. الوسائل:٤٠‏ الباب4 من أبواب عقد النكاح» الحديث١.‏ 


۳0۸ رسائل وحوارات 


شرطية إذن المرأة في نكاحها. 

أضف إلى ذلك: ان التزويج هو النواة الأولى لتأسيس المجتمع الكبير 
فهل يجوز في منطق العقل الحصيف أن يكون للأب حق التزويج من دون 
استئذان البنت؟ هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا العقد ليس قصيراء بل قد 
يدوم إلى خمسين سنة أو أكثرء فكيف نتصور إلزامها على هذه الحياة من 
دون أن تعلم أو تفكر أو تأذن فيها؟! 

إن البيع هو إنشاء علاقة بين مالين؛ والنكاح إنشاء ا 

والله سبحانه يشترط التراضي فى صحة التجارة ويقول:«لا تاكلوا امْوَالكم 
يكم باْاطِلٍ إلا أن تَكُون تِجَارَة عَنْ َراضٍ مِنْكُمْ» 0 

فهل يسوغ في منطق العقل أن تكون صحة التجارة منوطة بالتراضي 
دون النكاح؟! 

وهل البيع والتجارة أسمى وأهم من النكاح والزواج الذي عليه يقوم 
المجتمع؟! 

هذا من الجانب الفقهي ولا نطيل فيهء وقد فصلنا الكلام فيه في كتابنا 
«نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغرّاء)» ج١.‏ ص ۱۷۲ ۱۹۳. 


المناقشة الثانية 


لو افترضنا أن التشريع الإسلامي في حقٌ الفتاة هو جواز إنكاحها بغير 
إذنها وجواز إجبار الأب إياها للنكاح وإن كانت غير راضية به» كما عليه فتوى 


۱ . النساء:۲۹. 


رسائل إلى الأستاذ قيس ظبيان مدير تحرير مجلة الشريعة r04‏ 
الإمام الشافعي والإمام مالك على أحد قوليه. 

فلو كان التشريع على هذا الحال فكيف يمكن أن يتغير حكمه بتغير 
الظروف. مع أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم 
القيامة؟ | 

وما اعتذر به الأستاذ من وجود الثقافة والعلم عند الفتاة المعاصرة دون 
مثلها التي عاشت في عصر الشافعي» غير وجيهء لأنّ معنى ذلك أن التشريع 
الإسلامي موضوع للأميّات والجاهلات ولا يعم المثقّفات والعارفات. 

هب أن الأستاذ نجح فى توجيه هذه الفتوى فكيف يفسّر رأياً آخر 
للإمام الشافعي حول لمس المرأة الأجنبية الذي عدّه من نواقض الوضوء؟ 
وإليك نص الفتوى. 

وقال الشافعية: إذا لمس المتوضئ امرأة أجنبية بدون حائل انتقض 
الو 

وبعبارة أخرى: مباشرة النساء من غير حائل إذا كنّ غير ذوات محارم 
تنقض الوضوء بشهوة كانت أو بغير شهوة: باليد كانت أو بالرجل أو بغيرهما 
من الجسدء عام دا أو ناسياً.'“ ومن المعلوم أن هذا الرأي غريب من وجهين: 

.١‏ اله لا رصيد له من الكتاب والسنةء فقوله سبحانه في آية الوضوء: 
وأو لأمَسْتُم السا" كناية عن الدخول والجماع كما هو الحال في آيات 


7 الأم: ١‏ المبسوط:١//ا,‏ أحكام القرآن للجصاص: 5194/7 إلى غير ذلك من المصادر. 
۲. المائدة:ا. 


ل عل رسائل وحوارات 


الطلاق» قال سبحانه: وان طلم النّساءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنَ»7" , وقال:هوَإِنْ 
طَلفتُمُومُنَ من قبل أَنْ تَمَسُوَهُنٌ»7". 

۲. إِنّ هذه الفتيا لا تنسجم مع كرامة المرأة ومنزلتها في الشريعة 

الإسلامية» حيث إن الذكر العزيز قد وصف المرأة بأنها عِدْل للروج وأنّه 
بسكن إليها . قال سبحانه: وخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْمُسِكُمْ أزواجاً لِتَسْكْنُوا 
الها( 
* 1و ی ن ا و لی ا 
يتغير حكمه بتغير الزمان والمكانء فما دام هذا الإنسان موجوداً على ظهر 
هذا الكوكب فالحكم الشرعي يواكب فطرته ولا يشذ عنه قيد شعرة فلابدٌ أن 
تكون نتفي ا وداتما ايكيا 

نعم قد ثبت في محله أن لعنصري الزمان والمكان دوراً في الاستنباط 
والاجتهاد. ولكن ذلك لا يعني نسخ الأحكام وإخراجها من الساحة وإحلال 
حكم آخر مكانها لأجل ذينك العنصرين» بل بمعنى أن الحضارة والتقدم قد 
تؤثر في الموضوع بإخراجه عن موضوع حكم وإدخاله تحت موضوع حكم 
آخر مع التحفظ على كلا الحكمين في موردهما ولنأت بمثال. 

إن بيع الدم حرام في الفقه الإسلامي لعدم الانتفاع به في أمر محلّلء إذ 
كان الانتفاع ربما منحصراً في الأكلء ولكن التقدم الحضاري مكَن الطبيب 
من الانتفاع به انتفاعاً حلالاً وذلك في عمليات نقل الدم من إنسان لآخر 
محتاج إليه في المستشفيات. 


١‏ البقرة:5771. ¥ البقرة:۲۳۷. YT‏ الروم: نفة 


رسائل إلى الأأستاذ قيس ظبيان مدير تحرير مجلة الشريعة ۳ 
المناقشة الثالثة 


إن قول الأستاذ بأل الإمام الشافعي لو كان قد عاش إلى زماننا ورأى ما 
وصلت إليه الفتاة من ثقافة وعلم لعلّه لو رأى ذلك لغيّر رأيه» فإنٌ ذلك يدفعنا 
إلى ال بضيرورة الرجوع إلى المجكية الجن فى عات المسائل«وذلك 
لنفس النكتة التي ذكرها الأسناف ذلك لأنٌ فقهاء الإسلام مع الاعتراف بأنهم 
أعلام الهدى ومصابيح الدجىء لا فرق بين من لحق بالرفيق الأعلى منهم 
ومن هو حييٌ يُرزق. لكن المجتهد الحى أعرف بالظروف السائدة في 
المجتمعء وانطلاقا من قول القائل:«الشاهد يرى ما لا يراه الغائب»» فهو 
يعرف مقتضيات الزمان والمكان » على نحو لو كان الفقيه الفقيد حاضرا في 
16 اليناف لزيا ع وی ر ا ت دا واا يلات 
الفقهاء إلى ترويج تقليد المجتهد الحى أو اللجنة الفقهية المتشكلة من 
الأحياء وترك تقليد غيرهم بتاتا. 

نعم هذا الاقتراح ربّما يكون ثقيلاً على من اعتاد تقليد غير الأحياء 
ولكنه ينسجم مع الفطرة الانسانية التى بُنيت عليها أسس الدين الإسلامي» 
وليس ذلك أمرا بعيداً عن خباة ابش فان المجتمع في حاجاته يرجع إلى 
الأطباء والمهندسين الأحياءء لاهم أعرف بحاجات العصر وبالداء والدواء. 

هذا بالإضافة إلى أنه لم يدل دليل على انحصار المذاهب الفقهية فى 
الأربعة» وقد كان المسلمون يعملون بالشريعة ولم بُولد أحد من الأثمة 3 
يثبت أنهم أعلم وأفضل من كل من جاء ولحق بهم من الفقهاء العظام - 
رضوان الله عليهم لو لم يثبت خلافه. 


۳۹۲ رسائل وحوارات 


إن مواهبه سبحانه ورحمته الواسعة لا تختص بجيل دون جيل ولا 
بعصر دون عصر وقد تكامل الفقه بيد عشاق الفقه في كل عصرء حتّى ربما 
صار المتأخر أبصر وأدق من المتقدم. 

لا شك ان الاستنباط الجماعي أوثق من الاستنباط الفردي» وأنا أقترح 
على فقهاء المذاهب في كل صقع؛ أن يشكلوا مجمعاً فقهياً حرا به بضم إلى 
جنبهء فقهاء كبارا من عامة البلادء فيكون هو المرجع في المسائل الخلافية 
قديمة كانت أو حادثة. 

وبتعبير آخر: أن يدرسواعامة المسائل الخلافية من جديد وإذا خرج 
الجميع» اي الاكثر منهم براي يكون هو المفزع لعامة الناس» سواء اوافق احد 
المذاهب الأربعة أم لا. 

إن الجمود على فتوى إمام حاص ربما يُوقع الحجاج فى حرج شديد. 
فإنْ بعض المذاهب: يفرض رمي الجمار باليوم العاشر من مطلع الشمس إلى 
دلوكها ولا يجوّز بعد الظهر بخلاف اليومين التاليين فلا يرخص فيهما 
صباحاء بل يفرض أن يكون الرمي بعد الظهر. 

إن هذا التضييق فى وقت ر يورث حرجاً شديداً على الحجاج 
وينتهي إلى قتل العشرات منهم بفعل الازدحام. مع أن في بعض المذاهب 
رخصة أوسع من ذلك حيث يجوز الرمي من مطلع الشمس إلى مغربها. 

لت ولك الباق ركم نشول برق انان و 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه E‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

جعفر السبحاني ۲ جمادى الآخرة ٠٤١١‏ ه 


٤ 
رسالة إلى الاستاذ بسام ظبيان رئيس تحرير مجلة الشريعة ينس‎ 


رسالة إلى الأستاذ بسام ظبيان رئيس تحرير مجلة الشريعة 


الأستاذ الفاضل بسام ظبيان المحترم 
رئيس تحر بر مجلة «الشربعة» الغوّاء 


الالام عليكم .ووخمة الله وبركاته 

وصلنا العدد(474) من مجلتكم القيّمة التي تلمع فى سماء 
المطبوعات لمعان البرق في طيّات السحاب. 

ولذا نقدم لكم الشكر الجزيلء ولنا مع مجلتكم وقفة قصيرة. 

فقد جاء في قسم الفتاوى أسئلة مختلفة أجاب عنها الأساتذة -حفظهم 
الله تبارك وتعالى ‏ ومن تلك الأسئلة تسمية الولد بعبد المسيح أو عبد 
الرسول أو غينذلك:وأجيت عله بوجو ثلاثة» ركز على الوجه الأؤل منها 
(لأنْ الوجهين الآخرين يختصان بعبد المسيح ولا كلام لنا فيهما). والوجه 
الأول هو ما قال فيه المجيب:«انٌ كل اسم معبّد لغير الله تحرم التسمية به 
بإجماع المسلمين». 


۳4 رسائل وحوارات 


لكن المجيب لم يوضح معنى العبد فى قولهم: «عبد الرسول» و لوقام 
بإيضاحه لما ادّعى الإجماع على حرمته؛ لأنّ العبودية تطلق ويراد بها معان 
مختلفة ويختلف حكمها حسب اختلاف الموارد وهذا بيانه: 

.١‏ العبودية التكوينية» وهي بهذا المعنى ناشئة من المملوكية التكوينية 
التي تعم جميع العباد. ومنشاً المملوكية ونه يتيحان الفا والانان 
متخلوقا. فالعبودية إذا كانت رمزً للملوكية الناشئة من الخالقية: فهي لا تضاف 
لكا الله اه كما كول اة وگل مَنْ في السّماوات وَالارْضِ 
إلا آتى الرّ حن علدا 

وقال سبحانه حاكياً عن المسيح: إلى عَبْدُ الله آتانى الْكتاب وَجَعَلَنى 
0 

۲. العبودية الوضعية الناشئة من غلبة إنسان على إنسان فى الحروب. 
وقد أمضاها الشارع تحت شرائط معينة مذكورة في الفقه. | 

فأمر الأسارى - الذين يقعون فى الأسر بيد المسلمين ‏ موكول إلى 
الحاكم الشرعي فهو مخيّر بين إطلاق سراحهم بلا عوض أو بأخذ مال منهم 
او استرقاقهم. 

فإذا اختار الثالث فيكون الأسير عبداً للمسلم» ولذلك ترى أن الفقهاء 
عقدوا باباً باسم «العبيد والإماء». 


؟. مريم:١3.‏ 


٤ 
۳0 رسالة إلى الاستاذ بسام ظبيان رئيس تحرير مجلة الشريعة‎ 


قال سبحانه:«وَأَنَكِحُوا الأيامئ مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبْادِكُمْ 
وَإِمَائكُم إِنْ يَكُونُوا فقراء يُغْنهِمْ الله مِنْ فَضْلِهِ وَاللَهُ واسمٌ عَلِيةُم. 27 

تجد أنه سبحانه ينسب العبودية والإمائية إلى الذين يتملكونهم ويقول 
َعِبادِكُم وَإِمائِكُمْ» فيضيف العبد إلى غير اسمه جل ذكره. 

*. العبودية بمعنى الطاعة وبها فسرها أصحاب المعاجم. !"ا 

والمعنى الثالث هو المقصود من تلك الأسماء فيسمُون أولادهم باسم 
عبد الرسول أي مطيع الرسولء وعبد الحسين أي مطيعه وكل مسلم مطيع 
للرسول والأئمّة من بعده» ولا شك اله يجب إطاعة النبى َة وأولى الأمر. 

قال سبحانه: (أَطِيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُولَ وَأُولِى لآم كه" 

فعوّف القرآنٌ النبى بأنّه مطاعاً والمسلمين مطيعين» ولاعتب على 
الانسان أن يظهر هذا المعنى فى تسمية أولاده وفلذات كبده. 

نعم المسمّى بعبد الرسول هو عبد للرسول وفي الوقت نفسه عبد لله 
أيضاء ولا منافاة بين النسبتين لما عرفت من أن العبودية فى الصورة الأولى 
هي العبودية التكوينية النابعة من الخالقية» ولكنها في الصورة الثانية والثالثة 
ناجمة عن تشريعه سبحانه حيث جعل الغالب مولى والأسير عبداً. كما جعل 
النبى مطاعاً وغيره عبداً أي مطيعاً وشتان ما بينهما وبين الت الول ولا 
١‏ . النور:۲". 


؟ . لسان العرب: مادة عبد. وكذلك القاموس المحيط فى نفس المادة. 
۳. النساء:0۹. 


۳۹٦‏ رسائل وحوارات 


أجد مسلماً على أديم الأرض يسمّى اسم ولده بعبد الرسول ويقصد به 
العبودية التكوينية للرسولء وانما يقصد المعنى الثالث وهو كونه مطيعا 
للرسول. وغاية ما يمكن أن يقال يقصد العبودية التشريفية والتنزيلية بضرب 
من المجاز وتشبيهاً بالعبودية الرائجة بين الموالي العرفية وعبيدهم. 

وفي الختام: ندعو لأسرة التحرير وفي مقدمتهم قيس الظبيان المدير 
العام ولكم بالخير والعافية. 


جعفر السبحانى 
1 ذى الحجة م 

وقد قامت المجلة مشكورة بنشر الرسالة في العدد(٤۸٤)‏ مرفقة 
بالشكر المتواصل حيث جاء فيها: 

الشكر الموصول للعلامة جعفر السبحانيء وأن أسرة تحرير مجلة 
الشريعة اشن غالا اناك ساح ف تا ا يكتب فيها من مواضيع 
و وردان ف ا اا ددة للقراء... فجزاه الله عنا وعنهم 
كل الخير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


تعلين على مال الدكتور عبد الكريم عكيوي وتعقيب على تعفيت» ۳۹۷ 


0۸ 


تعليق على مقال الدكتور عبدالکر يم عكيوي 


«تعقيب على تعقيب» 


قرأت فى مجلة «بصائر الرباط» التى تُصدرها «دائرة الرباط العلمية 
للبحث الاعات الاسلامية) فى 8 مقالاً يحمل عنوان: «تعقيب 
على تعقيب» بقلم د. عبد الكزين كرف وق نُشر المقال في العدد الثاني» 
المحرم 5717١ه‏ الموافق ل فبراير 7١٠٠م.‏ وكان المقال تعقيباً على مقالي 
الذي نشر فى نفس هذا العدد. وهو بدوره كان تعقيبأ على مقال الدكتور الذي 
کرای العدد الأول من المعحلة. 

وكان الأحر ى بالمجلة اتباع الاسلوب المتعارف في المجلات» 
بالفصل بين المقال وما يكتب تعقيباً عليه . ولكن حُولف هذا الأسلوب فدّشر 
المقال والتعقيب في عدد واحد. 

ونحن إذ نشكر هذا النفس الطويل لكاتبنا العزيز الذي استغرق تعقيبه 
إحدى وعشرين صفحة»ء نذكر فيما يلي خلاصة ما جاء فيه مما يتعلق 
بموضوعناء مع تعقيبها بالتحليل: 


الأمر الأول 

ذكر الدكتور أن منهج البحث العلمى يقتضى ذكر كل مسألة فى 
موضعها وبيانها في موطنها المناسب» فلا يجمع بين مفترقين. حيث إِنْ بحثه 
كان في اختبار كذب الراوي عن طريق التاريخ وأمًا تعقيبنا فكان في مسألة 
عرض متن الحديث على التاريخ ليعلم كذبه أو علته. وهما مسألتان 
رواحي لحي ليل ادل الح نحي عيفد 

لقائل أن يقول: إن هنا مسألة واحدة» لها صورتان: 

ما المسألة فهي عرض الحديث ‏ سنداً ومضموناً على التاريخ. 
والحدينة Ss‏ 0 للزاري نازة بكرب 
ا رف يذب في المضمونء 
يداي المحصوم الم كل كاذ عرفيا الخلاي فاق E‏ 
يُستكشف كذب الراوي فى جانب السند» وأخرى كذبه فى مضمون 
الحديث حيث اسند إلى المعصوم ما لم يقله. 

فهاتان صورتان لمسألة واحدة» وهي عرض الحديث على التاريخ 


تعليق على مقال الدكتور عبدالكريم عكيوي «تعقيب على تعقيب» ۳۹ 
بسنده ومضمونه. فكما يمكن عدّهما مسألتين » كذلك يصح لقائل أن 
يجعلهما صورتين لمسالة واحدة. ولا مشاحة فى اختلاف الاعتبارء إذا كان 
هناك اتفاق في المعتبر. ۰ 

وها نحن نمثل لكل من الصورتين حتَى ينضح أنْهما وجهان لشيء 
واحد. 

أن الور اا ر فاي كنس الان الذى ك ال وخوت 
أخرجه الخطيب البغدادي ا عن عفير بن معدان الكلاعيء قال: قدم 
علينا عمرو بن موسى حمص.ء فاجتمعنا إليه في المسجد فجعل يقول: حدثنا 
شيخكم الصالح» فلما أكثر عليناء قلت له: من ا الصالح هذا سمّه لنا 
نعرفه؟ فقال: خالد بن معدان. قلت له: فى أيّ سنة لقيئّه. قال: سنة ثمان 
ومائةء قلت: فأين لقيته؟ قال: لقيته غ فقت لاال يا شيخ 
ولا تكذبء مات خالد بن معدان سنة أربع ومائة» وأنت تزعم أك لقيته بعد 
مونه بأربع سنين. 

فهنا كشف التاريخ عن كذب الراوي فيما ورد السند. 

وما الضورة الثانية: فنأتي بمثال ثالث غير ما كتبته في مقالتى السابقة 
وهو أنه إذا أسند إلى الرسول الأعظم ية أحد سماسرة الأهواء ممن أشار 
إليهم الرسول الكريم في قوله:لا تكذبوا على فإن من كذب على فليلج في 
انار" وقال: إن قوله سبحانه ووّمِنَ الاس مَنْ يُمْحِبْكَ قَولَهُ فى الحياة 


۳۸ رواه البخاري. لاحظ: فتح الباري:۱۹۹/۱برقم‎ .١ 


0 رسائل وحوارات 


لديا وَيشهِدٌ الله على ما فى قله َه أذ الخصام»' '» نزل في علي بن 
أبي طالب» وأ قوله سبحانه: ووَمِنَ الاس مَنْ يَشْرِى َفْسَهُ اْتِغاءَ مَرْضَاتِ 

الوه" نزل في عبد الرحمن بن ملجم, فنا نستكشف من التاريخ كاذب 
الحديث. إذ لم يكن عبد الرحمن بن ملجم صحابياً ولم ير النبي 4# حبّى 
في صغره» حيث إِنّه هاجر في خلافة عمر.”"ا 

ولعل القارئ الكريم يتعجب من هذا الحديث الموضوع وربما يرى 
أنه لم يتفوه به أحد» ولكن العجب في غير مورده فإنّ من وقف على حياة 
المنحرفين عن الإمام على يسهل عليه تصديق ذلك. 

ويكفيك ما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك ان تسب أبا 
التراب؟ فقال: أُمّا ما ذكرثٌ ثلاثاً قالهنّ له رسول الله اة e‏ لأن 
تكون لي واحدةٌ منهنّ أحبٌ إلى من حُمُر اللّعم. سمعتٌ رسول الله تة 
بقول له وقد خلّفه في بعض مغازیه» فقال له علييٌ: يا رسول الله خلّفتني مع 
النساء والصبيان فقال له رسول الله ##:« أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة 
هاووة من :مون ا آنا ر بني وس يقول بو ت اط 
الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبة الله ورسوله» قال: : فتطاولنا لهاء فقال: 
ادعوا لي علياً. فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه 
ولمًا نزلت هذه الآبة فل تَعَالوَا ندع أَبَْاءنَا وَأَبْئَاءكُةْ)0) دعا رسول 


.501/ البقرة:‎ . .۲۰٤:ةرقبلا‎ . ١ 
آل عمران:11.‎ .٤ الاعلام للزرکلی:۳۳۹/۳.‎ .۳ 


تعليق على مقال الدكتور عبدالكريم عكيوي «تعقيب على تعقيب» عي 
الله تا علياً وفاطمة وحسناً حسيناً هاا فقال: «اللّهِمَ هؤلاء أهلى». 27 
فإذا كان هذا حال كاتب الوحى وخال المؤمنين -حيث يحرّض سعدا 
على سب الإمام على ويتعجب من امتناع «سعد» عنه فما ظنك بحال غيره 
من محرفي الكلم عن مواضعه؛ فترى أنه يحدث بأن آية النفاق نزلت في حى 
الإمام على وآية الإيثار نزلت في عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام على ييه !! 
فدع عنك نهباً صيح في حَجَراته ولكن حديثاً ما حديث الرواحل 


الأمر الثانى 


ذكر الدكتور قائلاً واأذي ظهر لي أن صاحب التعليق أراد أن يفهمنا أن 
المحدثين ‏ ويقصد أهل السئّة خاصة -غاية جهدهم ومنتهى طاقتهم النظر 
في الأسانيد والتعليق على الرواة ولا شأن لهم بالمعاني والمتون» أي لا 
يعرفون شيئاً عن مسألة النقد الداخلى. ثم استشهد بكلامي وقال: هذا ما يفهم 
من قوله: «لا شك أن السنّة النبوية هي المصدر الثانى للعقيدة والشريعة وأنّ 
المسلمين بذلوا جهودهم لجمع ما روي عنه تة من قول أو فعل أو تقرير 
بنحو لا مثيل له في الأمم السابقةء ولكن هذا لم يكن مانعاً من وضع ضوابط 
لتمييز الصحيح من السنة عن السقيم» «وقد لجأ الأكثرون» في تمحيص السنة 
المتداولة إلى سبيل النقاش في أسانيد الحديث ورجاله» وخرجوا بنتائج 
باهرة» وصار التوفيق حليفاً لهم إلى حدٍّ ما. 


. صحيح مسلم: ۷/ ۰ باب فضائل علي بن أبي طالب‎ .١ 


VY‏ رسائل وحوارات 


إّما نسبه إلى بقوله: (إنْ المحدثين غاية جهدهم ومنتهى طاقتهم النظر 
في الأسانيد. ولا شأن لهم بالمعاني والمتون» ولا يعرفون شيئاً عن مسألة 
النقد الداخحلى»» لا يوافق نص كلامى حيث قلت:«وقد لجا الاكثرون» في 
E‏ السئة المتداولة إلى سبيل النقاش فى أسانيد الحديث»» وأين هذا 
من السالبة الكلية التي بها إلى 1 وقد ال نفا مو وا لام 

وحاصل كلامى فى المقال» وفى كتابى المنشور باسم «الحديث النبوي 
ني الروابة زالقراية» أن اا و الأسانيد دون المتونء 
وأنّ أكثر جهودهم كانت منصبّة على الأسانيد, وهذا لا ينافي وقوع النقد 
الداخلى فى بعض الأحايين. وقد ذكر الدكتور موارد منها. 

وَالتساهد عل ذلك أن المحدتين الفوا:موسوغات كتبيرة أشنية 
بالمحيطات» حول الرجال» من عصر يقارب تدوين الحديث إلى يومنا هذا. 

فلاحظ ما ألفه البخاري في هذا المجال باسم تاريخه؛ والرازي باسم 
الجرح والتعديل؛ وما جاء بعد ذلك من عشرات المؤلفات إلى عصر الذهبي 
وابن حجر وغيرهما. 

وأمًا النقد الداخلى فلم يؤلف فيه أي كتاب مفرد فى ذلك. ولو كان لهم 
نقاش فانّما يذكرونه أحيانا بعد إيراد الحديث. 

نعم» في الآونة الأخيرة» ألف الأستاذ المصريء أبو ريةء كتاباً باسم 
اض اء على السنّة المحمدية»» وجاء بعده الأستاذ محمد الغزالى فكتب كتابا 


تعليق على مقال الدكتور عبدالكريم عكيوي «تعقيب على تعقيب» Vr‏ 


باسم «الحديث النبوي بين أهل النقل والفهم»» فأحدث الكتابان ضجة كبرى 
فى المجامع العلميةء حى أن أكثر خطباء الجمعة فى السعودية» صبّوا جام 
سخطهم عليهماء وكأ الرجلين خرجا من دين الله تعالى» لمجرد مناقشتهم 
لمتون بعض الاحاديث. . 

وهذا ليس بمعنى أن كل ما ناقشوه صحيح, ولكنّهما شقًا طريقاً لتميبز 
الصحيح عن غيره» بهذين التأليفين. 

ولو كان النقد الداخلى كالنقد السنديء لما اسم كتابا البخاري ومسلم 
بالصحة والقدسية کو فيهما. 

وهذا هو حديث الجساسة المروي فى صحيح مسلم عن تميم 
الداري”" لا يقبله العقل ولا النقلء ولكن الاعتقاد بقدسية الكتابين» حال 
دون نقدهما. 
الأمر الثالث 

ذكر الدكتور: انّ المؤاخاة التى كانت فى المدينة انّما هى من آثار 
الأحرّة فى الدين ومن فوائدهاء E‏ فى اديع ا ا الأخوة 
ا والأنصار منتفية قبل ذلك وانّما هي الوجه العملي التطبيقي 
للاخوة, فقول النبي َف لأصحابه:«تآخوا في الله ا أخوين» لا يدل 
بوجه من الوجوه على أنه ينفي عنهم الأأخوّة قبل الهجرة. 

ثم فرّع على ذلك أنه لا تعارض بين حصول المؤاخاة بين المهاجرين 


8 صحيح مسلم:۰۳/۸‎ . ١ 


Vé‏ رسائل وحوارات 


والأنصار بالمدينة وبين قوله تة لأبي بكر (في مكة): «أنت أخحى». 

ولا تعارض أيضاً بين قوله: أنت أخي وهما في المديئة وبين قوله له 
ذلك في مكة, لأنه لا معنى للقول أنه لما قال الرسول تاف لای بكز: انث 
أخى في المدينة فلا يمكن أن يكون قد سبق أنه قال مثل ذلك بمكة من 
ةا 

ما ذكره الدكتور ‏ حفظه الله - أمر صحبح لا يخنفى على من له إلمام 
بأساليب الكلام ولكنه أجنبي عن كلامي ومرامي ومقالي» وكأنه ‏ حفظه الله 
لم يمعن النظر فيما كتبت, وإلا لما أطنب الكلام في نقدهذه الفقرة قرابة ست 
صحائف» وأقول صريحا: إن ما نسبه إل [من اعتقادي بوجود التعارض بين 
حصول المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة وقوله تب لأبي 
بكر:«أنت أخي»]. في مكة إلى آخر ما ذكره غير صحيح جدا وإٽماهر 
استنباط شخصى له من کلامی» قادته إليه عاطفته التى طغت أحيانا 
موعن ا ا و قر تفن 
المواردء كقوله: أم أن صاحب التعليق غرضه أن يوصل إلينا.... 

ونحن لا نؤاخذه بشىء من ذلك» فصدرنا قد انّسع ويتسع لأكثر منه 
وإنّما فقط نسجّل عتبنا عليه. 

إذا ذهب العتابٌ فليس ود ويبقى الود ما بقى العتابٌ 


تعليق على مقال الدكتور عبدالكريم عكيوي «تعقيب على تعقيب» vo‏ 


هذا ومن الواضح أن إثبات الأخوة في ظرف لا ينافي إثباتها فى ظرف 
آخر متقدّم عليه خصوصاً إذا كان الموضوع مختلفاً بالعموم (المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار) والخصوص (المؤاخاة بين النبي وأبي بكر). 

ولايضاح مرامنا نذكر أموراً نتمنى من الدكتور أن يمعن النظر فيها ثم 
يكتب ما يريد: 

الأوّل: أن الاخوة الدينية المطروحة في الحوار وردت في مواضع 
ثلاثة: 

أ. ما رواه البخاري عن عروة أن النبى خطب عائشة إلى أبى بكر فقال له 
أن یکن انا انا خوك فقال و الله وکاب وى ل 
حلال. 0 

هذا الحديث يُشكل موضوع البحثء وقد قلنا :إن التاريخ لا يصدقه 
وسيوافيك توضيحه. 

ب. ما تضافرت عليه كتب الحديث من أن رسول الله ا آخى في 
المدينة بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فآخى بين حمزة بن عبد 
المطلب وزيد بن حارثةء وبين الزبير وعبد الله بن مسعود إلى آخر ما ذكرناء 
في مقالنا السابق. 

ج. ما رواه البخاري فى باب فضائل أبى بكر عن أبى سعيد الخدري 
تال غب رصؤل الل انان ؤقال: إن الله تر غد بين الا وني نما 
عنده فاختار ذلك العبد ما عند اللّهء قال: فبكى أبو بكر فعجبنا ليُكائه أن يُخبر 


۴۷٦‏ رسائل وحوارات 


رصول الله إت عن عبد خُيّر فكان رسول الله افك هو المخيّر. وكان أبو 
بكر أعلمناء فقال رسول الله مف : إن من أمّن الناس على فى صحبته وماله أبا 
بكر ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوّة الإسلام 
ومودّته لا يبقينَ فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بکر.' ورواه مسله”") 
ومن الشاي كدف عن أن الى ملك الى مر جر ره أو قيال ذلك 
ارورم تن ا ها ت لبن نزم ينا اع تخد ريك التي 
والدواة الذي رواه البخاري فى غير موضع واحد من صحيحه فلاحظ. 

والحوار بيننا وبين الدكتور مركز على الحديث الأوّل فقط دون الثاني 
والثالث ولو ورد الكلام حولهما فائما هو لغاية الإيضاح أو الاستشهاد. 

اثاني: الاح الد الاناكن ةغلل وجه 

أ. الأخحوّة الدينية الاسلامية التي Ra E‏ 
عامة المؤمنين» قال سبحانه: «إنما المُؤْمِتُونَ ا 
قوله: «ناضلځوا , بين بين أَخَوَيْكُمْ» وقوله: لا يَسْخَرْ قوم مِنْ 0 
دولا تَنابَرُ وا بالألقاب»9) إلى غير ذلك من الآثار الترتية عان الاح 
الدينية العامة. 


وهذا الوجه من الأخوّة لا يختص بالمهاجرين ولا بالأنصار. بل يشمل 
كل من يستظل بظل الإيمان بالله ورسوله افك . 
.١‏ صحيح البخاري:0/٤‏ باب لو كنت متخذاً خليلاً. ط مصر. 


۲. صحيح مسلم: 0 كتاب فضائل الصحابة. 
۳. الحجرات: .17-٠١‏ 


تلق على مقال الداكتور عبد الكريم عكوي عقب على یب VV‏ 


اوو ی الاعف فال ر اخ الريك انك غناو اة 
أنت أخى: فإنّما يراد به تلك الأخوّة الواردة فى الآية الكريمةء أعنى قوله 
سبحانه: دإنّما المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ». 07 | ١‏ 

ب الأخزة الديئة الاما الساضة الى سف رين سين كا 
تمت بعد هجرة الرسول الأكرم يَف إلى المدينة المنورة» وكانت على أساس 
المشاكلة والمماثلة بين كلّ انين في الدرجات النفسيةء ولذلك وقعت 
المؤاخاة فيها بين المهاجرين والأنصار حتّى بين المهاجرين أنفسهم. روى 
الحاكم في «المستدرك): أن رسول الله ين آخی بين أمحانة فاخی بين 
أبي بكر وع و بين طلحه والزنثر:وبين عنمان بن عفان وعيد الرحمن بن 
عوف» فقال علي ا : يا رسول الله انك قد آخيت بين أصحابك فمن أخي؟ 
قال رسول الله فق : أما ترضى يا علي أن أكون أحاك؟ قال ابن عمر: وكان 
على جلداً شجاعاً فقال على: بلى يا رسول اللّهء فقال رسول الله 4# : «أنت 
5 فى الدنيا والآخر 220 

ترى أنه ا يضم الشكل إلى الشكل ويؤلف بينهما ويؤاخي بين 
بي بكر وعمرء وبين طلحة والزبيرء وادّخر يإفْكةٍ علياً لنفسه فخصّه بذلك. 

وكان من آثار تلك الأحوة التوارث. 

ذكر ابن سعد بأسانيد الواقدي إلى جماعة من التابعين قالوا: لما قدم 
النبي المدينة آخى بين المهاجرين وآخى بين المهاجرين والأنصار على 


.٠١ الحجرات:‎ . ١ 
مستدرك الحاكم: 14/۳ کتاب الهجرة؛ فتح الباري:۲۷۱/۷.‎ .٣ 


المواساة» وكانوا يتوارثون وكانوا تسعين نفساً بعضهم من المهاجرين 
وبعضهم من الأنصارء وقيل: كانوا مائة ذ فلمًا نزل ِوَأُونُوا الأْحام» بطلت 
المواريث فيهم بتلك المؤاخاة. 

الثالث: انّ الخُلّة المنفية فى الحديث الثالث أي ما ذكره النبى 4ة فى 
عرص وف وال لواو وت معنا خليلا غيررربي لانخذت أبا يكن 5 
أخرة الإسلام ومودته» هي الخلة الخاصة لا الخلّة العامة وإلا فهى ثابتة 
للمؤمنين عامة قال سبحانه لاخلا يَوْمَئْلَ ب مل بَعْضْهُمْ لِبَنْضٍ عدو إلا 
الْمُتِّينَ4!'" » وفي القت نفسه يكون قرينة على أن المراد من الأخوة في 
ذيل الحديث هي الأخوّة الدينية العامة ولذلك قال 8#ة: «ولكن أخرّة 
الإسلام ومودته). ولم يقل انت اخي. 

ظ د CE‏ 

إذا تبين ما ذكرنا فلنعد إلى دراسة الحديث الأوّل وهو أنٌ الحديث 
يتضمن أن الرسول بل خطب عائشة إلى أبى بكر فقال له أبو بكر: إِنّما أنا 
أخوك: فقال له: «إنّما أنت أخي في دين الله كاله وهي لي حلال». 

فعندئذٍ يقع الكلام فيما هو المراد من الأخوّة المطروحة في كلام أبي 
بكر فهنا احتمالان: 

.١‏ أن يراد بها الأخوّة الدينية العامةء لكنّها احتمال بعيد جدًأً... إذ لا 
يخفى على مسلم أنّ هذا الوجه من الأخوّة غير مانع من التزويج؛ وإلّا لبطل 


١‏ . الزخرف:17. 


تعليق على مقال الدكتور عبدالكريم عكيوي «تعقيب على تعقيب» ۳۷۹ 


نكاح المسلمين مع المسلمات قاطبة. 

.١‏ أن يريد به الأخّة الخاصة الي تنعقد بين شخصين التي جسّدها 
النبي تل فى المدينة المنورة بين المهاجرين والأنصار حتّى بين أبي بكر 
وعمرء فهذا النوع من الأو NE‏ من التزويج بأن 
تقوم الأخوّة الاعتباريّة مكان الأخوّة النسبية كما قامت الأخوّة الرضاعية 
مكان النسبيةء وبهذا يفسر قول زيد بن حارثة ان بنت حمزة بنت أخحى. 

وقد ورد أن النبي آخى بينهما في المدينة المنورة. 

وهذا الاحتمال لو ثبت يكون للحديث معنى صحيح. لكنّه بعيد من 
وجهين: 

أولاً: ننزه أبا بكر عن الاعتقاد بأل الأخوة الاعتبارية بين شخصين تمنع 
عن التزويج وتقوم مقام الأخحوة النسبية. 

وأمًا إيجابها التوارث: فإنّما ثبت بنص النبى وبيانه فى دار الهجرة: 
رر ریک بذك فا تناد إلى دهن اخ ری اورت على بهذا اللو 
من الاخوّة 

نعم قد يحتمل حرمة التزويج » الإنسانٌ البسيط الغافل عن الشريعة 
وتعاليمها. 

انياً: سلّمنا أن أبا بكر كان يعتقد بأنّ لحر الاعتبارية تمنع عن 
تزويج البنت للأخ لكن التسليم انما يفيد لو تحمّق ذلك النوع من الأخيوة 


١‏ . فتح الباري:۲۷۱/۷. 


بين النبي وأبي بكر قبل الهجرة» وهو في غاية البعد إذ لو كانت لاشتهرت 

من الا افا و لا اي ف خرف ولكن لم يرد في 
حديكه مين رل أن ی کک ی وھ وی ایک کا ای افر 
المدينة بينه و بين علي #. نعم نقل ابن حجر عن عبد البرّ اله كانت 
المؤاخاة مرتين» مرة بين المهاجرين خاصة وذلك بمكة» ومرّة بين 
المهاجرين والأنصار. ولو صح ما ذكره فقد كانت المؤاخاة بين المهاجرين 
أنفسهم» لا بين النبي وشخص آخر على أن عبد البرّ تفرد في نقله هذا ولم 
للك الى نه قا وطن ارقي الج لقنا رن عفدن لابين 
نفسه وشخص آخخرء ولو أنه اختار أبا بكر أخاً لنفسه لاشتهر وبان. 

هذا ما قصدناه في مقالنا. 

وحصيلة الكلام أوّلاً: أن المؤاخاة العامة لا تصلح أن تكون ذريعة 
للامتناع من التزوج» وأمّا المؤاخاة الخاصة فهي تصلح أن تكون مانعة لكن 
عند بعض البسطاء لا عند مثل أبى بكر. 

وثائياً: لو تنزّلنا وقلنا بأ كان يعتقد بأ حرمة تزويج البنت من آثار 
لأحرّة الاعتبارية التنزيليّة لكن وجود الموضوع ( الأو 63 بيد دا إلى 


كان لاشتهر و 


.١‏ فتح الباري:۲۷۱/۷. 
۲ . نطلب من سماحة الدكتور, ان لا يذهب يميئاً ولا يساراً بل يبه يبِييّن آراءه ونظرياته حول ما 
ذكرناه. 


تعليق على مقال الدكتور عبدالكريم عكيوي «تعقيب على تعقيب» ۳۸۱ 
الأخوّة العرفية 

يظهر من بعض مواضع كلام الدكتور أن مراد أبي بكر من قوله: «إنّما أنا 
أخوك/ما يمكن أن يعبر عه الاخوة العرفية حيث قال: «فأخوة أبى بكبر 
لرسول الله إن وصحبته له أشهر من أن يحتاج أبو بكر إلى موقف خاص 
يشهد له: فهو بمنزلة أخيه لقرب سنيهما ولقوة صحبتهما وكثرة اجتماعهما 
حبَّى كأنّهما أخوان من أب واحد تحت سقف واحد. ومن وجوه هذا قصة 
الهجرة حين اشتد الأذى على رسول الله استأذنه أبو بكر في الخروج ثم 
ذكر حديث خروجه من مكة إلى المدينة ثم يقول: ومن هذا الحديث يقول 
السيد جعفر السبحانى: «انّ ما هو مسلم به هو أن رسول الله تة أمضى هو 
وأبو بكر ليلة الهجرة وليلتين أخريين بعدها في غار ثور الذي يقع جنوب 
مكة فى النقطة المحاذية للمدينة المنورة» إلى أن قال و قد خحلد الذكر 
الحكيم هذا المقام لأبي بكر فهو يُتلى ويتعبد بتلاوته إلى أن تقوم الساعة. 


إل تفسير الأخوّة بالنحو الذي عُلمٍ من كلام الدكتور لا يمنع من 
التزويج عند العقلاءء فالمعاشرة القريبة بين الشخصين لا تجعلهما أخوين 
على نحو تحرم بنت أحدهما على الآخر عرفا حتّى تكون مانعاً عن التزويج 
ثم إن ما نقله عنا حيث قال: «وعن هذا الحديث يقول السيد جعفر 
السبحاني إلى اخره» ليس له في مقالنا المنشور في المجلة عين ولا أثر ولو 


نقله عن مصدر آخر كان عليه الاشارة إلى مصدر النقل. 

إن الذي حدا بالكاتب إلى الإسهاب, والتعرض للمسائل الجانبية هو 
العاطفة الدينيةء وإلا فأيّة صلة بين دراسة الحديث وبين هذا التفصيل فى 
موضوع هجرة أبي بكر مع النبي مي ؟ إذكان يكفي الإشارة إليه والحديث 
عنه بإيجاز. 

ولولا خشية الابتعاد عن الموضوع» وخدش العواطف. لتناولنا 
بالدراسة الآية تي خضت النبي بالسكينة في غار ثور قَائْرَلَ الله سَكِيتة 
عَلَيِْ وََيَدهُ بجْنُودٍ آ ا 
على الرسول تل وعلى المؤمنين» في بعض المواقف» كقوله تعالى: 2 
انل الله ت عن رة وغل ال 1101 وفتولة رر الله 


صر ت 


سَكِيئتَهُ على رَسُوَلِه وَعَلَى المُوْمِنيد» ° 

ولكن حفظاً للوئام وان لا كدر مياه الصفوء تركنا الكلام فيها. 
الأمر الرابع 

قال الدكتور: الحديث الثاني أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس 
e E‏ 
E‏ سفيان ا قال: نعم. قال: ا ا ا 


.١١:ةبوتلا‎ .۲ .غ١ التوبة:‎ . ١ 
.٠٠:حتفلا‎ .۳ 


تعليق على مقال الدكتور عبدالكريم عكيوي «تعقيب على تعقيب» AY‏ 


يديك. قال: نعم. قال: وتؤمّرني حى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. 
قال: نعم. وقد جزم السيد جعفر السبحاني أنّ الحديث موضوع لان 
نبي يلف تزوج أم حبيبة قبل إسلام أبيها أبي سفيان بزمن طويل. وأورد 
الدكتور فى هذا المقام ما هذا حاصله: 

إن الجزم بالوضع والقطع به لا يكون إلا عندما بتبین صريحاء ولم 
كن لو تحمل كن ری و و جا الي ووا الت 
ليس بهذه الصفة. فجهة الإشكال فيه إِنّما في تسمية أم حبيبة فقط. أُمّا باقي 
الناصر فلس فا اکال أما رواج الى قن يلف أب ستيان فهو تابي رر 
وأمّا كون معاوية كاتباً فلا اعتراض عليه وأمًا جهاد أبي سفيان بعد إسلامه 
فا يكلمة في رمن الجر ويد 

لاثم قال: ولما انحصر الإشكال في تسمية م حبيبةء نظر المحدثون في 
سائر ملابسات الحديث والظروف المتصلة به فوجدوا أن زواجه اة .من أم 
عه زا صحع ؛ ووجدوا أيضاً أن النبي أ عرضت عليه بنت أخرى 
لأبى سفيان وهي أخحث أم تخبيية. فقوي بذلك احتمال حصول الوهم لأحد 
رواة الحديث». 

«فعند مسلم (ح٣۲۱۲)‏ عن ا حبيبة بنت ا سفيان قالت: دخل على 
رسول الله ال فقلتٌ له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل 
ماذا؟ قلت: تنكحهاء قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية وأحبٌ من 
شركني في الخير أختي» قال: فإنّها لا تحل لي. قلت: فإِئي أخبرت أك 
تخطب درّة بنت أبي سلمة. قال: بنتأَمّ سلمة! قلت: نفع قال :نهال کل 
رييبني في حجري ما حلت لي إنها ابن أخ من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبةٌ 


AE‏ رسائل وحوارات 


فلا تعرضن علئ بناتكنٌ ولا أخواتكنٌ). 

ففإذا قبت أن آم خريبة عضت أختها على رسول الله فالاحتجال اقم 
على أن تكون هي التي عرضها أبوها أيضاً غاية الأمر أن ذكر اسم «أمّ حبيبة» 
وهم. ثم استشهد بكلام جار GN‏ ررس رم 
ال ا ال ادر وم عر ير بلع العين المنهطلة وتضديك ار ن 
وهي ات 0 حبية فخطب أبو سفيان رسول ال Ea‏ 

.١‏ ما نسبه الدكتور إل من كون الحديث موضوعاً غير صحيح وانّما 
قلت: عليل» وإليك نص كلامي في مقالي المطبوع في المجلة وفى نفس 
العدد. 

«لا يشك أي باحث متضلع في التاريخ الإسلامي أن الحديث عليلء 
لاّفاق المسلمين على أن النبى يبك تزوج بم حبيبة قبل فتح مكة. ^ 

وكونه عليلاً واضح جدَاً بشهادة أن أقطاب الحديث صاروا إلى 
تصحيحه بوجوه مختلفة أفضلها عند الدكتور طروء الوهم والغلط على 
الحديث وان المخطوب لها كانت أخت أَمّ حبيبة لا نفسها. 

. روى مسلم في صحيحه أن أمّ حبيبة قالت للنبي ا : هل لك في 


.٠۲٤ بصائر الرباط, العدد:۲ ص‎ .١ 


تعليق على مقال الدكتور عبدالكريم عكيوي «تعقيب على تعقيب» ۳A0‏ 


أختي بنت أبي سفيان» فقال: أفعل ماذا؟ قلت: تنكحها... الخ. 

وهذا عليل مضموناء فكيف يكون شاهداً لتصحيح الخبر السابق؟ ذلك 
أن اقتراح أمّ حبيبة كان بعد عام الفتح الذي أسلم فيه أبو سفيان وهو العام 
العام من الهجرة فهل يتصور أن تجهل روچ ة رسول الله اة حكم الجمع 

بين الأختين حتّى تخطب أختها لرسول اله؟! كيف وقد أمر سبحانه زوجات 
لنب بالقعوة بالبينت:ؤتلارة کات الله وفال وواد کن عا تلن فی وك 
مِنْ آيات الله وَالَحِكْمَة إن الله كان طيفاً يراه( ١‏ 

وقد ملأأسماع المسلمين قوله سبحانه: ووَأَنْ تَجْمَعُوا , بين الأختين إلا 
ما قَذ سلف إِنَّ الله كان غَقُورا رحيماًه(“ 

وليشت تا الجمع بين الأختين من المسائل التي لا تتعلق بالنساء 
حتى يستسهل جهلهن بها بل هي من المسائل التي لها مساس بحياتهن 
العائلية. 

فإذا كان حال الشاهد فكيف حال المشهود له؟! 

۳. ان الدكتور أشار في غير موضع من كلامه بحسن إسلام أبي سفيان 
فقال في موضع: وأمًا جهاد أبي سفيان بعد إسلامه فحاصل من مشاهد مختلفة 
في زمن النبوة وبعدهاء وفي موضع آخر: وإسلام أبي سفيان ودخوله في 
صف المجاهدين مع رسول الله بعد إسلامه معروف. 

يلاحظ عليه: كان على الدكتور رعاية ما لفت نظرنا إليه» بقوله: «انّ نقاد 


١‏ . الأحزاب:٤".‏ لي 


۳۸٢‏ رسائل وحوارات 


الحديث يستحضرون كل ما يتصل بالحديث من الظروف العامة 
والملابسات واللوازم وك ما له صلة بمضمون الحديث من قريب وبعيد... 
ولهذا فإنٌ التحقيق في الخبر يوجب النظر فيه موصولاً بغيره من الحوادث 
السابقة واللاحقة تشهعوا ال ها سبوا قت ا والحوادث المتصلة 
بالزمان الذي يتعلق به» والمكان الذي يجر ى فيه)... إلى آخر ما ذكرء فياليت 
الدكتور استحضر هذا أو بعضه» في موضوع تاريخي له صلة بأبي سفيان 
الذي تحدّى الرسالة الإسلامية منذ بزوغ فجرهاء ووقف فى وجهها معاندا 
ومحرّضاً ومحاربأء وآذى الرسول ١‏ وأصحابه أشد الإيذاء. وجرّعهم 
انواع الغصص هو واصحابه الطغاة» وقاد كتائب الشرك لقتالهم وإطفاء نور 
الله الذي ابى جل شانه إلا ان يتمّه ولو كره المشركون. 

فهل تم التحقيق في الخبر الوارد في شأنه موصولاً بهذه الحوادث 
السابقة؟ 

وهل درس سومان نا سراد فن الا ار الى دت عن تاز 
(النضالي) ضد الإسلام والمسلمين؟! 

قال الذهبي وهو يترجم لأبي سفيان: رأس قريشء وقائدهم زم ايد 
ys‏ يوم الفتح 
فأسلم شبه مكره خائف. ثم بعد أيام صلح إسلامه.° 

لقد يئس أبو سفيان من قدرته على مقاومة الزحف الإسلامى المقدس؛ 
وأحسٌ بموازين القوى وهي تتغير لصالح الإسلام» وقد عبّر عن ذلك يوم 


.٠١ مقربا٠١0/7:ءالبنلا سير أعلام‎ .١ 


تعليق على مقال الدكتور عبدالكريم عكيوي «تعقيب على تعقيب» AV‏ 


فتح مكة بقوله: «یا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به) 
ولذا استسلم (أو أسلم شبه مكره خائف) مما دعا الرسول الأكرم تة إلى أن 
يتألفه بإعطائه حصة من الغنائم. 

وأنّى للباحث المنصف غير المُنساق مع ميوله أن يثبت القول بأنّه 
(صلح إسلامه)» وقد (كان يحب الرئاسة والذكر)”" ويُعرب فى كل فرصة 
يجدها مناسبة عن نواياه غير السليمة تجاه الإسلام والمسلمين وقضاياهم 
المختلفة» في عهد النبي تة وبعده» ولا سيما فى عهد خلافة ابن عمه 
عثمان» والتي كان له فيها شورة [أي منزلة] كبيرة على حد تعبير الذهبي. 

وإليك شيئاً من أفعاله وأقواله بعد إسلامه فى حياة النبى ا 

أ. لما انهزم المسلمون في غزوة حنين - والحديث ذو شجون قال أبو 
سفيان: لا تنتهى هزيمتهم دون البحر. 7" وقال كلدة بن الحنبل: ألا بطل 
اا 

ب. لما بويع عثمان دخل إليه بنو أبيه حتّى امتلأت بهم الدار ثم 
أغلقوها عليهم؛ فقال أبو سفيان: «أعندكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا. قال: يا بني 
أمية تلقفوها تلقّف الكرةء فوالّذي يحلف به أبو سفيان ما من عذاب ولا جنة 
ع لين 

ج. مرٌ أبو سفيان بقبر حمزة وضربه برجله وقال: يا أبا عمارة إل الأمر 
اجتلدنا عليه بالسيفء أمسئ فى يد غلماننا اليوم يتلعبون به(3) 


١‏ . الكامل في التاريخ:1531/1. ".هذا الوصف للذهبي نفسه. 
۳. السيرة النبوية لابن هشام:٤/١٤). ٤‏ . نفس المصدر. ٠‏ 
4. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد:01/9 نقلاً عن كتاب السقيفة للجوهري. 

5 . المصدر السابق:5١/177١.‏ 


۳۸۸ رسائل وحوارات 


د. روى أبو بكر الجوهري في كتاب السقيفة: كان النبى تلغ فت 
أبا سفيان ساعياً ورجع من سعايته قد مات رسول الله تاف فلقيه قوم 
فسألهم» فقالوا: مات رسول الله إت فقال: من ولي بعده؟ قالوا: أبو بكرء قال: 
أبو فضيل! قالوا: نعم» قال: فما فعل المستضعفان: على والعباس! أما واأذي 
نفسى بيده لارفعن لهما من اعضادهما. 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز وذكر الراوي ‏ وهو جعفر بن 
يليما دب ان ابا سفيان قال شيئًا آخر لم تحفظه الرواة؛ فلما قدم المدينة قال: 
إي لأرى عجاجة لا يطفئها إلا الدم! قال: فكلّم عمر أبا بكر فقال: إن أبا سفيان 
قد قدم. وإنًا لا نامن شرّهء فدفع له ما في يده؛ فتركه فرضى. 

وروى أحمد بن عبد العزيزء قال: جاء أبو سفيان إلى على اء فقال: 
وليتم على هذا الأمرأذلٌ بيت في قريشء أما الله لمن شئت لأملأنها على أبي 
فضيل خيلاً ورجلا فقال على #+: طالما غششت الإسلام وأهله فما ضررتم 
شيئاً! لا حاجة لنا إلى خيلك ورجالك © 

هذه نن أقواله:وسيزته ولو مخت مهنا هناك اسيك لا فة 
هذا الرجل وصلته بالإسلام. 

هذا ما سمح به المجال لتحليل ما كتبه الدكتورء ونعتذر إليه وإلى القراء 
من الاسهاب في المقام. 

نحمده ونشكره ونستعين به ونصلّى ونسلم على نبيه وآله الطاهرين. 
جعفر السبحانى ۰ جمادى الآخرة ٠٤١١‏ هم 


.١‏ شرح نهج البلاغة. 0۳/۹. وفي تاريخ ابن الأثير:۳۲۷۲: فزجره علىّء وقال: والله إنّك ما أردت 
بهذا إلا الفتنة. وإنّك والله طالما بغيت للإسلام شراًا 


رسالة جوابية إلى الشيخ زين العابدين قرباني حول طلاق المرأة وهي حائض ۳۸۹ 


رسالة جوابية إلى الشيخ زين العابدين قرباني حول طلاق 
المرأة وهي حائض 


سماحة العلامة الحجّة الشيخ زين العابدين قرباني 
دامت معاليه وتواترت بيض أياديه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وصل إلينا من مكتبكم سؤال عبر الفاكس فنزلنا عند رغبة المكتب 
وقمنا بتحرير الجواب التالي: 
طلاق المرأة وهي حائض وتزويجها ‏ بعد العدة ‏ برجل آخر 

مسألة: لو طلقت المرأةٌ وهي حائض -مع الجهل بالحكم ثم تزؤجت 
- بعد خروج العدّة ‏ برجل ودخل بها فولدت» فما حكمها بالنسبة إلى 
زوجها الثاني وما حكم ولدها. 

الجواب: الطلاق باطلء والعقد وقع على ذات البعلء والدخول 
محكوم بالشبهة, والولد ولد حلال يرث ويُورث. 

وإليك التفاصيل: 

ما الأؤل: أي ان الطلاق باطلء فلأن طلاق الزوجة وهي حائض باطل 


۳۹۰ رسائل وحوارات 


عند الإمامية وعند بعض فقهاء أهل السنةء وإطلاق الدليل يقتضى البطلان من 
غير فرق بين العلم بالحكم والجهل به» فيكفي في ثبوت الإطلاق» ما ورد في 
الكتاب والسئّة حول شرطية الطهارة من الحيض لصحة الطلاق. 

ففي الكتاب قوله سبحانه:ؤيا أب الى إذَا لمم الساء فَطَلْقُوهُنٌ 
لعددية ي 

۰ فإن قلنا: بأنّ العدّة عبارة عن الأطهار الثلاثةء فدلالة الآية على شرطية 
الطهارة لصحة الطلاق واضحة. و«اللام» إِما بمعنى «في) 5 طلقرهنّ في 
الزمان الذي يصلح لئن یعتددن» او بمعنى لام الغاية» اي طلقوهنٌ لغاية 
الاعتداد. وإطلاق الآية كاف في ثبوت شرطية الطهارة من الحيض في حالتي 
العلم والجهل. 

وإن قلنا بأنٌ العدة عبارة عن الحيضات الثلاثء فبما أن الحيضة التى 
وا ا و ا ا ون اة اا ا م 
الطلاق عند بعضهم ‏ يكون المراد مستقبلات لعدتهن» ولا يصدق الاستقبال 
للعدة (الحيضات الثلاث) إلا إذا وقع الطلاق في الطهرء حتّى تكون مستقبلة 
لها. ) 

وعلى كل تقدير فالآية مطلقة» يؤخذ بها ما لم يدل دليل على التقييد. 

على أن الإجماع منعقد على اشتراك العالم والجاهل في الأحكام إلا في 
موضعين كالاتمام مكان القصر (لا العكس) والجهر مكان المخافته 
وبالعكس. 


.٠:قالطلا‎ . ١ 


رسالة جوابية إلى الشيخ زين العابدين قرباني حول طلاق المرأة وهي حائض ۳۹۱ 


أمّا السئّة فقد تضافرت الروايات من الفريقين على أنّ عبد الله بن عمر 
طلق زوجته ثلاثاً وهی حائضء فأبطله رسول الله. 
مجلس وهي حائض فليس بشيء» وقد رڌ رسول الله طلاق عبداللّه بن عمر 
إذ طلّق امرأته ثلاثاً وهى حائض وأبطل رسول الله ذلك الطلاق وقال: «كل 
شىء نخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب اللّه» وقال: «لا طلاق إلا فى عدَّة» (0) 

ويظهر من الذيل أن وجه الإبطال وقوع الطلاق فى الحيض التي لا 
تحسب عدة فى عامة المذاهب. واحتمال كون الإبطال لأجله تعدد الطلاق 
في مجلس واحد» مرفوض, لأ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد صحيح لكن 
وقوعه فى | لحيض الذي لا يحسب عدة وإِنّما يحسب إذا وقع الطلاق فى 
الطهر فتكون الحيضة الأولى عدة. 

وقد روى حديث طلاق ابن عمر زوجته فى الحيض وإبطال رسول 
الله ياه البيهقى في سننه." ولم يكن طلاقه عن علم بالحكم؛ بل عن جهل 
به كما هو واضح. 

فإن قلت: إذا شككنا فى شرطية الطهارة عن الحيض عند الجهل 
١‏ . وسائل الشيعة:10. الباب8 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه؛ الحديث/. ولاحظ في نفس 


الباب رقم ١و ٤‏ و8و4. 
۲. لاحظ : سنن البيهقى: ۷ / 3774 770, 


كمه كوف المورة می القولة ترق عن ای مالا میرن ت 
بصححة الطلاق حينئذ. 

قلت: دليل البراءة محكوم بالدليل الاجتهادي في المقام عموما 
وخصوصاً. 

أما الأوّل فلاطلاق دليل شرطية الطهارة عن الحيض لصحّة الطلاق فى 
الكتاب والسئّة. ١7‏ وليس لدليل المشروط نظير قوله ©ة : «الطلاق أن ل 
الرجل لامرأته: أنت طالق”" إطلاق حتّى يتحقق التعارض بين إطلاق دليل 
الشرط الدال على شرطية الطهارة في صورة الجهل» وإطلاق دليل المشروط 
الدال بإطلاقه على عدم الشرطية عه الحالة. 

وام الثاني» فلحديث ابن عمر المتضافر, فقد حكم النبى ببطلان طلاقه 
مع جهله بالحكم كما مرٌ. 

د 

ما الثاني: أي أن العقد وقع على ذات البعل فقد اتضح مما ذكرنا فإذا 
كان الطلاق باطلاً تكون المرأة في حبال الزوج السابق» ومن عقد عليها فقد 
عقد على ذات البعل» وحكمه واضح وهو أنه لو تزوجها وهي ذات بعل - 
مع العلم بالموضوع. فالتزوّج باطل وهي محرمة عليه مؤبداً سواء دخل بها أم 
لم يدخل. 


١‏ . وسائل الشيعة: .٠١‏ الباب۸ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه. 
. وسائل الشيعة: ٠١‏ الباب١‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه» الحديث/. 


رسالة جوابية إلى الشيخ زين العابدين قرباني حول طلاق المرأة وهي حائض ۴۹۳ 


ولو تزوّجها مع الجهل بالموضوع لم تحرم عليه إلا بالدخول بها. 

وقد ألحق المشهور التزويج بذات البعل بالتزويج في العدة في 
التفصيل المذكور إمّا من باب القياس الأولويٌء لأنّ علاقة الزوجية أقوى من 
علاقة الاعتداد. أو بالنصوص الواردة في المسألة: (التزويج بذات البعل) 
وهي على قسمين: 

تارة ينزّل العقد على المعتدة مكان العقد على ذات البعل. 

وأخرى يبيّن حكم العقد على ذات البعل من دون تعرّض للتنزيل. 

آم الأول فوا روا م ابن أو قال سات اا عدا کف 
امرأة تزوجت فى عدّتها بجهالة منها بذلك... -إلى أن قال: إن كانت تزوجته 
في عدة لزوجها الذي طلقها عليهاء فيها الرجعة فإنّى أرى أن عليها الرجم» 27 
فالرواية تتلقى العقد على المعتدة أنه عقد على ذات البعل» ويكون الحكم في 
المنزّل عليه أقوى من الحكم في المنزلء فإذا ثبت الحكم في المنزّل يثبت 
في المنزّل عليه بوجه أولى. 

ومن المعلوم أن العقد على المعتدة مع الجهالة إذا كان مع الدخول 
تحرم أبدأء فيكون العقد على ذات البعل في هذه الصورة مثل العقد على 
المعتدة. 

وأمّا الثاني: أي ما يبيّن حكم العقد على ذات البعل من دون تعرض 
للتنزيل فقد وردت فيه روايات أربع» اثنتان منها واردة في العقد على المعتدّة 


.١17ثيدحلا من أبواب ما يحرم بالمصاهرة»‎ ١7بابلا‎ ٠٤: وسائل الشيعة‎ . ١ 


۳4٤‏ رسائل وحوارات 


مع الجهل بالموضوع» ومقتضى إطلاقهما نشر الحرمة مطلقاً سواء دخل بها 
أو لاء والأخريان وردتا في نفس الموضوع لكن تخصٌّ الحرمة بصورة 
الو ومقتضى قاع تفن الاو لين نالا ر 

ما الأولتان فهما: 

.١‏ موثق أديم الحرّ قال: قال أبو عبد الله 4#: «التتى تزوجت ولها زوج 
يفرق بينهما ثم لا يتعاودان».7١)‏ 

ا فرفر عة احمذ ين د ان رجلاً تزوج امرأة وعُلِم أن لها زوجا 
ES‏ 

ومصب الروايتين» هو الجاهل بالموضوع» إذ من البعيد, بل النادر أن 
يعقد المسلم فى المجتمع الإسلامي على ذات البعلء وإنما يعقد عليها لأجل 
الجهل به كما إذا أتاه الخبر بأنّه مات زوجها أو طلقها فحصل اليقين بعدم 
المانع فعقد عليها ثم تبيّن الخلاف. 

وهاتان الروايتان مطلقتان تعمّان صورة الدخول وعدمه. 

راا خان يما مجان لززان: ار ان له. 

۳. عن أبى جعفر ل في امرأة فيد زوجها أو تُعي إليها فتزوجت ثم قدم 
اوخا الف ف ا تنه ها معا اف انون غا واحدة 
وليس للآخر أن يتزوجها أبدأ." 

.١ وسائل الشيعة:15. الباب١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرةء الحديث‎ . ١ 


۲ . وسائل الشيعة:٤٠.‏ الباب١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث .٠١‏ 
۳. وسائل الشيعة: ٠٤‏ الباب ١5‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ الحديث7. 


رسالة جوابية إلى الشيخ زين العابدين قرباني حول طلاق المرأة وهي حائض ۳۹0 


ومصب الرواية هو الجاهل بالموضوع المقرون بالدخول بشهادة قوله: 
«تعتد منهما» وليس في الرواية شىء يشكل سوى الحكم بكفاية عدة واحدة 
وهو على خلاف المشهور. 

.٤‏ عن أبى جعفر ا قال:إذا عى الرجل إلى أهله أو أخبروها أنّه قد 
طلقا فأحخدك دم ترو چت فجاء زوجها الأول فإنالأزل اجن بها من هذا 
الأخير دخل بها أم لم يدخل بهاء وليس للآخر أن يتزوجها أبداً, ولها المهربما 


استحلٌ من فرجها». 07 
ومورد الرواية هو المدخول بها بشهادة قوله:«ولها المهر بما استحل 
من فرجهاء. 


وأمّا قوله: «دخل بها أم لم يدخل بها» فالتسوية راجعة إلى ما تقد 
أعنى: «فإنٌ الأول أحقٌّ بها من هذا الأخير» وليست راجعة إلى قوله:«وليس 
للآخر أن يتزوجها أبدأ» بل هو مختص بصورة الدخول. 

فمقتضى القواعد تقييد إطلاق الأوليين بما ورد من القيد فى الأخيرين» 
فتكون النتيجة هى التفصيل فى صورة الجهل بين الدخول فتحرم أبداً 
وعدمه فلا تحرم. ۰ ١‏ 

هذا حكم الجاهل» وأمَّا العالم بالموضوع فحكمه هو أنّها تحرم مطلقاً 
دخل بها أم لم يدخل» أخذاً بالتنزيل فإن العقد على المعتدّة مع العلم يورث 
الحرمة مطلقاء فكذلك ما هو أولى منه أعنى العقد على ذات البعل. 


.١‏ وسائل الشيعة: ١٠ء‏ الباب١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ الحديث1. 


۳۹٦‏ رسائل وحوارات 


وقد عرفت في رواية حمران أن الإمام نرّل المعتدّة منزلة ذات البعل. 

بقى هنا روايتان ربما يتوهم كونهما معارضين لما سبق؛ وهما: 

.١‏ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله ا عن 
رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم» فطلقها الأول أو مات عنهاء ثمّ علم 
الأخيرء أيراجعها؟ قال: «لاء حتّى تنقضى عذتها» ٩(‏ 

والظاهر عدم المعارضة: لأنٌ الرواية خاصة بالجاهل بالموضوع بشهادة 
قوله:اثم علم الأخير»» ومطلقة تعم صورتي الدخول وعدمه» وعندئذ يفيد 
إطلاقها بما ورد في الأخيرتين من الحرمة الأبدية في صورة الدخول. 

.١‏ صحيحة الآخر: قال سألت أبا عبد الله 4# عن رجل تزوج امرأة ثم 
استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجاً غائباً فتركهاء ثم إل الزوج قدم فطلقها أو 
مات عنهاء أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجهاء ولم يعلم ان لها زوجاًء 
قال لا: اما أحب له أن يتزوجها حتّى تنكح زوجاً 0000 

وجه المعارضة: 

.١‏ ان قوله:«ما أحبٌ له أن يتزوّجها» ظاهر فى الكراهة» وأين هى من 
الحرمة الأبدية؟! | | 

. تجويز التزوّج بهاء بعد أن تنكح زوجا غيره. 

يلاحظ على الأوّل: أن هذا التعبير فى لسان أئمة أهل البيت 868 أعمّ من 


١‏ . وسائل الشيعة:14. الباب١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ الحديث". 
۲ . وسائل الشيعة:15, الباب7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرةء الحديث. 


رسالة جوابية إلى الشيخ زين العابدين قرباني حول طلاق المرأة وهي حائض ۳4۷ 


الكراهة المصطلحة كما فى نظيره:«لا ينبغي)؛ فقد ادُعى صاحب الحدائق 
ظهوره في الحرمة؛ أو عدم ظهوره فى الكراهة المصطلحة. 

يلاحظ على الوجه الثاني: أنه وإن كان ظاهراً في جواز التزويج؛ لکن لا 
يمكن الأخذ بهذه الرواية لاشتمالها على ما يخالف الإجماع أو القدر 
المتيقن من هذه الروايات» وذلك لان ظاهر الرواية انّ المرأة كانت عالمة 
بالموضوع غير جاهلة به حيث قال:«ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا 
غائبا فتركها» حيث خص الاستبانة بالزوج دون الزوجةء ومن المعلوم حرمة 
التزويج بذات البعل عند العلم مطلقاًء فكيف مع الدخولء فالرواية معرض 
عنها. 

قال السيّد الاصفهانى: يلحق بالتزويج فى العدّة فى إيجاب الحرمة 
الأبدية, الترويج بذات البعل فلو تزوّجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا مع 
ال ا 

وأما الثالث: أي ان الدخول محكوم بالشبهة وليس من أقسام الزناء 
فلأه دخل بها على أنّها زوجته الشرعية. فيكون من مقولة الوطء بالشبهة, 
فتكون الثمرة أيضاً ولدأ شرعياً فهو يَرتُ ويُورث. والله العالم. 

جعفر السبحاني 


۰ رحب المرجب ۷ هھ 


١‏ . وسيلة النجاة» فصل النكاح في العدّةء المسألة ٥‏ ص ٠۳۳‏ الطبعة الثامنة. 


۳۹۸ رسائل وحوارات 


صاحب الفضيلة حجة الإسلام السيد عبد الفتاح نواب -دامت معاليه - 

السلام عليكم وزحمة الله وبركاته 

أرجو من الله سبحانه أن تكونوا في صلاح وفلاح» كما أرجو أن يكون 
أخونا الكريم الأستاذ الفذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم في صحة وعافية. 

ذكرتم أ الأستاذ ‏ حفظه الله قد طلب منكم رأي فقهاء الشيعة 
الامامية في مسالة «البيعتين في بيعة واحدة»» واقترحتم على ان احرّرهاء 
فقمت - تلبية لاقتراحاتكم - بتحرير المسألة بوجه موجز» ولا نقول: إِنّه رأى 
عامة فقهائناء إذ ليس لهم فى المسألة رأي موحد والتفصيل يطلب من مظائه. 

اختلفت كلمة الفقهاء فى تفسير هذا العنوان (بيعتان فى بيعة واحدة) 
الذي ورد في روايات السنّة والشنيغة؛ ولنذكر ما رواه الفريقان ولا ف ندعل 
في صلب الموضوع: 


بيعتان في بيعة ۳۹4 


ا. ما رواه الفريقان فى المقام: 


.١‏ روى الترمذي في سننه في باب ما جاء في النهي عن بيعتين في 
بيعةء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ا عن بيعتين في بيعة. 

وقال في شرح الحديث: وقد فسّره بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في 
بيعة» أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين....17) 

زوو أن رسو الله َي نهى عن بيع وشرط.!"ا 

وأما الشيعة الإماميّة فقد أخرج الشيخ محمد بن الحسن الطوسي 
(المتوفى (A1‏ فى كتاب «التهذيب» عن الإمام الصادق ا أنه قال: 

"انهى رسول الله قا عن سلف وبيع؛ وعن بيعين في بيع» وعن بيع 
ها لی نيل 71 

وروی محمد بن بابويه الصدوق (المتوفى ١۳۸ه)‏ عن الصادق لإ 
عن آبائه 24 في مناهي النبي يأف قال : نهى عن بيعين في بيع“ 

؛. روى الشيخ الطوسي بسنده عن الإمام الصادق ل قال: بعث رسول 
الله فق رجلاً من أصحابه والياً فقال: إي بعنتك إلى أهل الله - ؛ بعني أهل 
مكة ‏ فأنههم عن بيع ما لم يقبض» وعن شرطين في بيع» وعن ا 


.١‏ سن الترمذي: ج٠‏ كتاب البيوع؛ الباب۱۸ء رقم الحديث1777. 

. المهذب للشيرازي: ١/70؟؛‏ العزيز في شرح الوجيز:٤/١١٠؛‏ المغني:٤/۸٠۳٠‏ الشرح الكبير: 
4 ولم أقف على نص الحديث في الصحاح والسنن لقلّة التتبع. 

۳. التهذیب:۲۳۰/۷» حديث رقم ٤ .٠١٠١6‏ . من لا يحضره الفقيه:٤/٤‏ رقم .١‏ 


'. ما هو المقصود من الحديث؟ 

قل فشن الذي بو وة واليلك سردا احا 

الأوّل: أن يبيع الرجل السلعة فيقول: هي نقداً بكذا ونسيئة بكذا 
وبطبيعة الحال يكون الثمن الثاني أكثر من الأوّل. 

وهذا على قسمين: فتارة يفترق المتبايعان مع الالتزام في النهاية بأحد 
الشمنين: وأخرى يفترقان على الإبهام من دون أن يلتزما بأحد الثمنين. 

الثاني: أن يتبايعا مع تردّد المبيع أو الشمن بين شيئين» كأن يقول: 
اشتريت بالدينار شاة أو ثوباء أو يقول: بعت السلعة بدينار أو بشاة. 

الثالث: أن يبيع السلعة بمائة إلى سنة على أن يشتريها بعد البيع حالاً 
بثمانين. 

الرابع: أن يشترط بيعا أو شرطاً في بيع كأن يقول: بعتك هذه الدار بألف 
على أن تبيع دارك مني بكذاء أو بيع ا لدار ور يشترط عليه أن يسكنه إلى 

الخامس: أن يشتري حنطة بدينار نقداً سلما إلى شهرء فلما حل الأجلء 
قال البائع: اشتري منك الصاع الذي بذمتي بصاعين إلى شهرين. 

السادس: أن يجمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد 
كبيع وسلف » أو إجارة وبيع» أو نكاح وإجارة. 


هذه هى الوجوه التى فسّر بها الحديث النبويٌ» وبذلك ربّما عاد 


بيعتان في بيعة ليق 
الحديث مجملاً فى مفهومه لا يصح الاستدلال به على واحد من هذه 
المحتملات» إلا إذا عاضدته قرينة معيّنة إذ من البعيد أن يكون الجميع 
مقصوداً للرسول الأعظم ا . وسيوافيك ما هو الأقرب منها إلى مضمون 
الحديث في اخر المقال. | 

إذا تبين ذلك فنحن ندرس عامة المحتملات على ضوء القواعد 
العامة المستفادة من الكتاب والسنّة, ثم نعود إلى تفسير ما روي فى المقا» 
فنقول: إن القضاء الحاسم في هذه الصور رهن بيان الأمرين التاليين: 


ا. الأصل صحَة كل عقد وبيع عقلائي 
دلت الآيات والروايات على صحّة كلّ عقد وبيع عقلائى» يتعلّق به 
الغرض ولا يعد لغواًء إل ما دل الدليل الشرعى على عدم صحته. فلو شك فى 
.١‏ ويا ايها الذينَ آمَنُوا أَوْقُوا بالْعُقّودِم ٠‏ 
. وال الله ابع وَحَرّمَ الربَاه () 
ا رود 6 ل ألق وا عرف 3 02 ير داس E O‏ 
۳. ولا تاكلوا اموالكم بَيْنكم بالباطل إلا ان تكون تِجَارة عن 
اد )۳( 
تراص ». 
فان مفاد الآيات: ال كل ما صدق عليه العقد أو البيع» أو التجارة عن 


١‏ . المائدة:١.‏ ۲ . البقرة:71/0. 
۳. النساء:ة؟. 


۲ رسائل وحوارات 

فكل مورد شك فى صحة عقد أو بيع» وجواز أكل شيء» فالصحة 
محكّمة إلا إذا دل الدليل على بطلانه» فما لم يرد فى الشريعة؛ نهى عن عقد 
أو بيع أو لم ينطبق عليه أحد العناوين المحرّمة في الشرع فالعقد نافذ والبيع 
ماضء والأكل به حلال إلا إذا دل الدليل على خروجه عن الاطلاقات كالعقد 
بالخرمة واخيانا بالقشاد: 
فهكذا مقتضى إطلاق السنةء فى مورد شك فى صخته» نظير: 

.١‏ الناس مسلطون على أموالهم. 
وليس لأحد منعه عن التقلب فى أمواله. إلا إذا ورد النهى عنه فى الشريعة 
المقدسة. 

وبه تظهر كيفية الاستدلال بالحديث الثاني» فالملاك في الحليةء هو 
طني النفسن :فى ص سورد فاذا قان الخاللك راضيا وظابت تقس ضرف 
الآخرء يكون نافذاً وصحيحاً وممضى عند الشرع إلا إذا دل الدليل على 
بطلانه. 

هذا حال العقود والبيوع وإليك الكلام في الشروط. 


۲. الأصل صحّة كل شرط عقلائى 

الأصل في الشروط أيضاً الصحة والنفوذ إلا إذا قام الدليل على عدم 
صحته» والمراد من الشرط هو طلب فعل من البائع أو المشتري على غرار 
قوله:عَلَى أَنْ َأجُرَنَى ثَمَانِىَ حجَج4'. حيث شرط في نكاح بنته من 
موسی» خدمة ثمانى حجج. 70 

نعم لا يكون الشرط نافذاً وصحيحاً وواجب الوفاءء إلا إذا كان جامعاً 
للأمور التالية: 

.١‏ أن يكون داحلا تحت القدرة. 

". أن يكون سائغاً وجائزاً لقوله ينكد :إن المسلمين عند شروطهم إلا 
شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً».(" فلو باعه شيئاً واشترط في ثمن العقد أن 
يشتري منه شيئا معيناء أو يبيعه شيئا اخر» أو يُقرضه. شيئا معيناء أو يستقرضه 
صح» لإطلاق قوله: «المسلمون عند شروطهم» إلا ما خرج بالدليل. 

۳ أن يكون عقلائياًء لا سفهياًء كما إذا شرط الكيل بميزان معيّنء مع 
مساواته بسائر الموازين الصناعية الدقيقة. 

؛. أن يكون داخلاً تحت القدرة» فخرج ما ليس في قدرة المشترط 
عليه. 


.6 من أبواب الخيارات» الحديث‎ ٦ وسائل الشيعة :۲٠ء الباب‎ . ١ 


ه. أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنةء ككون الطلاق بيد الزوجة أو 
اشتراط إرث أجنبى. 

1. أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقدء كما لو باع بلا ثمن أو جر بلا 
أجرة, فإنّ ماهية العقود مخالفة لماهية البيع» فالبيع ربط بين المالين وتبادل 
بينهماء والإجارة ربط بين العين والأجرة أو بين العمل والأجرة. وعلى كل 
تقدير يتقوّمان بمالين أو بعمل ومالء فالبيع بلا ثمن أو ااا أشبه بأسد بلا 
راس نولا دنت 

۷ أن لا يكون مجهولاً جهالة توجب الغررء لاستلزامه جهالة 
العرضين» كما إذا باع شيئاً وشرط على المشتري أن يبني له جداراً مبهماً من 
حيث الطول والعرضء فإِنٌ الشرط كالجزء من العوضين فيكون محكوماً 
بالبطلان. ‏ 

هذا بعض ما يعتبر فى صحّة الشروط ونفوذها في البيع وسائر العقود. 
وربّما ذكرت هناك شروط أخرى لنفوذها لا حاجة لذكرها في المقام» وقد 
بسطنا الكلام فيها في كتابنا «المختار في أحكام الخيار» .07 

فظهر مما ذكرنا أمران: 

1 الأصل في العقود والبيوع هو الصحّة والمضئ. إلا إذا قام دليل 
شرعي على عدم اعتباره في الشريعة المقدسة»ء كالبيع الربوي» وغيره. 

ب. الأصل فى العقود هو الصحة إذا كان واجدأ للشروط المعتبرة فيها. 


.٠٠١ 414 لاحظ المختار فى أحكام الخيار:‎ .١ 


بيعتان في ببعة و 


وأنّه يجب الالتزام بهاء ما لم يكن مؤدّياً إلى جهالة المبيع أو الثمن أو مخالفا 
للكتاب والسنة» إلى غير ذلك من الشروط الّتى مضى أكثرها. 

فعلى هذا فالضابطة في صحّة الشرطء هو أنه إذا لم يكن مؤذياً إلى 
جهالة المبيع أو الثمن أو مخالفاً للكتاب والسنة إلى غير ذلك من الشروطء 
صح كل شرط في العقود. 

وعلى ذلك فاللازم ألا عرض هذه الوجوه المحتملة الستة على هذه 
القواعد العامة واستخراج حكمها على ضوئها. 

وثانياً: العود إلى دراسة ما روى في المقام اأذي أوعزنا إليه في صدر 
البحث والتأمّل فيه كي يظهر مدى انسجامه مع القواعد العامة. وإليك البيان. 

ما الوجه الأوّل: وهو أن يبيع الرجل السلعة نقداً بكذا ونسيئة بكذا 
فقد مر أن طبيعة الحال تقتضى أن يكون الثمن الثاني أكثر من الأوّل. 

وقد مر أن لهذا المحتمل صورتين: تارة يفترق المتبايعان بعد الإيجاب 
والقبول من دون أن يلتزما بأحد الثمنين. ا يفترقان مع تعيين أحد 
الثمنين في قبول المشتري. 

أما الأؤل: فقد ذهب جماعة كالشيخ الطوسي في «المبسوط» وابن 
إدريس الحلي في «السرائر» إلى بطلان العقد والبيع لجهالة الثمنء لتردّده بين 
درهم ودرهمين» وقد مر أن الجهالة من أسباب بطلان الشرط. 

وإن شئت قلت: يبطل للغرّء وللابهام الناشئ من الترديد, القاضى بعدم 
تملك البائع حال العقد أحد الثمنين بالخصوصء وهو مناف لمقتضى سببية 


العقد لتملك البائع الثمن مقابل تملك المشتري المثمن. 

هذا مقتضى القاعدة ولكن رُوي عن على اه أنه يكون للبائع أقل 
النمنين فى أبعد الأجلين". وقد عمل بالحديث جماعة من فقهاء 

وكان وجهه: انه إن رضي بالأقل فليس له الأكثر في البعيدء وإلا لزم 
الرباء لأنّهِ قِبَض الزيادة فى مقابل تأخير الثمن لا غير. 

ومع ذلك فإنٌ مضمون الحديث ينافى الضوابط العامة, لان الإلزام 
بالأقل إلى الأجل الأبعد ليس تجارة عن تراضء والعمل به أمر مشكل والقول 
بالبطلان أقوى» وفى الوقت نفسه أحوط. والرواية حسنة وليست بصحيحة. 
وبمثلها لا يصح الخروج عن الضوابط العامة. 

ويؤيّد البطلان ما روي عن النبى َة أنّه قال: «لا يحل صفقتان فى 


واخ 


هذا كله إذا أمضى البائع البيع» دون أن يختار المشتري أحد الفرضين. 
وأمّا الثانى أي ما إذا اختار المشتري أحدهما فى قبوله فالظاهر صحّة 
البيع والعقد. لان الجهالة ترتفع بقبول المشتري أحد الفرضين, فإِمًا أن يقول 


سے 


. وسائل الشيعة: ٠۲‏ الباب۲ من أبواب أحكام العقود. الحديث ۰۱ ۲. و تسمية الحال أجلاً 
باعتبار ضمّه إلى الأجل فى التثنية وهو قاعدة مطردة ومنه الأبوان والقمران. 

١ .٠٠٤ -٠١7/7:رهاوجلا‎ . 

۳. وسائل الشيعة: ۲٠ء‏ الباب۲ من أبواب أحكام العقود. الحديث]. 


بيعتان فى بيعة ۷ 


قبلت البيع بدرهم نقد أو بدرهمين إلى أجل ولا دليل على أن الجهالة حال 
الإيجاب وارتفاعها عند القبول مورث للبطلان» فمقتضى القاعدة صحّة البيع 
والعقد حسب ما يلتزم به المشتري. 

وأمّا الوجه الثاني: وهو أن تبايعا مع تردد المبيع أو الثمن بين شيئين 
كأن يقول: اشتريت بالدينار شاةً أو ثوباًء أو يقول: بعت السلعة بدينار أو شات 
ويأتي في هذه الصورة ما ذكرناه في الصورة المتقدمةء فإن تم الإيجاب 
والقبول بلا التزام بأحد الفرضين فالبيع باطل لجهالة أحد العوضين» وإلا 
فالظاهر الصحة لارتفاعها بقبول المشتري أو إيجاب البائع متأخراً ولا دليل 
على اشتراط المعلومية أزيد من ذلك. 

وأمًا الوجه الثالث: أعنى أن يبيع السلعة بمائة إلى شهر على أن يشتريها 
هه انم يخا تافو وهار ی سبع لسري وتم د رتسل بال 
بشرط أن يشتريه البائع من المشترى ثانياً بغمن حال أقل من ثمنه» فهذا هو 
بيع العينة» فكل من قال بفساد بيع العينة يقول بفساده. وهو يعد من حيل الربا 
فإ السلعة رجعت إلى صاحبها.. وثبت له في ذمة المشتري مائة مع أنه دفع 
إليه ثمانين. 

والذي عليه أكثر فقهاء الامامية: 

إلّه إذا اشترط تأخير الثمن إلى أجلء ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل 
دون ان يشترط في البيع الآوّل جاز مطلقاء بزيادة كان او بنقصان» حالا أو 
مؤجلاً ‏ بخلاف ما إذا اشترط في ضمن العقدء فقد اختارت جماعة البطلان 


۸ رسائل وحوارات 


فى هذه الصورة (صورة الاشتراط). 

وقد ذكروا في وجه البطلان عندئذٍ أمرين: 

.١‏ استلزامه الدور, لأنّ بيع المشتري للبايع» يتوقف على ملكه له 
المتوقف على بيعه للبايع.17) 

يلاحظ عليه: بأل المشتري يملك بمجرد العقد. ولا يتوقف ملكه على 
العمل بالشرطء أي بيعه للبائع والّذي يتوقف عليه» هو لزوم البيع الأوّل لا 
هلکه 

”. عدم قصد الخروج عن ملكه» بشهادة انه يشترط شراءًه من 
المشتري ثانياء وليس الغرض إلا تملك الفائض. 

يلاحظ عليه: بأنّهِ ربما يتحمّق القصد لغرض تملك الفائض» حيث 
يبيع بمائة ويشتري بثمانين. 

والمهم انه ذريعة محللة للرباء وللبحث صلة تطلب في محلها. 

وأمّا الوجه الرابع: أعني: أن يشترط بيعاً في بيع كأن يقول: بعتك هذه 
الدار بألف على أن تبيع دارك بكذا. فهذا على قسمين: فتارة يشترط البيع 
الآخر ولا يحدد ثمن المبيع الثاني وهذا باطل لأجل الجهالةء وأخرى يشترط 
في البيع بيعا آخر ويحدد المبيع والثمن كأن يقول بعتك داري هذه بألف 
على ان تبيعني دارك بالف وخمسين» وهذا صحيح لعدم الجهالة. 


.1601/٠١: تذكرة الفقهاء‎ . ١ 


بيعتان في بيعة ۹ 


والحاصل: أن المدار في الصحة والبطلان هو وجود الجهالة في أحد 
العرضين وعدمهاء والمفروض عدمها. 

وأمًا الوجه الخامس: أعنى: أن يشتري حنطة بدينار نقداً سلما إلى شهر: 
فلمًا حل الأجل قال البائع: أشتر ي منك الصاع الذي بذمتي بصاعين إلى 


والظاهر بطلان البیع» لأنّه بیع كال بكال ألا وبيع ربوي بجنسه 


وأما الوجه السادس: أعنى: أن يجمع بين شيئين مختلفين فى عقد 
واحد بثمن واحد (كبيع وسلف)» كما إذا قال: بعتك هذا العبد وعشرة أقفزة 
حنطة موصوفة بكذاء مؤجلاً إلى كذا بمائة درهم» أو «إجارة وبيع» كما إذا قال: 
آجرتك الدار وبعتك العبد بكذاء أو «نكاح وإجارة» كما إذا قال: أنكحتك 
نفسى وآجرتك الدار بكذاء فالظاهر الصحة لصدق العقد عليه» ولم يدل دليل 
على خحروجه عن إطار الآيات والروايات. 

وهذا العقد فى الظاهر عقد واحد وفى المعنى عقدان أو عقود. ولذا 
يجري عليه حكم كل منهما لنفسه من غير مدخلية للآخرء فلو جمع بين البيع 
والإجارة فخيار المجلس للأوّل دون الثانى. 

ولو احتيج إلى أن يقسط العوض لتعدّد المالك قسَّط على النحو 
المقرّر في باب الأروش. 

نعم تأمّل المحقّق الأردبيلى في صحّة هذا النوع من العقدء من جهتين: 


۰ رسائل وحوارات 


.١‏ الشك فى صحّة مثل هذا العقد (بيع وإجارة)؛ حيث لا يدخل في 
اسم كل منهماء فهو لا بيع؛ ولا إجارة. 

. ال الجهالة والغرر وإن ارتفعا بالنسبة إلى هذا العقد. إلا أنهما 
متحمّقان بالنسبة إلى البيع والإجارة» وقد نهى الشارع عنهما في كل منهما. 

وارتفاع الجهالة بالنسبة إلى المجموع غير مجد.!" 

يلاحظ على الأوّل: بما عرفت فى صدر البحث» أن الموضوع للصحة 
هو العقد, وقوله: آجرتك تلك الدار وبعتك العبد بمائة دينارء عقد عقلائى 
كفى في دخوله تحت قوله سبحانه: وفوا بالعُقُود». ش 

ويلاحظ على الثاني: أن الجهالة بالنسبة إلى كل من ثمن البيع وأجرة 
الإجارة وإن كانت متحققة لكنّها إِنّما تضرٌ إذا كان البيع أو الإجارة عقدا 
مستقلاً لا جزء عقد» فعموم قوله سبحانه:أوفُوا بالمُقُودِ»ه كاف في ثبوت 
مشروعيته. 

وليشت اللام فى «العقود» إشارة إلى العقود المتعارفة فى عصر نزول 
الآيةء بل هي ضابطة كليةء في عالم التشريع تأمر المكلفين بالوفاء بكلّ ما 
يصدق عليه عقد عرفي عقلائي إلا ما خرج من الدليل. 

هذا كله حول الأمر الأوّل» أي عرض المحتملات على الضوابط العامة 
المستفادة من الكتاب والسئة. 


.١‏ مجمع الفائدة والبرهان:0۳۱/۸. 
۲. جواهر الكلام .TTE/YY:‏ 


بيعتان فى بيعة ۱۱ 


دراسة الحديث 


بقى الكلام فى الأمر الشانى وهو دراسة الحديث ومدى موافقته 
للقواعد. ظ 

وإجمال الكلام فيه: أن الحديث بعد سريان الاحتمالات إليه» صار 
مجملاً من حيث الدلالة» مبهماً من حيث المقصود, فلا يمكن الاحتجاج به 
على واحد من هذه الصور المختلفة» ومن البعيد أن يكون الجميع مقصوداً 
للنبى الأعظم تل فلأجل إجمال الحديث وتطرق الاحتمالات المتنوعة 
العامة: 

ومع ذلك كله يمكن أن يقال: إل أقرب الاحتمالات إلى مفهوم 
الحديث النبوي هو الوجه الأول أي البيع نقداً بكذا ونسيئة بكذاء على وجه 
أصفق عليه البائع» من دون أن يلتزم المشتري بأحد الثمنين» وقد عرفت وجه 
البطلان لوجود الجهالة والغرر. 

وأبعد الاحتمالات هو الوجه الرابع وهو أن يبيع شيئاً أو يشتريه 
ويشترط أحد المتبايعين شرطأء فان جواز مثل هذا النوع من البيع أظهر من 
الشمس وأبين من الامو لجريان السيرة على الاشتراط من الجانبين. 

وممّا يقضي منه العجب »أن تقع مثل هذه المسألة: باع شيئاً مع الشرطء 


مثاراً للخلاف بين الفقهاء. على وجه حى روي عن أبي حنيفة والشافعي 
بطلان البيع والشرط. ودونك ما نقله الشيخ الطوسي وغيره في المقام. 
قال يي: 

المسألة :٤٠‏ من باع بشرط شيء» صح البيع والشرط معاً إذا لم يناف 
الكتانن والستة:وبة قال ابن شنيزمة. 

وقال ابن أبي ليلى: يصح البيع» ويبطل الشرط. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: يبطلان معا. 

وفى هذا حكاية رواها محمّد بن سليمان الذهلى» قال: حدثنا عبد 
الوكين س قال دلت مكة لسوت انلق ا ا 
أبو حنيفة» وابن أبي ليلى؛ وابن شبرمة. 

فصرت إلى أبي حنيفة فقلت: ما تقول في مَن باع بيعاً وشرط شرطاً؟ 
فقال: اللا 0 فأتي ت ابن ابى ليلى: فقلت ما د ي 
SS‏ فان 

مةء فقلت: كردا تو باع يعارم E‏ ا 
اه 

قال: فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت: إن صاحبيك خالفاك في البيع. 

فقال: لست أدري ما قالا؟ حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه 
ان الب تل نهى عن بيع وشرط. 


۱ . الحلاف:۲۹/۲- ١‏ لاحظ المحلى لابن حزم:4۱۵/۸؛ وبداية المجتهد:۱۵۸/۲۔ 109. 


بيعتان فى بيعة 1۳ 


ثم أتيت ابن أبى ليلى فقلت: إن صاحبيك خالفاك فى البيع؛ فقال: ما 
أدري ما قالا؟ حدّثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنّها قالت: لما 
اشتريت بريرة جاريتي شرط على مواليها أن أجعل ولاءها لهم إذا أعتقتهاء 
فجاء النبى فقال بإ : «الولاء لمن أعتق» فاجاز البيع» وافسد التعرط 
فأتيت ابن شبرمة فقلت: إن صاحبيك قد خالفاك في البيع فقال: لا 
أدري ما قالا؟ حدّثئنى مسعر» عن محارب بن دثار» عن جابر بن عبد الله قال: 
بتاع النبئ ملف مني بعيراً بمكة » فلمًا نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني 
على ظهره إلى المدينة» فأجاز النبئ ب البيع والشرط. 
والظاهر أن مرادهم ماوع و تر 
«عائشة»» وإلا فاشتر تراط الصحيح منه في العقود, آم رائج بين العقلاء و 
جرت سيرة المسلمين. 
هذا ما أسعف به الوقت في تحرير هذه الرسالة 
وتمت يوم السابع والعشرين من شهر رجب المرجب من شهور عام 
0ه 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
جعفر السبحانى 
قم مؤسسة الإنام الادقا 


٤‏ رسائل وحوارات 
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اختی فى الله ابتسام سالم زبن العطيات 


السا فلكم ور الله وير كاه 

لقد وافتنى رسالتك المؤرخخة ١6‏ جمادى الأولى 1414هء وهى 
کو رتور لش عن ا 
ان الموضوعية هي مفتاح كشف الحقيقةء وقد طرحت فيها عدة أسئلة أقوم 
بالإجابة عليها بنحو موجز واحيل التفصيل إلى الكتب التي ساشير إليها في 
اا ۰ ۰ 

.١‏ جاء في رسالتك ال الدكتور موسى الموسوي نقل ان الإمام 
الخميني أدخل اسمه في الأذان.... 

الجواب: انّ الدكتور المذكور قد انتقل إلى الدار الآخرة ولا أقول فى 
حقّه شيئاً عملاً بالحديث المعروف:«اذكروا موتاكم بخير) تما 
الله قد افتعل و افترى وبإمكانكم الاستماع إلى أذان إذاعة الجمهورية 
الإسلامية ليلا ونهارا. 
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نعم الشعار الثوري للأمّة المسلمة الإيرانية في غير الأذان والإقامة هو 
«الله أكبر» خمينى رهبر» ولا صلة لهذا الشعار بهما و إِنّما يهتفون به في 
ساحات الوغى فل التظاهرات الشعبية» والعجب ان الملك خالد ا 
المملكة السعودية آنذاك طرح هذا السؤال على الإمام الخميني يه فأجاب 
بقوله: معاذ الله أن يدخل مسلم في الشريعة ما ليس منها فانّها بدعة محرمة لا 
يخضع لها الشعب المسلم. 

. صلاة الجمعة تقام في حضور الإمام وفي غيبته» وهي صلاة عبادية 
سياسية مقرونة ولا يقام إلا بإذن الإمام المعصوم أو الفقيه العادل الجامع 
للشرائطء ولذلك فالشيعة في عصر الغيبة تقيم صلاة الجمعة في جميع 
المدن والقرى» ومن قال بأل الشيعة عطلت صلاة الجمعة فهو مفتر لا يقام 
لكلامه وزن ولا قيمة. 

وبإمكانك الرجوع إلى مبحث الأذان وصلاة الجمعة من كتاب «تحرير 
الوا وو كاب یی للإمام ایی في عخزدين كببزين يوجدان فی 
الملحق الثقافي للسفارة الإيرانية في الأردن . | 

أختي في الله لقد وظّف الجهاز الحاكم في عصر الأمويين والعباسيين 
ومن والاهم إلى يومنا هذا وسائل الأعلام بغية الافتراء على الشيعة وتشويه 
سمعتها بما لا يسع المجال لذكر معشار ما ارتكبوه من الأعمال في 
حق‌الشيعة» ونعم الحكم الله. 

۳. مسألة الإمام المهدي ليه أصل اعتقادي اتّفْق عليها المسلمون. وانّه 


ظ يظهر فى آخر الزمان ليملا الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُلئت جوراً وظلماًء 
وإنّما الاختلاف بين الشيعة والسنة فى أمر آخر ء وهو انٌ الشيعة تعتقد 
بولادته عام ان بابر وماق فى انان رل ورالد عمسن 
سنين وغاب عن الأبصار بعد وفاة أبيه عام 716 بأمر من الله سبحانه وهو 
حى يرزق فى هذا العالم» وليس هذا ببعيد عن قدرته تبارك و تعالى . 

وقد أرشدنا القرآن الكريم إلى أ لله سبحانه حجّتين ظاهرة وغائبة في 
عصر واحد أمّا الظاهرة فكموسى ا » وأمًا الغائبة فكمصاحبه الخضر كا 
الذي لم يكن موسى يعرفه و إِثما تعرّف عليه بتعريف من الله سبحانه» وقد 
نهل من معين علمه على ما ورد في سورة الكهف الآية ٠(‏ ۰ ۸۲) فقد كان 
مصاحب موسى ولا من أوليائه سبحانه متصرفاً في أمور الناس و لم يكن 
الناس يعرفونه. 

فالإمام المهدي د من تلك الفئة إمام غائب عن الأبصار متصرف في 
أمور الناس قائم بوظائف الإمامة وإن كان الناس لا يعرفونه وسيظهر بأمر من 
لله سبحانه؛ و هومصلح كبير وعد الله به الأمم وأخباره متفشية في العهدين 
وغيرهماء مضافاً إلى الأحاديث النبوية المتواترة التى نقلها علماء الفريقين . 

محري اح واي يدا ولاه قا 
بنت الإمام موسى بن جعفر بن محمد الباقر بن الإمام زين العابدين بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب 4ة و في تلك البلدة الطيّبة ضريحها وضريح 
العديد من أعلام الشيعة من القرن الثاني إلى يومنا هذا من المحدّثين الكبار 
والفقهاء العظام» وقامت فيها جامعة إسلامية كبيرة زهت بالعديد من طلاب 
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العلم والمعرفة يربو عددهم إلى ثلاثين ألف طالب. 

وتُدرس في هذه الجامعة مختلف العلوم الإسلامية وفيها أيضاً جامعة 
اخرى للبنات تدعئ جامعة الزهراء نة تتقاطر إليها الطالبات من مختلف 
الأمصار الاسلامية. 

ومؤسسة الإمام الصادق # فرع من تلك الجامعة الكبيرة الا.ولى التي 
تختص بالدراسات الكلامية حيث تزوّد خريجيها بشهادات عليا مضافاً إلى 
ما تقوم به من نشر التراث الإسلامي وسدٌّ الفراغ بتأليف الكتب الدراسية , 
والتبليغية . 

۵. الزواج بين المذاهب الإسلامية جائز والمسلم كفء المسلم بلا 
فرق بين فرقة وأخرى فمادام الجميع يتمسكون بأهداب الإسلام و يشهدون 
بتوحيده سبحانه ورسالة نبيّه الخاتم ويوم جزائه فالجميع على حد سواء. 

١‏ ذكرتم شيئاً من الاحتفالات التي تام في الأردن حول ضريح سيدنا 
جعفر بن 5 طالب يه في مدينة الكرك الأردنية ولكنها نموذج صغير 
بالنسبة إلى ما يقام في العراق وإيران من الاحتفالات؛ فهو فوق أن يذكرء 
والهدف من ورائها إحياء المنهج الذي رسمه السبط الأطهر حسين العظمةء 
حسين الإباء والشهادة» حسين التضحية؛ فهو منهج حي ومبدا قيّم يجب 
الحفاظ عليه ليشبٌ عليه الصغير ويهرم عليه الكبيرء وليترتم الجميع 
بكلامه ا الخالد «انّ الحياة عقيدة وجهاد» فالاستسلام أمام العدو الغاشم 
على النقيض من منهج الحسين الثوري . 


۱۸ رسائل وحوارات 
ولو كان منهج الحسين سائداً بين أوساط المسلمين لما عمّهم الذل 
والهوان ولما اغتّصِبت أراضيهم من قبل شذاذ الآفاق. 
وقد بعثنا إليكم مع الرسالة السابقة قصيدة حول ثورة الحسين # 
وطلبنا منك تفسيرها وتشقيق معانيها والتي كانت مطلعها. 
أناخت على قلبي الكآبة والكرب عشي زم العيس للظعن الركبٌ 
إلى أن قال: 
ررية قوم يمُِّموا أرض كربلا فعاد عبيراً منهم ذلك التَرِبٌ 
۷ غسل الرجلين أو مسحهما في الوضوء مسألة فقهية اختلفت فيها 
آراء السنة و الشيعةء فأغلب السنّة ع والشيعة على المسح وكتاب 
الله معهم والمستفاد من ظاهره انْ الوضوء «غسلتان » و «مسحتان» كما قاله 
ابن عباس» وصبه بحر العلوم في قالب شعري في منظومته المسماة بالدرة 
النجفية حيث قال: 
ان الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا 
قال سبحانه: | 
فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرافِق» (. 
وقال: 


اضتځوا بوم لحم إلى ااکنییی ٩‏ 
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فالشيعة تقول بأنٌ لفظ الأرجل معطوف على الرؤوس سواء قرىئ بالجر 
فيكون معطوفاً على اللفظ» أو بالنصب فيكون معطوفاً على المحل؛ لأنّ 
الرؤوس مفعول ومحله النصبء فكلتا القراءتين مطابقتان للقواعد العربية 

وأمًا السنة القائلون بالغسل فقد وقعوا فى ورطة عجيبة فى تفسير 
القراءتين حتى اعترف قسم كبير منهم بن ظاهر الآية هو المسح وذلك: 

بما انهم يقولون بغسل الأرجل فقد مالوا يمينا و شمالاً فى تفسير 

على قراءة الجر فهو مج رور الجر ارب مكان الول يانه طف 
على لفظ الرؤوس - نظير قول الشاعر: «(جحر ضبٌ خرب» فلفظ «خرب» 
فر مكب ان رفع لكنّه صار مجروراً لوقوعه في جوار «(ضب» المجرور › 
وعلى قراءة النصب فهو منصوب. لأنّه معطوف على «أيديكم» فى الجملة 
المتقدمة. 

والتأمل فى التفسير يثبت بطلان النظرين. 

ما الجرٌ: فالتفسير الصحيح أنه معطوف على الرؤوسء لا الجرٌ بالجوار 
و ذلك أنّ الجر بالجوار أمر شاذ فى لغة العرب وربما تدعو الضرورة إلى هذا 
النوع من الجرّء ولا يصح لنا تفسير كلام الله على ضوء تلك القاعدة الشاذة 
مضافاً إلى أن الجر بالجوار إِنّما يصح إذا لم يكن هناك التباس كما فى البيت 
إذ من المعلوم ان الخرب وصف لجحر لا لضبٌ.بخلاف الآية فإنٌ الجر 


بالجوار يوجب الالتباس إذ القارئ يتصور اله معطوف واقعاً على الرؤوس 
فتكون النتيجة هو المسح عليها مع أن الفرض أَنْها معطوفة على الأيدي. 

وأمّا قراءة النصب فالإشكال أوضح» فأهل السنة تذهب إلى أنّها 
معطوفة على الأيدي الواردة من الجملة المتقدمة مكان العطف على الرؤوس 
التي هي بجنب «أرجلكم» وهذا شىء لا يرضى به الخبير بأساليب اللغة 
العربية فمثلاً إذا قال: 

أكرمت زيدا وعمراً. 

ثم قال: 

ضربت بكرا وخالدا. 

فهل يخطر يبال أحد انّ «حالدا) عطف على (عمراً» بل الجميع 
يقولون إنْه عطف على اابكراً). 

وفي الآية فعلان: أحدهما: «اغسلوا »و له مفعولان : الوجوه والأيدي. 

والثاني: «فامسحوا» وقد جاء بعده أمران: الرؤوس والأرجل. 

أفيصح أن نقول بأ الأرجل ليست معطوفة على الرؤوس بل معطوفة 
على الأيدي مع أنّه وقع بين المعطوف والمعطوف عليه جملة معترضة يغاير 
فعلها إفامسحوا» مع فعل الجملة الأولى (اغسلوا» . 

والعجب إِنْكِ طرقتٍ كل باب إلا باب القرآن فما رجعتٍ إليه حتى 
تأخذين حكم الله من الآية المباركة. 
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ا عبن الله ون عور قو غل اوت او ل ا 
قول ابن عمر «نتوضأً ونمسح على أرجلنا» أفيمكن أن يتوضاً ابن عمر 
ويمسح رجليه ‏ و هو فى أحضان النبي اة وبمرأى ومسمع منه قل - 
من جانب نفسه» وهذا يدل على انّ عمل الصحابة كان على المسح. 

وأا الجملة الأخيرة «ويل للأعقاب من النار» فليس فيها دلالة على 
وجوب الغسل عند الوضوءء بل الويل» لأجل انّ الأعراب كانوا عراة حفاة 
بوالين على أعقابهم من دون مبالاة بإصابة البول لهاء فكانوا يمسحون على 
الأرجل النجسةء فناداهم النبى تة بقوله: «ويل للأعقاب من النار». إذ كان 
e el E ek‏ 

ولعمر الحق لو كان النبي ل بصدد بيان الحكم الشرعى وهو ان 
الواجب فى الأرجل هو الغسل لا المسح كان عليه أن يعبر عن تلك الحقيقة 
بعبارة واضحة وينادي بقوله: أيّها المسلمون اغسلوا أرجلكم ولا تمسحوا 
بهاء من دون أن يتفوّه بكلمة لا يفهم منها الغسل إلا بتفسير النووي وغيره. 

کل ذلك يدل على أن الحديث على فرض صحته يعنى أمراً آخر كما 
ذكرناء وعلى تقدير دلالته على الغسل فما قيمة حديث يعارض الذكر 
الحكيم ولا يصح نسخ الكتاب بخبر الواحد لا سيما أن الآبة في سورة 
المائدة وهي آخر سورة نزلت في المدينة. 

۸ مسألة الخلافة عن رسول الله تا مسألة عصيبة إذ ما سل سيف 
بين المسلمين مثلما سل في أمر الإمامةء فلنترك هذا البحث إلى ذمّة التاريخ 


والحديث وعلم الكلام. 

ويكفيك فى ذلك مراجعة كتاب «العقيدة الاسلامية» ففيه من الدلائل 
المشرقة على أن الخلافة بعد رسول الله ا منصب تنصيبى لا اختياري 
ولا انتخابي» وقد قام النبي ياك بنصب خليفته تارة في بدء الدعوة وأخرى 
فى قوز حر ديت ا رر رايت اله خم الا ا 
وثالثة عند منصرفه عن حجة الوداع حيث قام في غدير خم بتنصيب على اه 
للخلافة والقيادة بأمر من الله سبحانه الواردة في الآبة التالية: 

وا ابا الرَسُولُ ب ما نزن يک يِن رَبك فَِنْلَمْ تَفعلْ فما بف 
رِسالته وَاللهُ يَمْصِمُكَ مِنَ النّاس» و قد نقل غير واحد من أعلام السنة 
نزولها فى غدير خم. 

أنشدك بالله ما هذا الموضوع الذي كان عدم تبليغه بمنزلة عدم تبليغ 
الرسالة بأجمعها؟! وهل يصح تفسير الآية بإبلاغ الأحكام الشرعية؟ كلا ولا 
بل لابد من تفسيرها بأمر خطير يعد دعامة للإسلام » ورمزاً لبقائه وليس هو 
إلا تعيين الخليفة والوصىئ من بعده وإن أثار حفيظة الآخرين وقد قال 
سبحانه: ووالله د الناس» . 

وبما أن الموضوع ذو شجون أكتفي بهذا المقدار وألفت نظرك إلى 
موضوع التقريب ونقول: 

لقد قرأت مقالك في صحيفة الدستور وأعجبني اهتمامك PE‏ 
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قريب الي هي أهم الأمور في هذه الأحصا 
كيف والمسلمون يد واحدة وما يجمعهم أكثر مما يفرّقهم » ونحن كما 

يقول شاعر الأهراء: 

اننا كينا العقيندة أكلة- ,شاد ادى اتا 

ويؤلف الإسلام بين قلوبنا 2 مهما ذهبنا في الهواء أشياعا 

كما وكتبت في رسالتك الاأولى بأل الإمام الخميني سمّى الخليفتين 
بصنمي قريش في كتابه كشف الأسرارء ص ١١١‏ 1172114 ولم أجد في 
الصفحات المستنسخة التي أرسلتها إلى شيئاً من تلك الكلمات. 

نعم جاء في التعليقة للمترجمء ص ١١٠ل‏ الخميني وشيعته ينعتان 
الخليفتين بصنمي قريش» والتعليقة لا يحتج بها لا سيما و ان كاتبها قد ملا 
كتابه بالسب و الشتم على المجاهد الذي أفنى عمره فى الذبٌ عن حياض 
الإسلام » ومكافحة الاستعمار والصهيونية وتأسيس دولة إسلامية متكاملة 
الته اسن 

وانّى بما أنا شيعى وقد ناهزت من العمر ”الاعاماً وألفت ما يفوق المائة 
كاب ل اجب تلك الكلمة فى كات وإلما تتن شيع سردي كان د 
الا 

وأما الأمر الثاني الذي طلبتِ منّا وهو مصدر قول الخليفة حينما طلب 
رسول الله ا القلم والدواة ‏ قال الخليفة: لقد هجر رسول الله يَف وقد 
ذكرت في ظهر الصفحة المستنسخة ما رواه البخاري في باب مرض 


4 رسائل وحوارات 
النبى ت وفيها قوله» فقال بعضهم: ان رسول الله ا قد غلبه الوجع 
وعندكم القرآن حسبنا كتاب اللّه. . 

ثم كتبت : لا نرى إشارة إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) 
قال ما ورد في كتاب كشف الأسرار. 

أقول: إل البخاري نقل الحديث في غير موضع من كتابه وإليك الصور 
الأخرى. 

. روى البخاري فى الجزء الأوّل باب كتابة العلم من كتاب العلي 
ص ٠"؛‏ مطبعة عبد الحميد أحمد حنفى» مصرء الحديث التالى: 

عن ابن عباس» قال: لما اشتد بالنبئ 4# وجَعْهء قال: ائتوني بكتاب 
أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده» قال عمر: إل النبى غلبه الوجع وعندنا كتاب 
الله حسبناء فاختلفوا وكثر اللغط. 

قال ل : قوموا عنى . 

تجد أن الحديث ينص على أنّ القائل بأنّ النبى وة غلبه الوجع هو 
عمر بن الخطاب. ش 

وبذلك يعلم أن المراد من البعض فيما رواه البخاري فى باب مرض 
النبي 4# هو نفس عمر بن الخطاب غير أنه صرح باسم القائل في باب كتابة 


2 صحيح البخاري: A0‏ 
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”. روى البخاري فى الجزء الرابع» باب جوائز الوفد من كتاب باب 
فضل الجهاد و السيرء ص 74 و٠۷‏ الحديث بالنحو التالي. 

عن ابن عباس أنه قال: اشتدٌ برسول الله ف وجعه يوم الخميس 
فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً. 

فتنازعواء ولا ينبغي عند نبى يأف تنازع فقالوا: هجر رسول الله يأف . 

وعلى ذلك فالبخاري نقل الحديث بهذه الصور الشلاثة التي يفسر 
بعضها بعضاً. 

فقو يات كابة افلم فال وة النيى عليه الوجيع» وف باب مرن 
النبي اا قال بعضهم: انّ رسول الله قد غلبه الوجع. 

وفي باب جوائز الوفد, فقالوا: هجر رسول الله. 

فقد صرح البخاري باسم القائل في الأوّل دون الثاني والثالث» ومنه 
يعلم ا القائل واحد. 

والظاهر ان اللفظ الصادر هو: «هجر رسول الل ولكن البخاري غيّره 
إلى قوله :«قد غلبه الوجع» تهذيباً للعبارة وتقليلاً للاستهجان. 

ولأجل ذلك لما رواه أبو بكر الجوهري في كتاب السقيفة أشار إلى 
تلك النكتة في نقلهء وقال: لما حضرت رسول الله يف الوفاة وفي البيت 
رجال فيهم عمر بن الخطابء قال رسول الله : اثتونى بدواة وصحيفة أكتب 
فك كا لااتسار و ر ماف وا الوجع قد غلب 


على رسول الله ثم قال: عندنا القرآن حسبنا كتاب اللّه). 

هذا ما في البخاري. 

وما مسلم فقد رواه في صحيحه بصور ثلاث: 

الصورة الأولى: ... اشتد برسول الله ياف وجعه فقال: اثتوني أكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعدي فتنازعوا وما ينبغي عند نبي التنازع. 

وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه؟: قال: دعوني. 

الصورة الثانية: قال رسول الله يفك : اثتوني بالكتف والدواة أو الوح 
والدواة اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. 

فقالوا: إن رسول الله يهجر. 

الصورة الثالثة: فقال النبى اة : هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلون بعده. 

فقال عمر: إنّ رسول الله قد غلب عليه الوجع و عندكم القرآن حسبنا 
كتاب الله. 

(صحيح مسلم» الجزء الرابع» كتاب الوصيةء باب ترك الوصية لمن 
ليس له شيء يوصى فيه» ص 10" طبعة مصرء مطبعة محمد علي صبيح 
واولاده). 

فبمقارنة هذه الأحاديث بعضها ببعض يعلم أن القائل في الحديث 
الأول (ما شأنه أهجرء استفهموه) و الحديث الثانى (انّ رسول الله يهجر) هو 
لقائل فی الحا بت اقات الذي ضرع ميلع باد( زرل الله دات 
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عليه الوجع» وعندكم القرآن). 

ويعلم أيضاً أنّه عندما كان التعبير مستهجناً كنوا بالقائل» و عندما كان 
خفيف الوطأة صرحوا باسمه» وإن كان التعبير الثاني (قد غلبه الوجع) نفس 
التعبير بأنّه (هجر) نظير قول القائل: (أنت أو ابن أخت خالتك). 

ثم إن هنا سؤالاً يطرح نفسه وهوء لما ذا حال الصحابة العدول بين 
النبى تل و أمنيتهء ولماذا منعوه من كتابةء كتابه» وما هو السر وراء ذلك؟! 

والجواب يفهمه كڵ من له إلمام بالحوادث الواقعة قبل وفاة النبى ياف 
وبعده. 
فدع عنك نهباً صبح في حجراته ولكن حديثاً ما حديث الرواحل 

ثم هل يصح لمسلم واع أن يقول: حسبنا كتاب الله وهل كتاب الله 
الأعظم واف بتفاصيل التشريع؟! 

هذا قليل من كثير قدمته إليكِ نزولاً عند رغبتك» وإن كان إثارة هذه 
المسائل توجب الخدشة فى العواطف وتشتت الصفوف» ولكن إصرارك 
الأكيد دفعني إلى كتابة هذه ان 

رزقنا الله توحيد الكلمة كما رزقنا كلمة التوحيد 


جعفر السبحانى 


رسالتنا إلى المؤمنين في اليابان 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه 
المنتجبين 

إلى إخواننا المسلمين فى اليابان وفقهم الله لمرضاته. 

الغا عى ور الله وبركاقة: 

ملكا فى الت ورات لااد الفرقة ين الست مان 
الدعوة إلى الاعتصام لازت ااب و و ت 
ظلال الإيمان بالله تبارك وتعالى» ورسالة نبيه تة » اللذين يربطان عامّة 

فى العصر الذي اتترؤح فيه أولى القنبلتين تخت وطأة الصهاينة 
وأصبحت بلاد الوحي والرسالة مركزاً لجيوش الغزو الغربي» و تجري في 
البوسنة والهرسك مذابح عامة للمسلمين؛ نسائهم وأطفالهم. 

وفي هذا العصر الذي يهاجم فيه الغرب المسلمين ويقتل مفكريهم 
وشبابهم ويفسد اخلاقهم ويدمر كيانهم قامت عدة من العملاء بفصل طائفة 
كبيرةٍ من المسلمين عن كيان الأمّة الإسلامية وكأنٌ الهجوم على أتباع أئمّة 
أهل البيت وتكفيرهم ورميهم بالابتداع هو الدواء الناجع . 
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إن المسلمين اليوم بحاجة ماسة إلى التماسك والوحدة ورص 
الصفوف أمام الهجوم الثقافي والفكري» فمن دعا إلى الوحدة والاعتصام فقد 
اقتفى الذكر الحكيم؛ قال سبحانه: وواعتَصِمُوا بحَبل الله جَمِيعا ولا 
تَقَرَقُواه7" ومن دعا إلى الفرقة فقد ابتعد عمًا دعا إليه الكتاب واقتفى سّة 
المشركين قال سبحانه: (... ولا تَكُونُوا من المُشْرِكِينَ * مِنَّ الذينَ فرّقوا 
ينُم وكاثوا شِيَعا کل جزب بما لَدَيِْهمْ و ولكنا نمر على 
كلماتهم وأعمالهم مرور الكرام ونركز على تحليل مسألتين في ضوء 
الكتاب والسنة حتى يتبين المبتدع من المتمسك بهما وهما: 

١-الاحتفال‏ بمولد النبى ل . 

5 تكفير أهل القبلة. 1 

نقد ارعن الأول الشيخ صالح بن غانم السدلان وزميله الدكتور 
فهد السنيدي فتكريم النبى 2# يوم ميلاده وتعزيره عندهم بدعة وقد 
شرت مجلة الشرق الأوسط ما أدليا بهه وليس فى كلاميهما شىء جديد 
وى ا كلام ا انل بی واد باه تعمل ين عي اوا 
وقد عاد المحاضران يجترًان نفس ما ورثاه من إماميهما. 

ومن العجب جداً انّ اقامة الاحتفال لميلاد الملوك والرؤساء تكريماً 
لهم أمرٌ غير محظور ولكن تكريم ميلاد النبي الأكرم ۴ة أمر مبتّدع حرام 
وكأئهم لم يسمعوا قوله سبحانه: «فالذِينَ آمنوا په وعَزّرُوهٌ ونّصرُوه» 7 
فتعزيره غير نصره» وغير الإيمان به فكما أنّ الإيمان به لا يختص بوقت دون 
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E.‏ رسائل وحوارات 


وقت فكذلك تكريمه وتعظيمه» فهذه الآية الداعية إلى تكريم النبى لش 
مطلقة غير محددة بزمان خاص من حيث الدعوة وتخصيصه بيوم الميلاد من 
جهة ملابسات تُسهل للمسلمين تجسيد الآية في ذلك اليوم. 

إنّه سبحانه يصف النبي 4# ويقول: «ورفعنا لك ذكركي ° 
فالمحتفلون يوم ميلاده يجسدون ذلك الترفيع.. أفيمكن أن يكون ترفيعه 
اتباعاً للذكر الحكيم حراما؟! 

وأمًا الثانية: فان القائلين بتكفير بعض الطوائف الإسلامية هم الذين لا 
يرغبون في وحدة المسلمين» وهم لا يكفرون الشيعة فحسب بل يكفرون 
قاطبة اسمن سوى أتباع محمد بن عبد الوهاب غير أَنّهم كانوا يجهرون 
بتكفير جميع المسلمين في الأزمنة السابقة ويغزونهم ويقتلونهم وينهبون 
أموالهم ولكنهم اليوم يتقون ولا يبدون كل ما يضمرون غير تكفير الشيعة 
فهذا «موسى بايكي) احد العملاء للوهابية اخذ يكفر الشيعة ويحرم 
ذبائحهم» فهل درس القرآن الكريم والسنّة النبوية في تحديد الإيمان والكفر 
أو انه اخ مقياسا هك علد فة دعم دة قفار نكف تة آل المت 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ؟ وها نحن ندرس في هذه 
الرسالة المتواضعة حدود الكفر والإيمان» حتئ يقف القارئ على أن 
الطوائف الإسلامية المشهورة بين السنّة والشيعة كلهم مسلمون مؤمنون 
حسب الضابطة التي نص عليها النبي ل وجرى عليها السلف الصالح طيلة 
القرون الماضية وإليك البيان: 
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الاحتفال بمولد النبئ اة 


الاحتفال بمولد النبى يَِيَْةء من مظاهر حب النبى الأكرم الذي حبّه 
وتكريمه وتعزيره أصل في الكتاب والسئّة. 

إن لحب نبي الإسلام مظاهر ومجاليء إذ ليس الحب شيئا يستقر في 
صقع النفس من دون أن يكون له انعكاس خارجي على أعمال الإنسان 
وتصرفاته؛ بل ان من خصائص الحب أن يظهر أثره على جسم الإنسان 
وملامحه» وعلى قوله وفعله» بصورة مشهورة وملموسة. 

فحب الله ورسوله الكريم لا ينفك عن اتباع دينه» والاستنان بسنته» 
والإتيان باوامره والانتهاء عن نواهيه» ولا يعقل ابدا ان يكون المرء محبا 
لرسول الله إن أشدٌ الحب» ومع ذلك يخالفه فيما يبغضه ولا يرضيه؛ فمن 
اذعى حبا في نفسه وخالفه فى عمله فقد جمع بين شيئين متخالفين 
متضادين. 

ولنعم ما روي عن الإمام جعفر الصادق ا في هذا الصدد موجها 
كلامه إلى مدعي الحب الإلهي كذبا: 


تعصي الاله وانت تتظهر حه هذا لعمري فى الفعال بديع 


t۲‏ رسائل وحوارات 
لو كان حبك صادقاً لأطعتّه إن المحب لمن يحب مطيع © 
للحبٌ مظاهر وراء الاتباع: 


نعم لا يقتصر أثر الحب على هذاء بل له آثار أخرى فى حياة المحب» 
فهو يزور محبوبه ويكرمه ويعظمه ويزيل حاجته» ويذبٌ عنه» ويدفع عنه 
كل كارثة ويهيئ له ما يريحه ويسره إذا كان حياً. 
الدموع كما فعل النبى يعقوب ا عندما افتقد ولده الحبيب بوسف ا 
فبكاه حتئ ابيضّت عيناه من الحزنء وبقي كظيماً حتئ إذا هبّ عليه نسيم من 
جاتب ولد الحبيب المفقوة هش له:وبش: وهفا إلبه شوقاً وتحياً. 
يحفظ آثار محبوبه» وکل ما يتصل به» من لباسه وأشيائه كقلمه ودفتره وعصاه 
ونظارته. كما ويحترم أبناءه وأولاده» ويحترم جنازته ومثواه» ويحتفل كل عام 
بميلاده وذكرى موته» ويكرمه ويعظمه حباً به ومودة له. 

إلى هنا ثبتء أن حب النبي يلي وتكريمه أصل من أصول الإسلام لا 
يصح لأحد إنكاره» ومن المعلوم أنّ المطلوب ليس الحب الكامن فى القلب 
من دون أن يُرئ أثره على الحياة الواقعية» وعلى هذا يجوز للمسلم القيام 
بكل ما يعد مظهراً لحب النبى شريطة أن يكون عملاً حلالاً بالذات ولا يكون 


.١‏ سفينة البحار: مادة «حب». 
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-١‏ تنظيم السنّة النبوية» وإعراب أحاديثها وطبعها ونشرها بالصور 
المختلفةء والأساليب الحديثة» وفعل مثل هذا بالنسبة إلى أقوال أهل البيت 
وأحاديثهم. 
"-نشر المقالات والكلنات: :وتاليف الكتب المختضرة والمطولة 
حول حياة النبى ٤ة‏ وعترته؛ وإنشاء القصائد بشتى اللغات والألسن فى 
حقّهم؛ كما كان يفعله المسلمون الأوائل. 
فالأدب ري بعد ظهور الإسلام يكشف عن أن إنشاء القصائد في 
مدح رسول الله اة كان ممًا يعبّر به أصحابها عن حبهم لرسول الله اة 
فهذا هوكعب بن زهير ينشئ قصيدة مطولة في مدح رسول الله لك 
منطلقاً من إعجابه وحبه له ل فيقول فى جملة ما يقول: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيّم إثرها لم يُفد مكبول 
ليك ان سول الله رجي وان عة ر لل سيول 
ويقول: 
00 فلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
ااام ل قور يعاو عه واش ا 
وقد ألقى هذه القصيدة في مجلس رسول الله لإ وأصحابه» ولم 
ینکر عليه رسول الله ا . 


0/۲ السيرة النبوية:‎ ١ 


Lt‏ رسائل وحوارات 
وهذا هو حسّان بن ثابت الأنصاري يرثى النبى ل » ويذكر فيه 
مدائحه» ويقول: 
بطيبة رسم للرسول ومَعهد منير وقد تعفو الرسومٌ وتهمد 
إلى أن قال: 
يدل على الرحمن من يقتدي به 
إمام لهم يهديهم الحى جاهدا 
معلم صدق إن يطيعوه يعدو 
اهر فة الله زوا فقن اانا قر :هذا الان فقول فا 
خلوا بني الكفار عن سبيله خلوافكل الخير فى رسوله 
با رت ای ون يه احرف راد کا 
هذه نماذج مما أنشأها الشعراء المعاصرون لعهد الرسالة في 
النبى تل ونكتفى بها لدلالتها على ما ذكرنا. 
ولو قام باحث بجمع ما قيل من الأشعار والقصائد فى حق النبى لش 
لاحتاج فى تأليفه إلى عشرات المجلدات. 
ِنْ مدح النبى كان الشغل الشاغل للمخلصين والمؤمنين منذ أن لبَى 
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الرسول دعوة ريه ولا أظن أن أحداً عاش في هذه البسيطة نال من المدح 
بمقدار ما ناله الرسول اة من المدح بمختلف الأساليب والنظم. 
وهناك شعراء مخلصون أفرغوا فضائل النبى ومناقبه فى قصائد رائعة 
رخال من اا الذكر اكم وال المطهرة فى هنذا السجاله 
فشكر الله مساعيهم الحميدة وجهودهم المخلصة. 
۳ تقبيل كل ما يمت إلى النبي بصلة كباب داره» وضريحه وأستار 
قبره انطلاقاً من مبدأ الحب الذي عرفت أدلته. 
وهذا أمر طبيعي وفطري فبما أن الإنسان المؤمن لا يتمكن بعد رحلة 
لنبي يَف من تقبيل الرسول ال ''' فيقيّل ما يتصل به بنوع من الاتصالء 
وهو كما أسلفناء أمر طبيعي في حياة البشر حيث يلثمون ما يرتبط بحبيبهم 
ويقصدون بذلك نفسه. فهذا هو المجنون العامري كان يقبّل جدار بيت ليلى 
ويصرّح بأنّهِ لا يقبّل الجدارء بل يقصد تقبيل صاحب الجدار» يقول: 
اعا واي ا ادرو لهذا 
فما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 
؛-إقامة الاحتفالات فى مواليدهم وإلقاء الخطب والقصائد فى مدحهم 
وذكر جهودهم ودرجاتهم في الكتاب والسئّةه شريطة أن لا تقترن تلك 
الاحتفالات بالمنهيات والمحرمات. 
0 دخل أبو بكر حجرة النبي ٥‏ بعد رحيله وهو مسجّى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم 


أكبٌ عليه فقبّله ثم بكئ فقال: بابي أنت يا نبي الله لايجمع الله عليك موتتين أمّا الموتة التي 
كتبت عليك فقد مُنّها. لاحظ صحيح البخاري: 7 كتاب الجنائز. 


e۳۹‏ رسائل وحوارات 


ومن دعا إلى الاحتفال بمولد النبي في أيّ قرن من القرونء فقد انطلق 
من هذا المبدأ أي حب النبى الذي أمر به القرآن والسئّة . 

هذا هو مؤلف تاريخ الخميس يقول فى هذا الصدد: لا يزال أهل 
الإسلام يحتفلون بشهر مولده؛ ويعملون الولائم» ويتصدّقون في لياليه بأنواع 
الصدقات» ويظهرون السرورء ويزيدون فى المبرّات» ويعتنون بقراءة مولده 
الشريف» ويظهر عليهم من كراماته كل فضل عظيم ”. 

وقال أبو شامة المقدسي في كتابه: ومن أحسن ما يفعل في اليوم 
الموافق ليوم مولده ٤إ‏ من الصدقات والمعروف بإظهار الزينة والسرورء 
فان فى ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء شعاراً لمحبته 7". 

وقال القسطلانى: ولا زال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده ا , 
ويعملون الولائم» ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات» ويظهرون السرورء 
ويزيدون فى المبرّات» ويعتنون بقراءة مولده الكريم» ويظهر عليهم من 
بركاته كل فضل عميم ... فرحم الله امرءاً اتخذ ليالى شهر مولده المبارك 
أعيادء ليكون أشد علّة على من في قلبه مرض وأعيا داء ". 

إذا عرفت ما ذكرناه فلا تظن أن يشك أحد فى جواز الاحتفال بمولد 
.١‏ تاريخ الخمیس. للدياربكري: 777/١‏ . 


. السيرة الحلبية: ۸٤ - 7/١‏ 
۳. المواهب اللدنية: .٠٤۸/١‏ 


رسالتنا إلى المؤمنين في اليابان ۴۷ 


البدعة هي التي ليس لها أصل في الكتاب والسنّة» وليس المراد من الأصل؛ 
الدليل الخاص؛ بل يكفى الدليل العام في ذلك. 

ويرشدك إلى أن هذه الاحتفالات تجسيد لتكريم النبي؛ وجدانك 
الحرء فالّه بقضي بلا مرية ‏ على أنّها إعلاء لمقام النبي وإشادة بكرامته 
وعظمته» بل يتلقاها كل من شاهدها عن كثب على أن المحتفلين يعرّرون 
نبيّهم ويكرمونه ويرفعون مقامه اقتداءً بقوله سبحانه: «ورّفعنا لك 
کر 


السنة النبوية وكرامة يوم مولده ية : 


١‏ أخرج مسلم في صحيحه» عن أبى قتادة أن رسول الله ا سئل 
عن صوم يوم الاثنين فقال: س 
اا لني قل كانس لله على عاد ما هذا لفظه: واش تعن اله 
على هذه الأمَة إظهار محمد يان وبعشته وإرساله إليهم» كما قال الله تعالى: 
ِلقَدْ مَنَّ الله على المؤمنينَ إذْبَعَتَ يهم رَسُولا ِن ألَْسهِْ» 7" فصيام 
يوم تجدّدت فيه هذه النعمة من الله سبحانه على عباده المؤمنين حسن 
جميل» وهو من باب مقابلة النعم في أوقات تجددها بالشك 20 
.١‏ الانشراح: . 


۲. صحيح مسلم: ۳ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر من كتاب الصيام. 
۳. آل عمران: 1114. ٤‏ . لطائف المعارف. لابن رجب الحنبلى: 4. 


E۴۸‏ رسائل وحوارات 


اروق اسيك فى تیک فن ابن غناي ری الل فالا 
قدم النبي ملف المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء؛ فشلوا عن 
ذلك فقالوا: هو اليوم الذي أظفر الله موسى وبني إسرائيل على فرعون. 
ونحن نصوم تعظيماً له» فقال رسول الله يَف : «نحن أولى بموسى» وأمر 
0000 
وقد استدل ابن حجر العسقلاني بهذا الحديث على مشروعية 
الاحتفال بالمولد النبوي على ما نقله الحافظ السيوطيء فقال: فيستفاد منه 
فعل الشكر لله تعالئ على ما منّ به في يوم معيّن من إسداء نعمة» أو دفع 
نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة. والشكر لله يحصل بأنواع 
العبادة» كالسجود والصيام والصدقة والتلاوةء وأي نعمة أعظم من نعمة بروز 
هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم”". 

وللسيوطي أيضاً كلام آخر نأتي بنصه» يقول: وقد ظهر لي تخريج 
عمل المولد على أصل آخرء وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس أن النبي تلك 
عق عن نه يقد الثبوة هع أله قد وه ألا جنه عبد المطلب عن ع فى تاع 
ولادته» والعقيقة لا تعاد مرة ثانية» فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي ل 
إظهار للشكر على إيجاد الله إيّأاه رحمة للغالني ورا لاه كماكان 
يصلّى على نفسه. لذلك فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده بالاجتماع؛ 
وإطعام الطعام؛ ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرّات 7" 
.١‏ صحيح مسلم : ١10١/7‏ باب صوم يوم عاشوراء من كتاب الصيام. 


۳. الحاوي للفتاوي» للسيوطى: .١193/١‏ 


رسالتنا إلى المؤمنين فى اليابان ۹ء 


-٤‏ أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب أن رجلاً من اليهود, قال له: يا 
أمير المؤمنين! آية فى كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتّخذنا 
ذلك اليوم عيداً. فقال: أي آية؟ قال: «اليوم أْمَلتُ لک یکم وا 
r‏ 5 ا وَرَضِيت لَكُمُ الإسلام ديناً» 27 

قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي اة 
وهو قائم بعرفة يوم جمعة . 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس نحوه وقال: فيه نزلت في يوم عيد من 
يوم جمعة ويوم عرفة» وقال الترمذي: وهو صحيح ". 

وفى هذا الأثر موافقة عمر بن الخطاب على اتخاذ اليوم الذي حدثت 
فيه نعمة عظيمة» عيدا لأنّ الزمان ظرف للحدث العظيم» فعند عود اليوم الذي 
وقعت فيه الحادثة كان موسماً لشكر تلك النعمةء وفرصة لإظهار الفرح 
والسرور © 


نرئ أن المسيح عندما دعا زبه أن ينزل مائدة عليه وعلى حوارييه قال: 
(اللّهمٌ ربا زل عَلَينا مائِدَةَمَن السّماء تَكُونٌ نا عِيدَاً لإوَِّنا وَآَخِرنا وآيَة 


.١‏ المائدة: ؟. 

۲ . صحيح البخاري: ١1/١‏ باب زيادة الإيمان ونقصانه من كتاب الإيمان.. 00/1 تفسير سورة 
المائدة» وكما أخرجه الترمذي فى 100/0, وفى الروايات المتضافرة أنّها نزلت فى الثامن 
عشر من ذي الحجة في حجة الوداع. ٠‏ ا 

فن ال 

.٠۹ بلوغ المأمول؛ لعيسئ الحميري:‎ . ٤ 


Lt‏ وسائل وخوارات 


8 54 َه م 8 سين ه تك ۱ 
منك وازْرّفْنا وأنتَ خَيرٌ الرَازْقينَ»20. 


فقد انّخذ يوم نزول النعمة المادية التى تشبع البطون عيدا, 
والرسول ل نعمة عظيمة منّ بها الله على المسلمين بميلاده» فلم لا نتَخَذْه 


يوم فرح وسرور؟ 
إجماع المسلمين على تكريم مولده باذ 


ذكروا أن أوّل من أقام المولد هو الملك المظفر صاحب اربل؛ وقد 
توفى عام 71٠‏ ه وربّما يقال: أوّل من أحدثه بالقاهرة الخلفاء الفاطميون؛ 
7 المعز لدين الله توجه من المغرب إلى مصر في شوال ١11ه‏ وقيل 
في ذلك غيره؛ وعلى أي تقدير فقد احتفل المسلمون حقباً وأعواماً من دون 
أن يعترض عليهم أي ابن أنثى؛ وعلى أيّ حال فقد تحقّق الإجماع على 
جوازه وتسويغه واستحبابه قبل أن يولد باذر هذه الشكوك فلماذا لم يكن 
هذا الإاجماع حجة؟! مع أن اتفاق الأمّة بنفسه أحد الأدلةء وكانت السيرة قائمة 
على تبجيل مولد النبي اة إلى أن جاء ابن تيمية» وعبد العزيز بن عبد 
السلام 7", والشاطبي فناقشوا فيه ووصفوه بالبدعة, مع أن الإجماع فيه انعقد 
قبل هؤلاء بقرنين أو قرون» أوليس انعقاد الإجماع في عصر من العصور 
حجة بنفسه؟ 
.١‏ المائدة: .١١8‏ 


” . هو عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي  017(‏ 70 ه): فقيه شافعي. له من 
الكتب «التفسير الكبير» و «مسائل الطريقة» وغيرها. انظر أعلام الزركلى: 51/4. 


رسالتنا إلى المؤمنين فى اليابان اء 


إلى هنا وقفت على أن شرعية الاحتفال بمولد النبي ات يثبتها القرآن 
الكريم والسنة النبوية واتفاق المسلمين ومن فارقهم فقد فارق الطريق 
الحسحب اذى CS‏ ووَمَنْ يشا شاق الرّسُولَ يِن بَعْدِ مَا 
يَبَنَ له الهدَى | يبع غَبْرَ سيل المؤمنينَ وله ما ولي وَنْضْلِهِ جهنم 
ا 


وإليك الكلام فى المسألة الثانية. 


ا النساء: 0„ 


۲ رسائل وحوارات 


تكفير أهل القبلة 


لا يصح تكفير فرقة من الفرق الإسلامية ما دامت تعترف بالشهادتين 
ولا تنكر ما يعد من ضروريات الدين التي يعرفها كل من له أدنئ إلمام 
بالشريعة وإن لم تكن له مخالطة كثيرة مع المسلمين. وعلئ ذلك فالبلاء 
الذي حاق بالمسلمين فى القرون الماضية وامتد إلى عصرنا الحاضر بلاء 
يده لكي المسلعية وَل ومحرّم في نفس الكتاب والسئّة وإجماع 
المشلمية ابا ومن المؤسف أن التعضبات امه الكلاسة ارت اانا 
لتكفير المعتزلة أصحاب الحديث والأشاعرة وبالعكسء وربما عم البلاء 
شيعة أئمة أهل البيت» فترئ أن بعض المتعصبين أخذوا يكفرون الشيعة 
مور لو ثبتت لا تكون سبباً للتكفير» فضلاً عن كون أكثرها تهماً باطلة كالقول 
بتحريف القرآن ونظيره وأنّ الثابت منهاء مدعم بالكتاب والسئّةء ولأجل أن 
يقف القارئ على مدئ البلاء في العصور السابقةء نذكر ما يلى: 

١‏ -قال ابن حزم عندما تكلم فيمن يُكفر ولا يكفر: وذهبت طائفة إلى 
أنه لا يُكفر ولايُفسّق مسلم بقول قال في اعتقاد, أو فتياء وإنّ كل من اجتهد في 
شىء من ذلك فدان بما رأئ أنه الحق فإنّه مأجور على كل حال إن أصاب 
فد انء وإن أخطأ فأجر واحد. 


رسالتنا إلى المؤمنين فى اليابان Lt‏ 


قال وهذا قول ابن أبى ليلئ وأبى حنيفة والشافعي وسفيان الشوري 
وداود بن على» وهو قول كل من عرفنا له قولاً فى هذه المسألة من الصحابة 
رت الله عه ل نم تنيع شلوا ي ذلك ا 

۲ - وقال شيخ الإسلام تقي الدين السبكي: إل الإقدام على تكفير 
المؤمنين عسر جداًء وكل من كان في قلبه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل 
الأهواء والبدع مع قولهم لا إله إلا اللّهه محمد رسول الله فإنّ التكفير أمر 
هائل عظيم الخطر (إلى آخر كلامه وقد أطال في تعظيم التكفير وتعظيم 
9 

۳ وكان أحمد بن زاهر السرخسى الأشعري يقول: لما حضرت 
الشيحّ أبا الحسن الأشعريّ الوفاةٌ بدار - بغداد أمر ني بجمع أصحابه 
فجمعتهم له فقال: اشهدوا على أننى لا أكقر أحداً من أهل القبلة بذنب» لأنّي 
رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد والإسلام يشملهم ويعمّهم 7". 

؛ -وقال القاضى الايجى: جمهور المتكلّمين والفقهاء على أنه لا يكفر 
أ اهن القيلة وامكد ل عدن جتنا و ا ا 
أهل القبلة من كون الله تعالى عالماً بعلم زائد على ذائه أو موجداً لفعل العيد 
أو غير متحيز ولا في جهة ونحوها لم يبحث النبي عن اعتقاد من حكم 
بإسلامه فيها ولا الصحابة ولا التابعون» فعلم أن الخطأ فيها ليس قادحاً في 
حقيقة الإسلام. 


.0۸ اليواقيت والجواهر:‎ . ۲ .۲٤۷/۳ الفصل:‎ .١ 
.0۸ اليواقيت والجواهر:‎ . ۳ 


0 رسائل وحوارات 
ثم إل الإيجي ذكر الأسباب الستة التي بها كفّرتٍ الأشاعرةٌ المعتزلة ثم 
ناقش في جميع تلك الأسباب وأنْها لا تكون دليلاً للكفر. 

ثم ذكر الأسباب الأربعة التي بها كفّرتٍِ المعتزلة الأشاعرةً وناقش فيها 
وأنّها لا تكون سببا للتكفير. 

ثم ذكر الأسباب الثلاثة التي بها تكفر شيعة أهل البيت وناقش فيها وأنّها 
لاتكون سبباً للكفر 20 ْ 

والحقٌ أن القاضي قد نظر إلى المسألة بعين التحقيق وأصاب الحق إلا 
في بعض المسائل. فقد ناقش في أسباب تكفير المجسمة وهو في غير محل 
و اتتفصيل لايناسب المقام. ۰ ۰ 

4 وقال التفتازانى: إنّ مخالف الحق من أهل القبلة ليس بكافر مالم 
يخالف ماهو من و الدين كحدوث العالم وحشر الأجسادء واستدلٌ 
بقوله: إِنْ النبي ومن بعده لم يكونوا يفتشون عن العقائد وينبّهون على ما هو 
الع 

فإن قيل: فكذا في الأصول المتفق عليها. 

قلنا: لاشتهارها وظهور أدلتها على ما يليق بأصحاب الجمل. 

ثم أجاب بجواب آخر وقال: 

قد يقال ترك البيان إنّما كان اكتفاءً بالتصديق الإجماليء إذ التفصيل إِنّما 


.۳۹٤ ۳۹۲ المواقف:‎ .١ 


رسالتنا إلى المؤمنين فى اليابان 0 


والحادث. 

فقد ذهب الشيخ الأشعري إلى أن المخالف فى غير ما ثبت كونه من 
ضروربات الدين ليس بكافر؛ وبه يُشعر ما قاله الشافعي ‏ رحمه اللّه - لا أرد 
شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لاستحلالهم الكذب. 

وفى المنتقئ عن أبى حنيفة أنه لم يكير واحداً من أهل القبلة وعليه 
أكثر الفقهاءء ثم ذكر بعض الأقوال من الأشاعرة والمعتزلة الذين كانوا 
يكفرون مخالفيهم في المسألة . 

قال ابن عابدين: نعم يقع في كلام اهل المذهب تكفير كثيرء لكن ليس 
من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدونء بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء. 
الل غ المكديدية ما و 

ولعل بعض البسطاء يتصوّر أن العاطفة والمرونة الخارجة عن إطار 
الإسلام هى التى صارت مصدراً لهذه الفتياء ولكنه سرعان ما يرجع عن 
قضائه إذا وقف على الأحاديث المتوفرة الواردة فى المقام الناهية عن تكفير 
أهل القبلةء وإليك سردها: 


السنة النبوية وتكفير المسلم 
قد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن تكفير المسلم الذي أقرٌ بالشهادتين 


.۲۳۷/٤ شرح المقاصد: ۲۲۷/۵ -۲۲۸. ۲. رد المختار:‎ .١ 


٤٦‏ رسائل وحوارات 


فضلاً عمّن يمارس الفرائض الدينية» وإليك طائفة من هذه الأحاديث: 

١‏ - ابي الإسلام على خصال: شهادة أن لا إله إلا الله ا 
زول لذو و الاق e‏ عا عمو عند نوو E‏ نظي دن رق ويا له 
آخر عصابة تكون من المسلمين ... فلا تكفروهم بذنب ولاتشهدوا عليهم 
شرا 

' الاتكفّروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر»‎ ١ 

«لاتكفّروا أحداً من أهل القبلة بذنب وإن عملوا الكبائر). 

4 ابني الإسلام على ثلاث: ... أهل لا إله إلا الله لا تكفّروهم بذنب ولا 
تشهدوا لهم بشرك). 

0 عن أبي ذر: أنه سمع رسول الله أيه يقول: «لا يرمي رجل رجلا 
بالفسق أو بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك). 

1-عن ابن عمر: إنّ رسول الله َي قال: «من قال لأخيه ياكافر فقد باء 
بها أحدهما). 

الاين كلاق موا کر فهر كاف ومن کل تقش بی عد الله ا 
قتل). 


(من كر أخاه فقد باء بها أحدهما). 


4 «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله» ولعن المؤمن كقتله). 


.١‏ نعم الكبائر توجب العقاب لا الكفر. 
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٠-لأيّما‏ رجل مسلم كقّر رجلاً مسلماً فإن كان كافراً إلا كان هو 
الكافر). 

١_«١كفوا‏ عن أهل لا إله إلا الله لا تكفّروهم بذنب» فمن كر أهل لا إله 
إلا الله فهو إلى الكفر أقرب). 

١‏ لأيّما امریٰ قال لأخيه: يا کافرء فقد باء بها أحدهما إن کان كما قال 
وإلا رجعت عليه). 

۳-«ما أكفر رجل رجلاً قط إلا باء بها أحدهما). 

5 (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان الذي قيل 
له كافراً فهو كافرء إلا رجع إلى من قال». 

6 «ما شهد رجل علئ رجل بكفر إلا باء بها أحدهماء إن كان كافراً 
فهو كما قال» وإن لم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره إيّاه). 

١١‏ عن على 3# : فى الرجل يقول للرجل: يا كافر ياخبيث يافاسق 
ياحمار؟ قال: اليس عليه حد معلوم» يعزر الوالي او 

١‏ حدثنا أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله #افكة سرية إلى 
الحرقات» فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلاً فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله 
احرعا وا و فى لش يان ی و 
الله اة فقال: «مَنْ لَك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال: قلت: يارسول الله 


3 هذه الأحاديث مبثوثة فى جامع الأصول: ١‏ و ٠١‏ و١١‏ كما ئها مجموعة بأسرها فى كنز 
العمال للمتقي الهندي: ج .١‏ 


1 رسائل وحوارات 
إِنّما قالها مخافة السلاح والقتل؛ فقال: «ألاشققت عن قلبه حتئ تعلم من أجل 
ذلك أم لا ؟ مَنْ لَك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال: فما زال يقول ذلك حتئ 
وناك الى ل أجلن إلا بوي 

لما خاطب ذو الخويصرة الرسول الأعظم ل بقوله اعدلء ثارت 
ثائرة من كان في المجلس ومنهم خالد بن الوليد قال: يارسول الله! ألا أضرب 
عنقه؟ فقال رسول الله إا : «فلعله يكون يصلي». فقال: إِنّه رب مصلٍ 
بقول بلسانه ماليس في قلبه؛ فقال رسول الله ا : لإي لم أؤمر أن أنقب 
عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» 7". 


ماعو المعوم للإسلام 


إن و ل الإنسان فى حظيرة الإسلام رهن الإقرار بالشهادتين 
والتصديق بالتوحيد والرسالة وفى بعض الروايات يضاف إليهما إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان » وإليك الصنفين: 


الصنف الأوّل. وهو ما اقتصر على إظهار الشهااتين: 


١‏ -أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب أن علياً صرخ: «يا رسول الله 
على ماذا أقاتل الناس؟» قال # : «قاتلهم حتئ يشهد وا أن لا إله إلا الله ون 


.١‏ صحيح مسلم: 1۷/۱ باب تحريم قتل الكافر من كتاب الإيمان؛ سنن أبى داود: 0/۳ برقم 
۳ مسند أحمد: 01/0 1؛ سنن أبن ماجة: ۱۲۹۷/۲ برقم ۳۹۳۰. 


۲. صحيح مسلم: 1١17‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم من كتاب الزكاة ؛ مسند أحمد: /]. 
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محمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله) 7". 

۲ -ما أخرجه الإمام الشافعي عن أبي هريرة أن رسول الله قال: دلا أزال 
أقاتل النّاسَ حتئ يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منّى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله . 

- روئ التميمي عن الإمام الرضا 4# عن آبائه عن عليء قال: «قال 
ت SS‏ 
دماؤهم وأموالهم» 9) 

٤‏ روئ البرقي مسنداً عن الإمام الصادق ا أنه قال: «الإسلام يحقن 
به الدم» وتؤدّئ به الأمانة» ويستحل به الفرج» والثواب على الإيمان» “. 

ه وقال الإمام الصادق #ا: «الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق 
برسول الله به حقنت الدماء» وعليه جرت المناكح والمواريث» *. 

1 -قال الإمام الشافعى: فأعْلّمّ رسولٌ الله أنه سبحانه فرض أن يقاتلهم 
حتئ بُظهروا أن لا إله إا الله فإذا فعلوا منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقّها 0 

۷-قال القاضي عياض: اختصاص عصم النفس والمال بمن قال: لا إله 


١‏ . صحيح البخاري: ٠١/١‏ باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة) من كتاب الإيمان؛ 
وصحيح مسلم: ۷ باب فضائل علي بن أبي طالب ا . 

۲. الأم: ۱0۷/7 وا ۳. البحار: /187/7. 

٤‏ . البحار: 7415/5/0 ح7. 

۵ . البحار: 148/70 ح۸ 3 . الأم: ۲۹۷۷ ۹۷ 


إلا الله تعبير عن الاجابة إلى الإيمان: أو أن المراد بهذا مشركو العرب وأهل 
الأوثان ومن لا يوحّدء وهم كانوا اول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليهء فأما 
غيرهم ممّن يقر بالتوحيد فلا يكتفى فى عصمته بقوله لا إله الا الله إذا كان 
بقولها في كفره وهي من اعتقاده» ولذلك جاء في الحديث الآخر: وأنّي 
رمال الصلاة ويؤتي الزكاة ”". 

وأما الصنف الثاني فنأتي ببعض نصوصه: 

دما احرج التخازع عن عيذ الله ين عجر قال قال سيول الله لانن 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ و اف 
الصلاةء وإيتاء الزكاةت والحج» وصوم شهر رمضان» 57 

٩‏ -ما تضافر عن رسول الله الا : «من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل 

قبلتنا وصلّئ صلاتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم له ما للمسلم وعليه ما 
على المسلم)7". 

٠١‏ -روئ أنس بن مالك عن رسول الله قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتئ يقولوا لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول اللّهء فإذا شهدوا ألا إله إلا الله و أن 
محمّداً رسول الله واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذييحتناء وصلّوا صلاتناء حرمت 
علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقّها» ©. 

.747/78 البحار:‎ .١ 
صحيح البخار ي: 3133/1 باب أداء الخمس. من كتاب الايمان.‎ .۲ 


۳. جامع الأصول: ۱۵۸/۱ ۔ 109. 
.٤‏ جامع الأصول: ۱۵۸/۱ 104. 
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وهذه النصوص وما أكثرها ‏ تصرح بأل ما حفن به الدماء وتّصان به 
الأعر اض ويدخل به الإنسان في عداد المسلمين ويتخيّم بخيمة الإسلام» هو 
الاعتقاد بتوحيده سبحانه ورسالة الرسول لش » وهذا ما نعبر عنه ببساطة 
العقيدة وسهولة التكاليف الاسلامية. 

إذا عرفت هذين الصنفين من الروايات فاعلم أن الجميع يهدف إلى 
أمر واحد وهو أن الدخول في الإسلام والدخول تحت مظلته ليس بأمر عسير 
بل سهل جد وليس في الإسلام ما هو معقّد في المعارف» ولا معسور في 
الأحكام» وشتان بين بساطة العقيدة فيه» والتعقيد الموجود في المسيجية من 
القول بالتثليث وفي الوقت نفسه الاعتقاد بكونه سبحانه إلهاواحدا. 

وغل صو :هذا الت ف السلمون في أقطار العالم إخوة بكل 
طوائفهم تربطهم شهادة التوحيد والرسالة فتحرم دماؤهم ونواميسهم 
وأموالهم وتحل ذبائحهم» وبالجملة فالكل مسلمون مؤمنون لهم من الأحكام 
ما للمسلم والمؤمن. 

فهذه المنشورات التي تهدف إلى فصل طائفة من المسلمين باتهامهم 
بالشرك » أوراق ضالة مضلّة يُضرب بها عرض الجدارء ولا يقام لها في سوق 


الدين قيمة. 
الهم إن نرغب إليك فى دولةٍ كريمة تعر بها الاسلام وأهله وتذل بها 
النفاق وأهله. 


عفر الشبخائق ٤‏ جمادى الأولى 1415 ه 


مغ رسائل وحوارات 


رسالة إلى أحد السلاة من العلماء المعاصرين 


سماحة السيد الجليل حفظه الله تعالى 


السلام عليكم ورخمة الله وبركاته 

اود ا هه ا ا و هذا اه 
انار وای ا و غ ا ا چ 

ما بعد ؛ فقد بلغنى أنّ سماحتكم قد قرأتم ما قدّمتّه لكتاب «معالم 
الدين في فقه آل ياسين» لابن قطان الحلّى ب ثم كم أبديتم فيه ملاحظات 
اربع هي جديرة بالدراسةء وكانت الآراء على النحو التالى: 

الأؤل: في عنوان مسألة التحسين والتقبيح حيث جاء في التقديم: 

«إذا استقل العقل بحسن شيء أو قبحه مع قطع النظر عن كل شيء 
يترتب عليه من المصالح والمفاسد). 

تفضّلتم: أن الصحيح أن يقال: «إذا استقل العقل بحسن شىء أو قبحه 
مع قطع النظر عن أمر الشارع به أو نهيه عنهء لأنٌّ النزاع بين الأشاعرة والعدلية 
يدور على هذا المحورء فالأشاعرة تقول: الحسن ما حسّنه الشارع أو أمر به 
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والقبيح ما قبّحه الشارع أو نهى عنه» ولا يدور على محور المصالح 
والمفاسد). 

الثانى: جاء فى المقدمة بعد الجملة المتقدمة:«فالشيعة على أنّه حجّة 
في الكشف عن حكم الشارع عليه بالوجوب والحرمة» فظاهر هذا الكلام ان 
التحسين يلازم الوجوب والتقبيح يلازم الحرمة مع أنّ التحسين والتقبيح لا 
يلازمان الوجوب والحرمةء بل ربّما يتصادقان مع الاستحباب والكراهة. 

الثالث: جاء في السيرة الذاتية لابن قطان: إِنّا لم نظفر بترجمة وافية في 
حقّه واقتصر فى المقدمة بما ذكر» صاحب أمل الآمل مع أن الشيخ الطهراني 
ترجمه في طبقات أعلام الشيعة في الجزء الرابع(ص .)١١8‏ 

الرابع: أنّه جاء فى المقدّمة لفظة ابن زولان والصحيح «زولاق» و 
احتملتم أنه من خطأ الطبّاع. 

هذه جملة ما تلقيناه من خلال الشريط المسجّلء على الرغم من أن 
الصوت كان منخفضا. 

وأستجيز من سماحة سيدنا العزيز أن أقدم إليه بعض الأعذار التي ربما 
فف الوطء وتسلط ضوءاً على الموضوع: 

ما الأؤل: فلا شك أن محط النزاع بين الأشاعرة والعدلية في أن الحسن 
والقبح هل هو عقلي أي يدركه العقل بلا حاجة إلى الشرع أو شرعي رهن 
السماع عن الشرع؟ فلم يكن هذا الأمر مغفولاً عنهء كيف وهو جوهر النزاع 
وأساسه؟! ومع ذلك نحن ركّزنا على شىء آخرء وهو أنٌ قضاء العقل بالحسن 


والقبح نما هو بالنظر إلى ذات الشىء لا بالنظر إلى المصالح والمفاسد 
المترنّبة عليه» وإّما ركزنا على الثاني مع أن المحور فى الكتب الكلامية هو 
الأؤلء وذلك للأمر التالي: 

اختلفت كلمتهم في ما هو الملاك للتحسين والتقبيح العقليّين إلى 
أقوال: 

.١‏ موافقة الفعل للطبع وعدمهاء فالأؤل يوصف بالحسن.ء والثاني 
بالقبح. 

وأمّا ما هو المراد من الطبع» فهل المراد الطبع الحيواني أو الإنسانيء 
السافل منه أو العالى؟! 

”. موافقة الأغراض والمصالح» فالعاقل يفعل لأغراض ومصالح» فكل 
فعل يؤمن مصلحة الفاعل فهو حسن. وما ليس كذلك فهو قبيح» والمراد من 
المصالح هو المصالح النوعية لا الشخصيةء وهذا هو الذي يظهر من كلام 
الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي والمحقّق الاصفهاني في تعليقته على 
«الكفاية» وتلميذه الجليل الشيخ المظفر في «أصول الفقه). 

۳. موافقة العادات والتقاليد. فموافقة الفعل للعادات ملاك الحسن 
وخلافها ملاك القبح . إلى غير ذلك من الأقوال. 

ولكنّ المختار عند المحمّق اللاهيجي وتبعه الحكيم السبزواري أن 
ملاك التحسين والتقبيح هو ذات الفعل مع قطع النظر عن كل شيء» سواء 
أكان أمر الشارع أو نهيهء أو الأغراض الأعم من المصالح والمفاسد والتقاليد 
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والعادات: قائلين بأ العقل إذا لاحظ ذات العدل والظلم بماهي هي مع قطع 
النظر عن كون الفاعل كان واجبا أو ممكناء يستقل بحسن الال وقبح الثاني 
ويحكم بهما حكما باتا غير متردد» فالتحسين والتقبيح العقليان في العقل 
العملي كالبديهيات في العقل النظري. 

وأمّا الآخرون فقد مر أنّ قسمأ منهم جعلوا معيار التحسين والتقبيح 
العقليين هو الأغراض والمصالح» يقول المحقق الأصفهاني: إن التحسين 
والتقبيح العقليين مما تتوافق عليه آراء العقلاء للمصلحة العامّة وللمفسدة 
العامّة» فلا محالة لا يعقل الحكم على خلافه من الشارع»إذ المفروض أنّه من 
لا يختص به عاقل دون عاقل وأنّه بادي رأي الجميع لعموم مصلحته 
والشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء.“ 

إل اتخاذ المصالح والأغراض النوعية ملاك للقضاء بأحد الوصفين وإن 
كانت تصلح أن تكون ملاكاً للحسن والقبح في أفعال الإنسان ولكنها لا 
تصلح لوصف أفعاله سبحانه بالحسن والقبح» والمحرر في محله إل السبب 
من وراء طرح هذه المسالة في المسائل الكلامية هو الوقوف على أفعاله 
سبحانه وما يجوز عليه أو ما لايجوزء ومن الواضح أن فعله سبحانه فوق 
المصالح والأغراض التي لا تكون ملاكاً لوصف فعله بالحسن والقبح”", 
مثلاً أخذه سبحانه البريء بذنب المجرم يوم القيامة فعل قبيح ولا صلة له 


١‏ . نهاية الدراية:۲۸/۲٠‏ الطبعة الحجرية. وفى ذيل كلامه ما ينافيه. يُلاحظ النجاة قسم 
[ :وهذالا يعتى أن الحكامه سبحانه لدت اة للمصالح والمفاسد. 


0ء رسائل وحوارات 


بالمصالح والمفاسد ولأجل ذلك يجب أن يكون الملاك شاملاً لأفعال 
الواجب والممكن. وليس إلا كون الفعل بما هو هو مع قطع النظر عن كل 
شيء ‏ حسناً أو قبيحاً. 

وبعبارة أخرئ: إن البحث عن الحسن والقبح العقليّين هو فوق مستوى 
البحث عن الحسن والقبح العقلانيين» فالملاك في الثاني هو ما مر آنفا من 
موافقة الفعل للمصالح النوعية ومخالفتهاء وهذا النوع من البحث بحث 
أخلاقي ويصلح أن تكون المصالح والأغراض رصيداً للحكم بالحسن 
والقبح في ذلك الإطار. 

وأمًا الملاك فى الأول الذي يعم الممكن والواجبء فهو ملاك أوسع 
من سابقه» لما اضح من أنّ فعل البارئ هو فوق مستوى المصالح والمفاسد 
النوغية. 

وعلى كل تقدير فالتركيز على هذا المطلب لا يعني الغفلة عمّا هو 
أساس البحثء وهو أن الحسن والقبح ليسا رهن أمر الشارع ونهيه على 
خلاف ما زعمه الاشاعرة. 

أمَا الثاني: فإنّ العقل في مجال إدراكاته يحكم بأحد الحكمين على 
وجه القطع والبتء فإذا أدرك حسن العدل يحكم بلزوم إتيانه» وإذا أدرك قبح 
الظلم يحكم بالانتهاء عنه» وليس عند العقل شيء حسن يجوز تركهه أو قبيح 
يجوز اقترافه» ولأجل ذلك ذكر المتكلّمون انّ الأحكام عند العقل منحصرة 
في الوجوب والحرمةء وأمّا انقسام الأحكام إلى الخمسة فإِلّه تقسيم شرعي 


رسالة إلى أحد السادة من العلماء المعاصرين £0۷ 


صحيح فى مقامه وهو خارج عن مجال إدراك العقل. 

إن تقسيم الأحكام إلى الاستحباب والكراهة ليس بمناط الحسن 
والقبح بل بمناط آخر يختص بالشرع وهو وجود المصلحة غير الملزمة أو 
المفسدة غير الملزمة...ولو كان التقسيم بملاك الحسن و القبح فلا يتجاوز 
الاثنين» شريطة أن يكون الحسن والقبح عقليين لا عرفيين ولا بملاك 
المصالح والمفاسد. 

وعلى ضوء ما ذكرنا فإدراك العقل يدور حول الحسن والقبح وليس له 
إلا حكمان» وهذا لا ينافي أن يكون للشرع أحكام خمسة لكن لا بمناط 
الحسن والقبح بل بمناط آخر ليس للعقل إليه سبيل. 

وأمًا الثالث: فليس الغرض أنه لم يترجمه سوى الشيخ الحرّ العاملىء 
كيف وقد ترجمه لفيف من العلماء وقد أشرنا إلى مصادر الترجمة فى ذيل 
المقدمة بالنحو التالي: تنقيح المقال في علم الرجال: ٠١١/١‏ برقم AA‏ 
إيضاح المكنون: 144/7؛ أعيان الشيعة:9117/4 طبقات أعلام الشيعة: ٤/۱۱۸؛‏ 
معجم المؤلفين:١٠/14؛‏ فهرست نسخه هاى خطى: 14/١‏ ابرقم ۹٩‏ 
ريحانة الأدب:0۷/۸ ١؛‏ فرهنك بزرگان:٤/۵؛‏ معجم دهخدا: 1710/7 

بل الغرض أن المترجمين لم يستوفوا حقه حتّى أن شيخنا الطهراني - 
أعلى الله مقامه لم يذكر في حقَّه إلا بعض الكلمات مقرونة بالإشارة إلى 
بعض كتبه. 

وأمًا الرابع: فالأفضل أن يقال أنه من هفوات القلم. 


وفي الختام نقدم الرسالة مرفقة بكتاب «التحسين والتقبيح» ربما يجد 
سيدي الجليل فيه شواهد على صدق المقال. 

ونحن نتقدّم إليكم بهذه الأعذار فإن قبلت فمن حُسن أخلاقكم 
وشريف أعراقكم» وإن ردت فمن قصوري أو تقصيريء وأسأل الله تبارك 
وتعالى أن يصوننا من الزلل في البيان والقلم» والعصمة لله ولأهلها. 


جعفر السبحانى 


رسالة إلى أحد السادة من العلماء المعاصرين 0۹ 


رسالة إلى أحد السادة من العلماء المعاصرين 


سماحة السيد الجليل حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 

أرجو من الله سبحانه أن يديم عليكم ثوب الصحّة والعافية» ويوفقكم 
فيما قمتم به من مشروع المدرسة الفقهية التي نتمنّى أن يترّئ فيها جيل كبير 
يحمل راية الاجتهاد الصحيح في المستقبل إن شاء الله. 

أبلغني أحد طلبتكم بأنٌ سماحتكم أشكلتم على استدلالنا بالآية 
المباركة: ووَلَؤلاً أَنْ يَكُونَ الاس آم واحدة لَجَعَلنا لِمَنْ يَكْفْرُ بِالرّحْمِنِ 
بيهم سما ِن فة وَمَعارج لبها يَظْهَرُونَ * ولييوتهم أبُواباً..). 0" 

على أن البيت لا ينفك عن السقفء وتفضّلتم حسب ما حكاه السيد 


العزيز بامرين: 


.75 77 الزخرف:‎ .١ 


نعود إلى بيانكم السامى بالتعليق التالى: 
اللغة» هو المأوى والمآب ومجمع الشملء ومن المعلوم أن المأوى ومجمع 
العائلة لا يخلو عن سقف فإنّ الجدران الأربعة بلا سقف لا تصون الانسان 
عن الحر والبردء والغاية من الحلول في البيت هو الاستراحة وتجئب الحر 
والنرد. 

وقال ابن منظور فى «اللسان»: الخباء بيت صغير من صوف أو شع 
فإذا كان أكبر من الخباء فهو بيت» ثم مِظَلّة إذا كبرت عن البيت» وبيت الرجل 
داره وينه و 


فالخباءء لا ينفك عمَّا يُظللء فإذا كبر مع هذا الوصف يكون بيتأًء فإذا 


كبر يسمى مظلة. 
هذا سال 


وأمًا كيفية الاستدلال بالآية المباركة على أن البيت لم يكن ينفك عن 


۲ . لسان العرب: "/] .١‏ 


رسالة إلى أحد السادة من العلماء المعاصرين 4١‏ 
السقف يوم ذاك فهى متوقفة على إيضاح مفاد الآية السابقة وهو كالتالى: 

«لولا أن يجتمع الناس على الكفر حينما يروا تنعٌم الكافرين وحرمان 
المؤمنين؛ لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضةء ودرجات يصعدون عليها إذا ارادوا 
الظهور عليها وجعلنا لبيوتهم أبواباً من فضة). 

ولكنّه سبحانه لم يفعل ذلك لثلا يجتمع الناس على الكفرء بمشاهدة 
ان الكقار يتمتعون بزخارف الدنيا. والإمعان في الآية وهنا نتعدها ن أن 
بيوت عامّة الناس ومنهم من يكفر بالرحمن كانت تشتمل على : 

ا 

EE 

وكان مادتهما غير الفضة. فلولا مخافة اجتماع الناس على الكفر لجعل 
سبحانه سقف بيوتهم وأبوابها من الفضة. 

فلو دلت الآية على شىء فإنّما تدلّ على أن السقف والباب يلازمان 
الدار يوم ذاك» ولم يكن هناك دار بلا سقف ولا باب. فيكون ذلك قرينة على 
تفسير قوله سبحانه: وفِى بيُوت َذنَ الله اَن ترفح على أن المراد 
الروك مو غير اا اتلك رط نير ا و 
يلازم السقف. 


وأمّا ما تفضّلتم به حسب ما سمعناه من السيد الجليل من أنّ البيت فى 


١‏ النور:ا". 


۲ رسائل وحوارات 
قوله سبحانه: إن أَوَلَ بَئِتِ وُضِعَ لِلنّاسِ» كان فاقداً للسقفء فهو غير ظاهر 
من الآية إذ لا تدلّ على أنّه كان فاقداً للسقف عند البناء. 
إلا إذا كان فى تاريخ بناء البيت تصريح بذلك» فيكون إطلاق البيت 
عليه من باب مجاز المشارفة. 
على أن فى الروايات أحكاماً لسطح الكعبة. 
فقد عقد الشيخ الحرٌ العاملى باباً فى الوسائل أسماه «حكم الصلاة على 
ظهر الكعبة» وجاء فى إحدى روايتيه عن الصادق عن آبائه لك فى حديث 
المناهى: نهى رسول الله فة عن الصلاة على ظهر الكعبة. 
وفي رواية أخرى عن الرضا اه في الذي تدركه الصلاة وهو فوق 
الك 
هذا ما قدّمته لسماحتكم عسى أن تبدوا رأيكم السامى حوله مد الله 
فى عمركم» وعمّر بكم مدارس الفقه والفقاهةء وحفظكم من كل سوء. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جعفر السبحانى 
الخميس ۲٤١‏ ذى القعدة الحرام ٠٤١١‏ ه 


١‏ . وسائل الشيعة: ٤٠ / ٤‏ الباب ۱۹ من أبواب القبلة. 


رسالتنا إلى سماحة السيد محمد حسين فضل الله ع 


رسالتنا إلى سماحة السيد محمد حسين فضل الله دام قله 


سماحة العالم الجليل حجّة الإسلام والمسلمين 

السيّد محمّد حسين فضل الله دام ظلّه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أرجو من الله سبحانه لكم دوام الصحّة, والتوفيق المطرد في ما 

لاشك أن سماحتكم ممّن توفرت فيه المواهب الفكرية والعلمية التى 
تتجلى فى آثاركم المنتشرة ومحاضراتكم القيّمة فى المؤتمرات الإسلامية 
ولا شك أنّ هذه المواهب من ذخائر المسلمين. اكم تحيطون علما بأل فى 
الساحة الإسلامية خنصوصاً بين الشباب في الجامعات مسائل فكرية وعلمية 
تتطلب أجوبة علمية مقنعة» ولا يقوم بها إلا الأمثل فالأمثل من علماء الإسلام» 
ومنهم فضيلتكم. 

فإنّه لم تزل الأساتذة في الجامعات يثيرون هذه الأسئلة وقد كتب 
الغربيون حولها كتبا ورسائل عديدة وكثيرة» منها: 


14 رسائل وحوارات 


.١‏ هل المعرفة البشرية تتجاوز حدٌ الحس والمادة أو لا؟ 

. هل الدين يوافق الحرية الفكرية أو أنه يعارضها ويقضى عليها أو 
يعرقل حركتها؟ 

۳. هل الدين ظاهرة مادية حدثت في المجتمع غبّ عوامل كالجهل 
بالعلل الطبيعيةء أو ضغط الاقطاعيين والرأسماليين على الفلاحين والعمالء 
أو عوامل أخرى كالجنس وغيره من الأمور المذكورة في كتب الماديين؟ 

.٤‏ هل الدين أمر إحساسي شهودي لا يخضع للبرهانء أو أنه أمر عقلي 
برهانى خاضع له؟ 

0. ماذا نفعل في مجال معارضة العلم مع الدين» مع أن الفروض العلمية 
رعا تارقن سق زاك الد خان 

1. ماهى صيغة الاقتصاد الاسلامى على وجه التفصيل» وماهى الحلول 
الاسلامية للأز 5 الراهنة في هذا الصعيد؟ | 

۷ ما هى صيغة الدولة الإسلامية بين الصيغ المختلفة؟ 

۸ إذا كان الدين الإسلامي ديناً جامعاً فما هي صيغة سياسته الخارجية؟ 

4. لقد ظهر فى ميدان التجارة العالمية شركات عملاقة باعتبارات 
مختلفة ذكرها الفقه الوضعى وليس لها فى الفقه الاسلامى أي أثرء وفى الوقت 
تمه طالب لول من منظار فتهي يعبر عن زفق الإسلام تجاهها وقد الك 
في ذلك المضمار شيء يسير لا يسمن ولا يغني. 


رسالتنا إلى سماحة السيد محمد حسين فضل الله 0 


٠‏ الفقه الوضعي ككتاب «الوسيط» للسنهوري المصري يليق بأن 
يدرس من منظار شیعی؟ 
والقيام بهذه الوظائف يتطلب جهداً حثيثاً وأذهاناً منؤرة. 
إلى غير ذلك من شبهات للمستشرقين الحاقدين في حياة الأنبياء 
والأولياء: إلى شبهات للوهابيين المتزمتين» إلى تصادمات مع الصوفية التى 
تخدع شبابنا بمرونتهم فى قضايا الحياة. 
أو ليس من الفريضة على أمثالكي الاشتغال بهذه المباحث في إطار 
تربية جيل واع قادر على حل هذه المشاكل الخطيرة» تحت رعايتكم؟ وقد 
قال النبى اة لعلى 4# :«إذا اشتغل الناس بالنوافل فاشتغل أنت بالفرائض». 
فهذا يفرض عليكم إيقاف البحث حول «الباب» و «الجدار» و المسائل 
التي توجب صدعاً في الصف الشيعي ألا وتُفرح العدؤ المتربّص ثانيا. 
فرجاؤنا الأكيد الاهتمام بما هو من الأمراض والأدواء الأصلية الت 
تُضْعْضِع الكيان الإسلامي وتهدد المسلمينء بل الإلهيين قاطبة فى صميم 
عقيدتهم. 
وشهيدي الله إنّي نما قمت بكتابة الرسالة أداء للوظيفة وخدمة 
للوحدة» وتوقيراً لمقامكم؛ وصيانة لشخصيتكم؛ وتقبلوا فائق احترامي. 
تحريراً فى ۲۰ شعبان المعظم ١14117‏ ه 


جعفر السبحاني 


٦‏ رسائل وحوارات 


رسالتنا إلى السيد محمد باقر الحكيم قبل شهادته 7" 


سماحة آية الله السيد محمد باقر الحكيم حفظه الله ورعاه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد: نلفت نظركم الكريم إلى الأمور التالية: 
.١‏ لقد سبق ان طلبتم منا كتابة كتاب حول «التوحيد والشرك» وقد 
وفقنا الله لذلك, وها نحن نرسل نسخة منه لنشره فى العراق» لأنّنا سمعنا 
؟. سمعنا أن قبر المرحوم الكلينى 4# موْلف الكافى؛ فى معرض 
الاندراس» فيرجى التحقيق ف ذلك والاهتمام بتجد ده وإبرازه. لما في ذلك 

من إحياء لرموز الشيعة وتراثهم. 

١‏ . رسالة بعثناها إلى العالم المجاهد آية الله السيد محمد باقر الحكيم ب قبل استشهاده بأشهر, 
وقد أخبرني بعض أرحامه. بأنْ الرسالة قد وصلت إليه. ولكن الظروف القاسية لم تمهله 
لإنجاز ما اقترحت عليه حيث استشهد بيد جلاوزة الكفر والعدوان» ولقى ربّه مضمّخاً بدمه. 
أمام حرم جدّه الإمام أمير المؤمنين لا . 


رسالتنا إلى السيد محمد باقر الحكيم 4۷ 
۳ يرجى الاهتمام بقبور السفراء (النواب) الأربعة فى بغدادء والظروف 
اليوم كما نعتقد مناسبة لذلك. 
.٤‏ لقد قام سماحة الإمام الحكيم والدكم المعظم _طاب ثراه ‏ بتأسيس 
مكتبات فى العراق» فالمأمول أن تهتموا بتفعيل دور هذه المكتبات واتّخاذها 
مراكز للتحقيقات الدينية وبخاصة المكتبة الأم فى النجف الأشرف. 


جعفر السبحانى 


۷ ربيع الثانى ۱٤١٤‏ ه 


1۸ رسائل وحوارات 


ملاحقاته حول كتاب «صاحب الغار أبو بكر أم رجل آخر» 


حضرة الخطيب المضقع والواعظ المفوه 
السيد صالح الخونساري دامت معاليه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

قد نزلت عند رغبتكم فتصفحت كتاب «صاحب الغار أبو بكر أم رجل 
اح تيا الخبالا فک اف ماع الل ت ىط ر ا اهاد 
ی البطائل ی و ی و تلكا 1 
كثيراً من الشهرات يمكن أن لا يكون لها واقع . 

ومع تقديري للمؤلف عندي ملاحظات بسيطة هى: 

.١‏ في الاسم حيث يقول «أم رجل آخر» والصحيح (أو رجل آخر) لأن 
«أم» يأتي بعد همزة التسوية؛ أو همزة قائمة مكان «أيّ» يقول ابن مالك: 
وأم بها أعطف بعد همز التسوية أو همزة عن لفظ أيّ مغنية 

وليس في الكلام تلك الهمزة إلا أن تكون مقدّرة» كما هو الظاهر. 

”. أن المؤلف قد خلط بين الأدلة القوية على عدم حضور أبي بكر في 


ملاحظات حول كتاب «صاحب الغار أبو بكر أم رجل آخر» ۹ 


الغار وما ليس له دلالة على ذلك. 

مثلاً قول عائشة لم ينزل فينا القرآنء دليل قويّء أو أن القافة رأوا أثر 
رجل النبي يا ولم يروا أثر رجل أبي بكرء إلى غير ذلك من الأمور التي 
أوردها وهى جيدة. 

ولكنه استدل بأمور أأخرى لا تدل على ما یرید نذكر من باب المثال: 

.١‏ نظر القرشيون فى غار جبل الثور الصغير ولم يشاهدوا أحداً قالوا: ما 
فى هذا الغار أحد. أي أمعن القرشيون النظر فى داخل الغار ولم يشاهدوا 
اس ۰ 

فلو دل عدم الرؤية على عدم مشاركة أبي بكر مع النبي في السفر لدل 
على عدم وجود النبى فى الغار أيضاً . 

؟. عد المؤلف قول عمر يوم السقيفة: كانت بيعة أبى بكر فلتةء دليلاً 
على عدم المشاركة 7" وفى الدلالة خفاء جدًاً. لأن قول عمر ناظر إلى أن 
خلافة أبى بكر لم تكن مُعدَةٌ من ذي قبل وانما انتخب بلا مشورة فكيف 
يكون ذلك دليلاً على عدم المشاركة. 
يومئ إلى أنه لم يكن شريك النبى فى السفر والا لاستند إليه . 

نضيف إلى ذلك أن الراعى أبا عبد الله بن بكر كان راعياً متظاهراً بالكفر 


. ٠٠۸ الكتاب المذكور:‎ . ١ 
. ٠١١ نفس المصدر:‎ . ۲ 


۷۰ رسائل وحوارات 
فلم يكن له أي حاجة للاختفاء في الغار. حتى يكون هو ثاني اثنين غاية الأمر 
إذا سألوه عن مكان النبى بوسعه أن يتجاهل ذلك ويدعى عدم رؤيته هناك. 
وهناك نقاش أدبى وذلك لأن لفظة سأل يتعدى إلى المفعول الأول 
1 عه رر ر ات 
بدون استعانة بحرف جر يقول تعالى: «يسالوك عن الاهِلة 4 ولكن 
المؤلف يقول: فقد سأل ابن الكواء من الإمام على عن الذاريات» ص ۲٠۷‏ 
والصحيح الأمامً عليا . 
وفى ص ۲٢۱‏ يقول: وكيف يقدم عمر على السؤال من كعب عن 
صلاحية علىّ» والصحيح: كيف يقدم عمر على سؤال كعب عن صلاحية 
علي 
وفى ص 740 يقول: وسأل عمر من كعب الأحبار. 
ولكن هذه المناقشات جزئية لا تحط من مكانة الكتاب... وجدارة 
التحقيق وشق طريق جديد للمتأخرين أن لا يغتروا بالمشهورات. 
والله من وراء القصد 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جعفر السبحانى 


١‏ ذى القعدة ٠٤١١‏ ه 


. ۱۸۹ البقرة:‎ . ١ 


رسالة إلى السيد جعفر مرتضئ العاملى ۷۱ 


رسالتنا إلى السيد جعفر مرتضئ العاملى 


سماحة أخى العزيز الحجّة 

العلامة السيد جعفر مرتضى العاملى دامت بركاته 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ما تعد 


أرجو من الله سبحانه أن تكونوا في صحة وعافية. 

استلمت بيد التكريم هديتكم السنيّة «تفسير سورة هل أتى) بجزأيه 
وقد عشت معه فترة فأعجبني استيعاب البحث في عامة ما يرجع إلى تلك 
اة 

ولا عجب لأنّ سماحتكم تستوفون البحث في كلّ موضوع تبحثون 
فيه. وهذا الأثر القيّم كسائر آثاركم سيبقئ خالداً مشعاً. 


ولي اقتراح في هذا الصدد. ألا وهو تفسير ما نزل من الآيات حول أهل 


البيت هك تفسيراً جامعاًء ولعلّكم بذلك العمل تسدون فراغاً في المكتبة 
الإسلامية وسيكون بديعاً في موضوعه. 
وفي الختام أرجو أن لا تنسونا من صالح دعواتكم كما أرجو إبلاغ 
سلامي إلى أخيكم العزيز مرتضى مرتضى العاملي. 
ودمتم ذخراً للإسلام والمسلمين 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جعفر السبحاني 


رسالة إلى الدكتور عبدالعزيز حسن AE‏ 


رسالة إلى الدكتور عبدالعزيز حسن 


الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن دام توفيقه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
نرجو من الله سبحانه أن تكونوا وجميع أفراد العائلة فى صحة وعافية 
وأن يرعاكم الله بحفظه ويوفقكم لكل خير. 
نشكركم على ما ترسلوه إلينا من كتب نافعة للمؤسسة خدمة للدين 
نوّد أن نخبركم بن مؤسسة مبرة الآل والأصحاب هي مؤسسة وهابية 
اتخات هذا الان خداعا انا الشيعة و كموي اة راذعا 
يعة وتمور منهم انهم 
يحبون الال كالشيعة» ولكنهم في كتبهم يرتكبون جريمتين: 
أؤلهما: التبليغ للوهابية حتّى فى غلاف الكتاب -_بالاضافة إلى ما فى 
ثناياه فتجد فيه قد نقل دعاء الإمام الباقر ## بالنحو التالى: اللهم من كانت له 


V4‏ رسائل وحوارات 
وقد أخذه فى ثنايا الكتاب ذريعة للتفكير الوهابى؛ فقال فى ص ۲۸: 
وقارن بين ذلك وبين من يدعى اتباع وحب آل البيت ويطلب حاجاته من 
غير الله. 
والجريمة الثانية: هو أنه يبحث فى كتب الشيعة ويأتى بالروايات 
المتشابهة والتى لم تثبت عند أعاظم العلماء ويطرحها كمسلمات ويتخذها 


ذريعة للرد على الشيعة. 
ولس المجال واسعاً حى أذكر خداعات القوم في هذا الكتاب ومانشر 
باسم مبرة الآل والأصحاب. 


ثم تجده يسعى لتنزيه كل الصحابة وتطهيرهم وكانه لم sS‏ 
تعالى حينما يقول: «إن جَاءَ كُمْ فاسق پنیا نتيّتوا»7'' فمن هذا الفاسق من 

وات لم سيمع قو 1 ووَإِذَا راا تَجَارَةٌ أ لَهُوًا الْمَضُوا إِلَْهَا 
وَتَرَكُوككَ َائمًا قل ما عِنْدَ الله حير بن اللو ون ارم 


o AA 0 26 0 06 


أو کاتھم لم يسمعوا قول الله سبحانه: ډو طَائقَةٌ قذ أَحَمَتهم ألْقْسَهُم 
يَظُنونَ بالله غَيْرَ اَی َي الْجَاهِلِيّة4" الوارد في غزوة أحد. 


.١١ الجمعة:‎ .۲ . ١ الحجرات:‎ . ١ 
. ۱۵٤ آل عمران:‎ .۳ 


رسالة إلى الدكتور عبدالعزيز حسن 9 
أو قوله سبحانه: «لوْلاًكِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسّكُمْ نى ما أَحَدْثُمْ 
عَذَابٌ عَظِية)74". 
إلى غير ذلك من الآيات التى ذكرت الصحابة وقيّمت عملهم. 
فعلى الغيارى من علماء الكويت رصد هذه الكتب والتصدي بالرد 
عليها وتنبيه الشباب على الخدع والتضليل الموجود فيها. 
واحد وفق مرويات أهل البيت لب من الطهارة إلى الديات. 
الأعراس في بعض البلدان والتي رأيتها بام عيني» إلى غير ذلك من أشكال 
الخروج عن منهج الحق. 
فدع عنك نهباً صيح فى حجراته ولكن حديثاً ما حديث الرواحل 


الإسلام والتشيّع أخطار الأعداء. 


وبلغوا تحياتى الخاصّة لجميع أفراد العائلة والأحباء والأصدقاء. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جعفر السبحانى 


١‏ جمادى الأولى 1١479‏ ه 


. ٦۸ الأنفال:‎ . ١ 


36 رسائل وحوارات 


71 


نض إجازتنا إلى السيد الفاضل عبدالستار البغدادي 


و ا ا الشهداء. وجعلهم ورثة 
الأنبياء وصيّر أجنحة الملائكة مواطئ لأقدامهم. 

أمّا بعد؛ فإنّ العامة الأديب, الشاعر المّفْلِقَء النسابة الزاهدء السيّد 
عبدالستار بن درويش الحسنى البغدادي _حفظه الله ممّن يشار إليه بالبنان» 
بين الأماثل والأقران» فقد حضر بحوثنا فى الفقه وأصوله سنين متمادية 
وحرّر شیا كثيراً؛ شكر الله مساعيه. 

os‏ ا 
الشرعية حسبما كان السلف الصالح (رضوان الله عليهم ) عليه. 

أسأل الله أن يوفقه لما فيه رضاهء ويرزقه حسن العاقبة ولا ينسانى من 
حسن دعواته» كما لا ا 

رة 


۱ صفر المظفر ١478‏ ه 


رسالة إلى المهرجان الأدبى فى دمشق eV‏ 


رسالة إلى المهرجان الأابى فى دمشق 


حضرات السادة الأعرّاء المشاركين 


في المهرجان الأدبي 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


لقد وافتنا رسالة تدعونا للمشاركة في المهرجان الأدبي الذي يقام في 
اليومين الآوّل والثانى من شهر جمادى الاولی 404١ه‏ فى دمشق تحت 
عنوان «أهل البيت في الشعر العربي والعالمي». ۰ 

ويتناول بشكل خاص صدور «ملحمة أهل البيت الكبرى» للشاعر 
الكبير الشيخ عبد المنعم الفرطوسي 4 . 

وجاء في نص الرسالة ان المركز يتولى طبع جميع النتاجات التي 
تلقى في المهرجان أو التي تقدّم له على شكل بحوث ودراسات مستقلة. 

ونحن نقدّر هذه الخطوة المباركة التى فيها إحياء لذكرى أهل 
بيت ## وذكرى محبّيهم في أقطار العالم. ويؤسفنا أن الموسم الدراسي في 


جامعة قم حال بيننا و بين الحضور فى المهرجانء غير أنا نشارك الإخوة 
الكرام ببعث هذه الرسالة مرفقة بقصيدة فى مدح النبى ل » من البحر 
الكامل من البحور العروضيةء لأحد الأفذاذ من علماء إيران ألا و هو الشيخ 
عبد الصمد التبريزي «الخامنئي» المتوفى عام ١١١١ه‏ ق» وله ديوان فيه 
قصائد كثيرة في مدح أهل البيت 2 وذكر مصائبهم و ما ألم بهم من كوارث 
وف 
واقتبسنا من ذلك الديوان لاميته المعروفة ب«لامية الترك» لأنٌّ الشاعر 

تركى اللسان ولد ونشأ فى آذربيجان إحدى محافظات إيران الغربية. قرا 
اس و افق ر وبعد ما وصل إلى مرتبةمن العلم 
والفضل هاجر إلى النجف الأشرف وأخذ يتردد على أندية دروس أساتذتها 
العظام. وقد اتصل فى تلك البلدة الزاخرة بالعلم والأدب بأدبائها وشعرائها 
المعروفين فى القرن الثالث عشرء فانقدح بذلك كامن شعوره وتفجرت 
قريحته وطاقاته الأدبية» فأخذ ينظم قصائده الباهرة ويجاري أدباءها 
وشعراءها. حتى أنه ما نسى تلك المعاهد بعد ما هبط موطنه وعاد يتشوق لها 
زلا ساني ا 
ياسَيّداً فاق أربابَ الى شَرفاً 

وساد أهل المعالي العُرٌ والشرّفا 
لم أن عَهدك بالوادي المقدّسٍ يا 

أهفي على العَهِدٍ والوادي وما سّلفا 


رسالة إلى المهرجان الأدبي في دمشق ۹ء 
قَدْ فا جَفناي حتى جف دمعُهما 
بعد النوى عن صُحَيبٍ أسكنوا النّجفا 
باراكبئ ناقةٍوجناءً ناشطة 
عرجا بأرضٍ غري ساعة وقِفا 
وادي السلام يباهي مروةًٌ وصفا 
فها أنا ذا أبعث إليكم قصيدته اللامية في مدح النبي الأكرم اة 
يجاري فيها اللاميتين المعروفتين بين الأدباء والشعراء. 
لامية العرب للشنفري ابن الآوس اليماني (المتوفى عام 0٠١‏ م) 
ومطلعها: ) 
أقيموا بني 5 صدور مطيكم في إلى قوم سواكم لأميل 
وقد شرحها الزمخشري و أسماه: أعجب العجب في شرح لامية 
الت 
وقد روي في المجامع الأدبية عن النبي إن أنه قال: «علّموا أولادكم 
لامية العرب فإنّها تعلّمهم مكارم الأخلاق». 
ولامية العجم لمؤيد الدين الاصفهاني المعروف بالطغرائي: يقول ابن 
خلكان: كان غزير الفضلء لطيف الطبع» فاق أهل عصره بصنعة النظم والنثر. 


.۳٤۹ / ۲ كشف الظنون:‎ .١ 


۸۰ رسائل وحوارات 


قتل عام ١١۵هق»‏ و من محاسن شعره قصيد ته المعروفة بلامية العجم» وقد 
عملها ببغداد يشكو زمانه وهي التي أوّلها: 
أصالة الرأي صانتنى عن الخطل 
وحلية الفضل زانتني لدى العطل 
مجدي أخيراً ومجدي أولا شرع 
والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل"" 
وجاء بعض الحكم فى هذه القصيدة: ۰ 
ا خب اة EE‏ 
عن المعالي ويغري المرء بالكسل 
ERE E CE EE‏ 
في الأرض أو سلما في الجر واعتزل 
ودع غمر العلا للمقدمين على 
ركوبها واقتنع منهن بالبلل 
”. لو أن في شرف المأوى بلوغ مُنْى 
لم تبرح الشمس يوماً دارة الحمل 
۳. وشأن صدقك عند الناس كذبهم 
وهل يطبق معوج بمعتدل 
؛. ملك القناعة لا يخشى عليه ولا 
يحتاج فيه إلى الأنصار والخول 


. 197 وفيات الأعيان: ۳ / 180 رقم الترجمة‎ .١ 


رسالة إلى المهرجان الأدبى فى دمشق ۸۱ 


٥۵‏ ترجوا البقاءء بدار لا ثبات لها 
فهل سمعت بظل غير منتقل'" 
O‏ 
وأمّا لامية شاعرنا المترجم» فإليك نقلها من ديوانه المخطوط 
ا ا اع اا ا اکن سس أكون 
انموذجا واضحا لازدهار الادب العربى فى تلك البلدة منذ اواخر القرن 
ثلث عشر ويداية رايع عشر والقصيدة من بحر الكامل: 


في مدح النبي الأعظم يلد 


[بحر الكامل] 
أمروا بسّلوانى عداة تَرخٌلوا 
۰ من المي التصروا فين ي 
لا القلب يسلوعن هواه ولا الهوى 
عن ساحة القلب المتيّم برحل 
ماهُنيتي بعد النُوى "إلا العَنا 


باموت ززني إئني لك أمْيّل 


. ۱۹۷ وفيات الأعيان: ۲ / 180 رقم الترجمة‎ .١ 

۲. طبع هذا الديوان ونشر من قبل مؤسسة الإمام الصادق طا سنة ١414‏ هق تحت عنوان 
«مقتطفات من ديوان أديب العلماء الشيخ عبد الصمد الخامنئي ومختارات من أشعار 
معاصريه). 

. النوى: البعد. 


LAY 


ما الصَبرٌ بعد البُعدٍ يحلو كاسوه 
والعينٌ تهمى مِنْ مآقيها دمأ 
سل مَن اراق دمي بصارم جَفيِهِ 
ظبي يَصيد بده سد الشرئ 7" 
فالوجهۀ منه رواة صبح مُسفرٌ 
إن رام قتلي في العَرام فان لي 
يا مُخجلاً بَدرَ امام بحسيه 
ومن العَجائب اني لك بِاذِل 
جذ لي بوصل هَُيهةٍ أفلا ترى 
ويل لمن شرب المُدام محرما 
يا بابلئ الطرفٍ هل بك عله 
كم عألتنى فيك أحلامٌ الكرى 
أحرِقٌ بنار الشوقٍ كل جوارحي 


تتسري کدرا بخان لدی 


رسائل وحوارات 
كلا وهل صَبِرٌ حَلى أو حَنظل 
2 0 0 ا ار 1 0 
هَلا يرق وقد بكتنى العُذل 
بدرٌ بطّلعته الكواكبٌ تخجل " 
والصدغً”" منة حكاةٌ ليل ألْيّل 
ما لى أراك مِنَ النُواظِر تَخجَلٌ 


نفسى وا قف تغرك تخا 


أهْ رفك الفئَانُ لى يتعلل 
فإلى م بالأحلام فيك أُعللٌ 
إلا الفوائً فاته لك منزلٌ 


أسرى ببدر في سنا يضللٌ 


.١‏ الشرى: محل للأسود في جانب الفرات؛ يضرب به المثل في قوة أسوده. 
. وفي نسخة على الهامش بدل الشطر الأخير يقول: (يحبي القلوب بمقلتيه ويقتل). 
۳. الصدغ: ما بين العين وأصل الأذن. والشعر المتدلى على هذا المحل يسمّى صدغاً. 


رسالة إلى المهرجان الأدبي في دمشق 

صيّرتٌ لي طيبّ الرقاد مُحرماً 
ياأيّها الحادي رويدك راجلاً 
قد شابٌ في شرخ الهوى لم يدخز 
إلامديحَ محمدٍ خير الورى 
إن كنت أعجم في اللسان فإِنّما 
فالطبعٌ يُعربٌ عن فصاحةٍ كلمة 
بالابسأثوبٌ الحدادٍ محرما 
نيوزق لزانت من كسوت نه 
وانكبٌ أصنامٌ وغاضتٌ ساوة 
كا كان خا حف وها 
ليت إذا ما احم أطراف القنا 
اا ل 
الاس فيا ي 
لولاة لم ةبل لادم توبة 


.١‏ جرول: اسم الحطيئة الشاعر المعروف. 


LAT 

ودمي بيخ لقاتلي وتحلل 
يسعى وراءَ حبيبهِ ويُهرولٌ 
زاداً لوم غي عليه بعل 
عم المزاد وخير زاد يحمل 
في النشأتينٍ ججوائزا وأؤْمّل 
لقريحتي قش يَدِينُ وجرول '" 
عربية لاافى التحاور مقول 
انزع فقذ وافى الربيمٌ الأول 
إنجوان كسرع والفدلوك ا 
وسماوة فاضت وريم المُشْعِل 
كانت حقائقٌ ما سواه تُبجّل 
غيت إذا ما اغب عام مُمحل 
فلك بإكليل هناك مُكثل 
باب له للشارحينَ مقفَلٌ 


وبه ندامةً كل عاص تُقبل 


LAL 
هو كعبة الأملاكِ والملاً الذي‎ 
بأبي نبي لا يفوق مقامة‎ 
لولاة ما شلق النريا والنرى‎ 
يامّن بيْمن قدومه وجه الثرى‎ 
تالت نلك الا ا ا كها‎ 
فالعرش حيتٌ رأى الثری لك موطأ‎ 
فام رتنا شتفت :الان فان‎ 
أنتٌ الذي بت السماوات العُلى‎ 
هذا الهلال مثال تعلك في السما‎ 
لولاك هما احد تدر بالق‎ 
هللت حيث لا خلاءٌ ولا ملا‎ 
ُؤتى غداً بلواء حمدٍ لم تزل‎ 
أت المدينة للعلوم وبابها‎ 


هو شافعٌ يوم الحساب م؟ مشفة 


. رَمَل هنا من رمل رَمَلا رَمَلانا: هَرْوَلَ في مَشْيِهِ‎ .١ 


؟.كل: عجز. 
۳. يتهبل: يفقد مشاعره من اللاعجاب. 


رسائل وحوارات 


طوعاً بكعبته يطوف ويرم 
مَلَكَ مقرب أو نبئٌ مرسل 
حاشا ولا ماضي ولا مستقبل 
ان النجاشي منطقاً أو هرقل 
عات شير كت Sh‏ 
عبد يطيعٌ لما نَشاءٌ ويفعل 
في ليلةٍ الأسرا كبدر يكمل 
فى عالم الملكوت بات يُمثل 
ياأيُهاالمدئر المتزمّل 
لمت كان السماء لرا 
رسل الإلهبظله تتظلل 
المأتئ من ... المرتضى والمدخل 


رسالة إلى المهرجان الأدبي في دمشق ۸0 
يا مَخْرَنَ الأسرارٍ والجكم التي اھا برلا لا ل 
قَدْ غالنى صرف الزمانِ وليس لي غوت يُساعدني عليه ومَعقِلٌ 
مالي إليك وسيلة تُجدى بها فإليك لا أدري بمذا أسألٌ 
والمرن:ذون تداك تى تعمة والح عند توال كفك جدول 
مامِدحتي إلاكرجل ججحرادةٍ قدرأ وحاشا أن تليقك أرجل 
لك تها مني إليك هدية وأراك مِنْ مثلي الهدايا تَقبل 


صَلَى عليك وآلِكَ الرحدنٌ ما لاح الشريا والسّماكُ الأمزل 


۸٦‏ رسائل وحوارات 


رسالة إلى دائرة معارف الفقه الإسلامي 


الإخوان الأعزاء فى دائرة معارف الفقه الإسلامى 
طبقاً لمذهب آهل البيت بوه 


ااام غلك ورجة الله ويركاتة 

استلمنا بيد التكريم والتبجيل قبل يومين الجزء الأول من موسوعة 
الفقه الاسلامى» بواسطة أحد الاخوة. 

لكر الله مبان الذق :فتن جتماعة من دوي الع العالية لازا 
هذه الموسوعة إلى المكتبة الاسلامية. 

كما وفقهم من ذي قبل لإخراج معجم كتاب الجواهر وأخيراً تعجيم 
الكتب الفقهية للشيخ الطوسى... هذه الموسوعات الكبيرة التى سيكتب لها 
الخلود والبقاء عبر القرون إن شاء الله تعالى. 


وندعو الله سبحانه تبارك وتعالى أن يديم توفيقه للقائمين بهذا العبء 


رسالة إلى دائرة معارف الفقه الإسلامى AV‏ 


الثقيل حتى تنم الموسوعةء بخروج الجزء الأخير منها. 

وهذا لا يمنع من أن نشير إلى بعض الملاحظات الجزئية التي لا تنقص 
من قيمة الكتاب: 

الأولى: استدل (فى صفحة 97 على أنّ الكتاب والسنة يفيان بكلّ ما 
يحتاجه الإنسان في حياته بقوله سبحانه:ومًا فَيَطْنَا فِى الْكِتاب مِنْ 
شىء '. 

والظاهر أن (الكتاب) الوارد في الآية هو الكتاب التكويني لا 
التشريعي» ويد على ذلك قوله سبحانه في نفس الآية: «وَما مِنْ دابّة نى 
الأرْض وَلاَ طائر طبر بجَنَاحَبْهِ إلا امم امالك ما فَرَطنا فى الكتاب مِنْ 
شَيْءِ م إلى وَبهِمْ يُحْشَرُونَ». 

فالبحث عن الدابة والطير ووصفهم بأنّها 5 قرينة واضحة على أن 
المراد من الكتاب هو الكتاب التكويني. 

الثانية: جاء لفظ «لاسيما ) في المقدمة في غير واحد من المواضع 
مجرداً عن لفظ «لا» مع أن الفصيح هو «لا سيما» و لا تستعمل «سيما) منفردة 
إلا في كتب المتأخرين غير العرب كثيراً.... 

الثالثة: ذكرتم (في صفحة 4)) أنه مرّ فقه أهل البيت لي على أيدي 
فقهاء هذه المدرسة في عصره الثاني بمراحل عديدة من الانطلاق و التطور 


.١‏ الأنعام:۳۸. 


LAA‏ رسائل وحوارات 


والكمال يمكن بيانها ضمن الأدوار التالية: 

.١‏ دور التأسيس...وقلتم من أهمٌ فقهاء هذه المرحلة محمد بن يعقوب 
الكليني (المتوفى ۳۲۹ه). 

ولكن الظاهر أن مبدأ هذا النوع من التأليف يرجع إلى عصر الإمام 
الهادي والعسكري ليك . وفى طليعة هؤلاء الفضل بن شاذان (المتوفى 
ه) صاحب كتاب الايضاح(وهو مطبوع»» فبمراجعته يعلم مدى نضوج 
الفقه الإمامي في عصره. 

وعلى ذلك فمن تخرج على يده أقدم من الكليني والصدوقين ولا 
نناقش في سائر الأدوارء إلا ما سمّيتم الدور الرابع دور التطرفء فهذا التعبير 
القاسي لا يناسب ما بذله فقهاء هذا العصر في تطوير الفقه وتنقيحه من حيث 
الدلالة والمسانيد... على أن فقهاء هذا الدور غير منحصرين بالأردبيلى 
وتلميذيهء فال المحقّق الثاني (المتوفى ١414ه)‏ والشهيد الثاني الوق 
060ه) وغيرهما ممن تخرّج على يديهما من فقهاء هذا الدور. 

إلا أن يعون المنقس وه تميس متنا الدوو ب انخاس قلا هنم 
الأردبيلي وتلميذيه. فتكون تسميته دوراً للفقه الإمامي غير صحيحة. 

وهناك اقتراح آخر وهو الرجوع إلى الأدوار الستة التي قمنا ببيانها في 
القسم الأول من مقدّمتنا لموسوعة طبقات الفقهاء وهو بعنوان أدوار الفقه 
الإسلامي. 


وكان المترقب من الأعزاء الاشارة إليها. 


رسالة إلى دائرة معارف الفقه الإسلامى ۸۹ 


الرابعة: اقترح على الأعزاء تخ تخصيص الموسوعة للعناوين الفقهية 
ول البحث عن المسائل الكلامية أو الأصولية باس انمتن اول 

فان استيعاب هذه المسائل يحتاج إلى تخصّصات مختلفة وإلى أوقات 
طويلة ريما تعوق عن إكمال الكتاب. 

فالبحث عن الإمام والأئمّة أو عن أهل | البيت ليد أو اا الال 
الأصولية التي تمرون عليها يترك لموسوعات أخرى وآونة أخرى؛ عسى أن 
يكون ذلك سببأ لسرعة العمل وإنجازه في وقت مناسب» خصوصاً أن 
الأزمات في حياتنا كثيرة كما تعلمون. : 

وفى الختام أتقدم بالتحية إلى كافة الأعزاء. 

والسلام عليكم وزحخمة الله وبركاته 
جعفر السبحانى 


١‏ ذى القعدة الحرام ١4760‏ ه 


۹۰ رسائل وحوارات 


إلى الشباب المؤمن فى المنطقة الشرقية من الحجاز. 
قال الإمام علي 9ة: «إّما قلب الحَدَّث كالأرض الخاليةء ما ألقي فيها 
من شيء قبله». 
فالشاب الناشيئ ثمرة الحياة» يعتز به والده ويحبّه أكثر ممّا يحب نفسه» 
ويراه استمراراً لحياته. 
واا أولآة تسا ا أكبادنا تمشي على الأرض 
لو هبّت الريح على بعضهم لامتنعت عيني من الغمضص 
وهذا الاعتزاز يسمو و يبلغ الذروةء فيما إذا أصبح الناشئ عنصر خير 
في المجتمع» وتحلّى بالأخلاق والمعاني الإنسانية. 
وانطلاقاً من ذلك» تتأكد مسؤولية الأسرة لا سيما الأب فى تربية الأبناء 
و 0 ۰ 


باقة أزاهير إلى الشباب المؤمن فى المنطقة الشرقية من الحجاز ۹۱ 


وأودٌ هنا أن أعرب عن ارتياحي لدور بعض الأسر في توجيه أبنائهم 
نحو الاهتمام بقضايا الإسلام ومسائل العقيدة» حيث انبرئ عدد من الناشئين 
في منطقة الأحساء وهم في عمر الورود إلى تلخيص كتابنا «الأئمّة الاثشنا 
عشر» إيماناً منهم بأهمية التعريف بأئمّة أهل البيت 0 للاقتداء بهم في 
مسيرتهم العطرة . 

واي إد ادر لهم هله لطر المبارقة على طرق جربو الاتمان 
بالعقيدة» أدعو الله تعالى أن يزيّنهم بالتقوئ» وأن يسدّدهم ويجعلهم أهلاً 
شر را الا الحالتة ووا ان اهل الت كه ودف أنه 
ل 

جعفر السبحانى 


۲ جمادى الأولى ٤١٤١ھ‏ 


رسالة إلى أبناء منطقة الاحساء 


إلى أبناء منطقة الإحساء (حفظهم الل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ما بعدء فقد وافتنا رسالتكم المؤرخة بتاريخ ‏ صفر ١١٤١هق‏ تضم 
فى طياتها مجموعة من الاستفسارات» وقد انتابنى الحزن والقلق حيال ما جاء 
الاستفسارات بالنحو التالى: 

.١‏ يلزم الحفاظ على هذه الشعائر, لأنّ فيها إحياءً لذكرى الإمام 
الحسين ل التي فيها دروس وعبر للأمّة الاسلامية, و هو ا مثال للصمود 
والإباء أمام الطغاة كما يقول ابن أبي الحديد البغدادي: 

شيل امل الاباء ام حي الحميّة, والعحوت عادر 


ا E NE‏ 337 أن بناله 


رسالة إلى أبناء منطقة الإحساء ۹۳ 


بنوع من الهوان إن لم يقتلهء فاختار الموت على ذلك 

ففي إقامة المجالس لاستشهاد سيد أهل الإباء إحياء للحميّة الإسلامية 
وترجيح الت فى عر على ی الدنيّة مع الطغاة. وهل هناك شيء 
معروف أكثر من ذلك؟! 

؟. ان حبٌ النبي ين أصل من أصول الإسلام؛ وكفئ في ذلك: 

ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ان النبى إت قال: 
فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّإليه من والده وولده 
الاش اجن" 

وهكذا حب أهل بيته 52 فقد تضافرت الروايات على ذلك. 

روى أبو هريرة عن النبى اة أنه قال فى حقٌّولديه «الحسن 
اه ا ند ی ومن اا ا ل بطق 
الحسنين ». 

أخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله تة أي أهل 
بيتك احبٌ إليك؟ قال: الحسن» الحسين» وكان يقول لفاطمة: ادعي ابن 
فيشمهماء فيضمهما اليه 

هذا ولا يخفى على أحد أن للحبٌ مظاهر: 
.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: .۲٤۹/۳‏ 


3 جج البخاري: ۹/۱ صحيح مسلم: ۱ مسند احمد: ۸۱۷۷/۳ ¢Vo ۰V‏ و ١ ۱/٤‏ 
۳ سنن الترمذي: 10۷/0 برقم .VY‏ 


الأؤل: الاباع وأحذهم أسوة فى الحياة. 
الثاني: مشاركتهم في الأفراح والأحزانء فالاحتفالات و إقامة مجالس 
العزاء كلها من مظاهر الحبّ عبر الزمان» ومنعها بخس لحقوقهم و رد لوصية 
الرسول في حقهم» وليس هذه الشعائر إلا تجسيداً لحبهم ومودتهم الني 
عاك وريد وَل لا أَسْأَلكُمْ عليه أَجْراً إلا المَوّدةَ فى 
القربیي 207 ۰ 
على أن النبي # هو أؤّل من بكئ على الحسين د و أبنه. 
۳أخرج الحافظ الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين 
عن أم الفضل بنت الحارث أنّها دخلت على رسول الله َة فقالت: يا 
رسول الله إِنّي رأيت حلماً منكراً الليلةء قال: وما هو؟ قالت: إِلّه شديدء قال: 
واو رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري! 
فقال رسول الله اة : رأيت خيراًء تلد فاطمة -إن شاء الله -غلاماً فيكون في 
حجرك, فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال رسول الله اة . 
فدخلت يوماً إلى رسول الله يإ فوضعته في حجره» ثم حانت مني 
التفاتة فإذا عينا رسول الله تا تهريقان من الدموع! قالت: فقلت: يا نبئ الله 
بأبي اك وأمّي مالك؟ قال: أتاني جبرئيل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن 
متي ستقتل ابني هذاء فقلت: هذا؟ فقال: نعم وأتاني تربة من تربته حمراء. 
فقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.(") 


.١ 77/7 الشورى:؟1. ” . مستدرك الحاكم:‎ .١ 


رسالة إلى أبناء منطقة الإحساء 0 


هذا قليل من كثير حول حبّالنبئ اة لأهل بيته يا » فالواجب 
يحتم على المسلمين إحياء أمرهم» وما من يمنع عن إقامة الشعائرء فعليه أن 
يرجع إلى كتاب الله وسَّة رسوله » قال سبحانه: «فإن ارتم فى شىء 
فردّوهُ إلى الله وَرَسُوله ”“ فمن حال بين الأمة وعترته الطاهرة فقد حرم 
من شفاعة النبى اة يوم القيامة. 

وأمّا مهمة المؤمنين والخطباء هو التمسك بأهداب ولاية العترة الطاهرة 
الذين جعلهم الرسول أعدال الكتاب, وقال: لإي تارك فيكم الثقلين كتاب 
الله وعترتي» وإشاعة الشعائر الحسينية بين الشباب الواعى والغيور كي 
تا الذرودن زا م ن ات اا ۰ 

اا ا ا فک ار وار واا اا 
بثوب التقوئ وأنتم المرحومون بدعاء النبي 4# وعترته الطاهرة حيث 
أحييتم أمرهم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


جعفر السبحاني 


١‏ ربيع الأوّل ٠٤١١‏ ه 


.١‏ النساء:094. 


۹٦‏ رسائل وحوارات 


رسالة جوابية لجمع من المؤمنين من أهالي البحرين ^ 


تكريم لصاحبهاء وتهفدير لجهاده العظيم» ونهضته الخالدة. 
غير أن أبا الشهداء لم يُضرَج بدمه الطاهر إلا لصيانة الإسلام من 
الاتتقان والاندراين: فغلن التؤمتين والمؤمنات إا خاد د كرى سيد الكدهداء 
بنحو يطابق الكتاب العزيز والستة الشريفة؛ والاجتناب عن الاختلاط ليُضفوا 
بذلك على المواكب هيبة وجلالاً وعظمة ووقاراً . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
جعفر السبحانى 


٠‏ ذى الحجة الحرام ١414‏ ه 


.١‏ بتاريخ ٠١‏ ذي الحجة الحرام عام ١814‏ هى وجه لنا جمع من مؤمنى البحرين استفتاء حول 
جواز خروج النساء لمشاهدة مواكب عزاء الرجال في أيام محرم الحرام. وأجبناهم بهذه 
الرسالة. 


رسالتان إلى الإخوة المؤمنين في دار الزهراء في الكويت ۹۷ 


رسالتان إلى الإخوة المؤمنين في دار الزهراء في الكويت 


إلى الإخوة المؤمنين في دار الزهراء في الكويت 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

اَم بعل؟ 

فقد وافتني رسالتكم الميمونة؛ معربةعن طيب أعراقكم, وشريف 
أخلاقكم؛ واهتمامكم البالغ بتربية الشباب تربية دينيّة واعية تصونهم عن 
الزلل فى العقيدة و العمل. وهذه وظيفة ثقيلة ملقاة على عاتق الأولياء لا سيما 
الان 2 

هذا هو لقمان الحكيم, المربّى النموذجيء الذي يعرّفه القرآن الكريم 
بقوله: #ولقد آنا لمان الحكمة أَنْ الأذكر لله ومن شکر قاتا بَشْكّه 
سه وَمَْ كر قن لله غَنِيٌ حميد. 

والآية تعرب عن إفاضة الحكمة عليه. وطلب الشكرحيالهاء فقام هو 


.١7؟:نامقل‎ .١ 


۹۸ رسائل وحوارات 
ببذل الصح التامً لولده وتعليمه الحكمة؛ وبادر إلى دعوته إلى التوحيد ونبذ 
الف کا كه يدانه ر رل واد قال لقمان لاه وه ظا 
بْتَىَ لا تسرك بالله إن الشرك لَظَلمٌ عَظيم»27 . 

فيا بشرى لكم أقد اتخذتم ذلك الحكيم الإلهي أسوة في 
حياتكم»حينما طرحتم تلك الأسئلة التى تنم عن مدى سعيكم الحثيث لتربية 
ا 

فها نحن نقوم بالإجابة عنها واحداً تلو الآخر على وجه الإيجاز: 
السؤال الأول 


يعيش الشباب من حيث يشعرون أو لا يشعرون غزواً فكرياً وثقافيًا 
الجواب: 

لاك أن لتطور شيكة الأتصنال أثرا بالغا فى اة الاتسنان لا سينا راا 
أوجدت تحولاً جذرياً في سلوكه وتدبير أموره و كيفية تعامله مع الناس. 

وبات واضحاً أن وسائل الاتصالء كالتلفزة» والأقمار الصناعية: 


والانترنت» قد غمرت العالم بأفكارهاء وساهمت في ترويج فكرة العولمة 
الثقافية والاقتصادية. 


.١ 7 لقمان:‎ .١ 


رسالتان إلى الإخوة المؤمنين في دار الزهراء في الكويت 2۹ 


ففى هذه الظروف الخطيرة التي تزداد فيها الهجمة الثقافية شراسة على 
اپ بغية مسخ هويتهم وذوبها تتضاعف مسؤولية المسلمين» عملاً 
قوله ف : «کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعینه. 

ومن هنا فان انطلاقة أي وعى إسلامي في المجتمع يتم عبر عدة 
قنوات: 

الأولى: الأسرة باعتبارها اللبئة الأولى فى بناء شخصية الإنسان المسلم: 
فالمسؤولية الاولى تقع على عاتق الوالدين في تربية ابنائهم تربية إسلامية 
بناءة. 

الثانية: أجهزة التربية والتعليم فهى التي تنمي طاقات الإنسان الفكرية 
والمعنوية من خلال عرض برامج تثقيفية وإسلامية تتناسب مع أعمارهم ويا 
للأسف فإنٌ تلك الأجهزة تتقاعس عن القيام بهذه المهمة الكبرئ. 

الثالثة: إقامة المهرجانات والأعياد الدينيّة والشعائر الحسينية وإلقاء 
الخطب ودعوة رجال العلم والصلاح لإلقاء المحاضرات التي تتجاوب مع 
روح الشباب لها من الاهمية فى بث الروح الدينية وتوثيق أواصر الصلة بين 
الاخوة المؤمنين وتعزيزها. 

الرابعة: تنظيم الرحلات العلمية وإقامة المخيّمات بين الشبيبة 
والتععرّف على بعضهم البعض بغية ملء أوقات فراغهم. 

وفوق هذا كله فلابد للجهات المعنيّة بالجانب الثقافي من انتاج برامج 
إسلامية بديلة عن البرامج التي يبثها الغرب. 


السؤال الثاني 


ما هى مقوّمات الشخصية الإيمانية ذات التقوى؟ 


الجواب: 

الإيمان هو أمر راسخ في القلب و يتبلور في الإيمان باللّه الخالق القادر 
المعغال: الال بار والخفاياء الى الم كلق الانسان سد 

وقق الاتمان راه ورك الذي :يترا مدا اسان إلى ساف 
ةو عي وأناروا الدب له إلى يوم القيامة. 

وفى الإيمان باليوم الآخر الذي يجمع الله فيه الناس قاطبة على صعيد 
راد لسري اعارذ 

واا ل الثلاثة هي الحجر الأساس للإيمان والتقوى. 

والإيمان الصادق ينعكس على سلوك الفرد المؤمن في حِلّه وترحاله 
وسفره وحضره» فيرى نفسه مسؤولاً أمام الله وأمام المجتمع وأمام نفسه 
فيؤدّي حق الله سبحانه في حلاله وحرامه» كما يؤدي حقوق الناس في 
معاشرته معهم. ويؤدّي حقٌّ نفسه بالتفکر فى صلاحه وفلاحه. 

وبكلمة مختصرة: ان المؤمن يعيش حالة الانصياع لله سبحانه في كل 
أموره وأحواله؛ ويبعثه هذا إلى احترام الحقوق في كافة المجالات. 


رسالتان إلى الإخوة المومنين فى دار الزهراء فى الكويت 0۰۱ 


وقد سأل همام ذلك الرجل العابد أمير المؤمنين لإ عن صفات 
المتّقين» فقال: صف لى المتّقين فكأئّى أنظر إليهم» فخطب الإمام لإ خطبته 
المعروفة حيث وصف فيها المتقين بقوله: «فالمتقون فيها هم أهل الفضائل: 
منطقهم الصوابء وملبسهم الاقتصادء ومشيهم التواضع» غضُوا أبصارهم عمًا 
بجوم الله عليه وزوقفوا أسناعهم على العلم الاقم ل 

ويا حبّذا لو قام الأولياء بتحفيظ أبنائهم هذه الخطبة التى جمعت بين 
السؤال الثالث 

كيف يمكن للمربين المؤمنين تنمية وتحفيز حالة التقوى لدى 
الشباب؟ 

الجواب: 

إل الناشئ كفسيلة بحاجة إلى مراقبة مستمرة لكي تنمو حتى تُصبح 
شجرة تضرب بجذورها في الأرض على وجه لا تزعزعها العواصف 
المدمّرة» وهكذا حال الناشئ فهوبحاجة ماسة إلى توعية وتربية إسلامية بنّاءة 
غير منقطعةحتى تكتمل شخصيته الايمانية للحيلولة دون تسرب الشيطان 
إلى قلبه. 


و من أهم الأساليب التي تؤثر في تنمية حالة التقوى لدى الشباب هو 


.197 نهج البلاغةء الخطبة‎ .١ 


0۲ رسائل وحوارات 
أن لا يجد الشاب فراغاً فى أوقاته ليملأها بما فيه الضرر والضلال على نفسه 
ولك وغل خا 
ولقد قالوا: 
ان الفراغ والشباب والجدة مفسدةللمرءأيّ مفسدة 
وقد مر من خلال استعراض الإجابة على السؤال الأول كيفية ملء 
أوقات فراغ الشباب» و بهذا يتضح أيضاجواب السؤال الرابع. 
وفى الختام أرجو من الله سبحانه أن يسدّد خطاكم فى سبيل أهدافكم 
ا ۰ 


ولكم منا بالغ التحية والسلام. 


جعفر السبحانى 


رسالتان إلى الإخوة المؤمنين في دار الزهراء في الكويت 0۳ 


إلى الإخوة المؤمنين في دار الزهراء د 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
١ه‏ التى طرحتم فيها أسئلة تمت إلى الشباب بصلة» وسنقوم بالإجابة 
عنها بنحو موجز: 
ا. على ضوء وصايا لقمان لابنه وهو يعظه كم هى قيمة التربية 
المباشرة فى الإرشاد والتسديد والنصيحة؟ 


الجواب: إن التربية المباشرة لها تأثير بالغ في تكوين شخصية الإنسان 
وتربيته ومن أبرز مصاديقها التربية داخل محيط الأسرةء فإن الأبناء ينظرون 
إلى الآباء نظرة إجلال و إكبار حيث إِنْهم يترون فى أحضانهم: كما أن الآباء 
ينظرون إلى أبنائهم نظرة الناصح المشفق فيكون لتربيتهم المباشرة أثرٌ بارز 
في نفوسهم» ولكن شريطة أن يكون الإرشاد جامعاً لما هو شرط التأثير الذي 


0٤‏ رسائل وحوارات 


منه إحياء شخصية الطفل لكي يعي ويفهم ويدرك ما يصلح أمره أو يفسده 
كما نرى أن الإمام الحسن + يخاطب بنيه وبني أخيه » بقوله: «إلكم صغار 
قوم ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين؛ فتعلّموا العلم» فمن لم يستطع 
منكم أن يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته». ٠"‏ 

ترى أنه ينفثٌ في روعهم العظمة» ويقول: إلكم صغار قوم ويوشك 
أن تكونوا كبار قوم آخرين»» فهذا النوع من التوعية يحقق أرضية صالحة 
لقبول ما يعقبه من النصائح. 

وأمًا خطاب الأولاد مرفقاً بالغلظة والشدة فلا يترك وقعاً فى نفوسهم إلا 
قليلاً بل يزيدهم لجاجا. ۰ 


؟. نريد شباباً قرآنياً... جيلا قرآنياً كيف يتسنى لنا ذلك؟ 


الجواب: الجيل القرآني عبارة عمّن يخالط القرآن لحمه ودمه» وهو 
رهن أمرين: 

.١‏ تعليم القرآن من لدن صباه» والدعوة إلى حفظ ما أمكن منه. 
والترغيب بالمشاركة في المهرجانات التي تقام لأجل تكريم حفظة القرآن. 

؟. أن يعيش فى أحضان أبوين يقرآن القرآنء ويلتزمان بتعاليمه ولا 
ااب الد فن اا لطا رن وصور وا لا كر نها 
قرآنياً. 


.١١١/١ بحار الأنوار:‎ .١ 


رسالتان إلى الإخوة المؤمنين في دار الزهراء في الكويت 0۰۵ 
۳. هل للإسلام إرشاادات توجيجية في ضبط حركة المراهقة 
وصونها من الوقوع في المزالق؟ 

الجواب: إن الشاب المراهق في خطر من جهتين: من جهة العقيدة 
ومن جهة العمل. ) 

أا ار اتةه عن الاق رهن كوهكة اقا عق طنريق القناء 
الدروس الدينية على مسامعهم» أو بإقامة ندوات علمية تربوية يشارك فيها 
الشاب بغية الوقوف على مضاعفات الانحلال الخلقي. 

وأمّا الثانى فهو رهن المراقبة التامة كى لا يختلط برفاق السوءء يقول 
سبحانه: دیا ينی ل أذ قلاناً خيلا (» فالخلّة أمر لا محيص عنه لکن 
يجب انتخاب الخليل الصالح لا الطالح» مضافاً إلى ضرورة التسريع في 
زواجه» قال ل : «من تزوج فقد أحرز نصف دينه). 


.٤‏ المعلم أو المربى ما هي خصاله وما هي مسؤولياته؟ 


الجواب: إن من أهم خصال المعلم هي: 
.١‏ أن يكون ممن يعرف الح ويلتزم به في حياته العملية. 


. أن تكون له رغبة بعمله سواء على صعيد التربية أو التعليم. 


.۲۸ الفرقان:‎ .١ 


كم رسائل وحوارات 


۵. ما هي أصناف الإخوان مع بيان منهج التعاون مع كل 
صنف؟ 

الجواب: إن الإخوان على قسمين حسب ما قسمهم الإمام أمير 

الإخوان صنفان: إخوان الثقةء وإخوان المكاشرة. فأمّا إخوان الثقة فهم 
كالكف والجناح والأهل والمالء فإذاكنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك 
وبدك» وصاف من صافاه» وعاد من عاداه واک سره وأعنه وأظهر منه 
الحسن. ظ 

واعلم أيّها السائل انهم أعز من الكبريت الأحمر. 

وأمَّا إخوان المكاشرة فانّك تصيب منهم لذتكء فلا تقطعنٌ ذلك منهم: 
ولا تتطلبنَ ماوراء ذلك من ضميرهم» وأبذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة 
الوجه. وحلاوة اللسان 7 

وقد بين الإمام كيفية المعاشرة والتعامل معهم. 
1. كلمة أخيرة توجّهونها للشباب؟ 

الجواب: الكلمة الأخيرة التى أود أن أقدّمها إلى الشباب المسلم هى أن 


.١‏ الكافي: ۲ / ۲٤۹‏ ح ٠۳‏ باب فى أن المؤمن صنفان. 


رسالتان إلى الإخوة المؤمنين في دار الزهراء في الكويت 


المجتمع الإنساني صار كالقرية الكونية» وازدادت فيه الحملات المسعورة 
على الدين وأهله؛ فالواجب يحتم على الشباب الواعي أن يتمسّك بأهداب 
دينه ويلتزم به في سلوكه؛ لأ فيه حفظ هويتهم الثقافية والاجتماعية لاسيما 
في عصر العولمة الثقافية التي تبغي من وراء بث افكارها المسمومة طمسس 
الهوية اين وأن لا ينجر إلى المزامرات التي يحيكها لغرب بغية اليل من 


جعفر السبحاني 


" ربيع الأوّل 147١‏ ه 


الباب الرابع 


تقاريظ ورسائل العلماء 


: تقاريظ العلماء لموسوعة «مفاهيم القرآن»‎ .١ ١ 
أ.تقريظ صاحب الميزان‎ |) 
ب. تقريظ الشيخ مرتضى آل ياسين‎ 
ج. تقريظ الشيخ محمد تقي التستري‎ 
د. تقريظان للسيد الشهيد محمد باقر الصدر‎ 
ه. تقريظ العلامة محمد جواد مغنية‎ 
و. تقريظ آية الله الشيخ محمد الكرمي‎ 
ز. تقريظ الشيخ حسن طراد العاملي‎ 
تقاريظ العلماء لموسوعة طبقات الفقهاء‎ ." ْ 


أ. تقريظ الشيخ محمد هادى معرفت 


ب. تقريظ السيد محمد رضا الحسيني الجلالي 


أ ج. رسالة الدكتور عبدالهادي التازي سفير المغرب الأسبق في إيران | 
| “. تقدير الشيخ محمد على التسترى لجهود مؤسسة الإمام الصادق 39 ١‏ 
ومؤلفاتها 


.٤ :‏ مقالة الأستاذ حسين الرواشدة فى صحيفة اللواء 


| . رسالتان للبروفيسور عبداللطيف بربيش | 
٠ |‏ رسالة ترحيب بالشيخ السبحاني من قبل رئيس جامعة محمد أ 
' الخامس الدكتور حفيظ بوطلاب ظ 
| ۷. رسالة الدكتور محمد بن عبدالله باجودة مدير مكتب الحرم المكي 

| . رسالتان للدكتور عبدالهادى التازى سفير المغرب الأسبق في إيران 

ْ٠‏ 4. رسالة من أحد مثقفي العراق يشيد فيها بكتاب الإلهيات 


' ١٠.أبيات‏ شعرية لعبدالستار البغدادى الحسنى ورياض أحمد السليم 
وحيدر محمد على البغدادي الطحان (أبي أسد) ٠‏ 


۷۸ 


تقريظ صاحب الميزان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين. 
أمّا بعد؛ فان الكتاب الذي بين يديك سلسلة بحوث قيّمة فى القرآن 
الكريم وتفشيرة على أسامن «الوجتدات الم ر عة قي ورادخقا الادت 
فيها أنّها تعتمد» قبل كل شيء على الاستفادة من نفس مفاهيم القرآن الكريم 
في عرض المواضيع كما بلاحظ الروح الموضوعية الهادفة والأساوب 
الفخم, والتتبع الدقيقء والإسهاب في البحث» والاستيفاء الكامل لكل 
جوانب الموضوع. فأسأل الله أن يوفق مؤلفنا الموفق لتنقيح سائر المواضيع 
في الأجزاء الآتية: إلّه سميع بصير. 
محمد حسين الطباطبائى 
عام ۱۳۹۲ ھ 1 


قم إيران 


.١‏ كلمة قيّمة للمفكر الإسلامي الكبير والمفسّر القدير العلامة السيّد محمد حسين الطباطبائي ي 
٠ ۰۲ _۳۲۱(‏ ه) مؤلّف الكتاب القيّم «الميزان في تفسير القرآن»» بعد صدور موسوعتنا 
«مفاهيم القرآن». والعلامة الطباطبائى قد ولد فى تبريز ودخل فى مقتبل عمره المدرسة الطالبية 
رل هناك علوم كادي ته فد اجك الأشرف لاام درانة تحضر دورمن الل 
عند الميرزا علي القاضي الطباطبائي» والأصول والفقه على يد الشيخ النائيني والسيد أبي 
الحسن الاصفهاني . 


0۱1۲ رسائل وحوارات 


۷ 


تقرية الشيخ مر تضی آل ياسين لموسوعتنا «مفاهيم 
لق 1س () 
لغران 


وله الحمد وبه نستعين» وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 

وبعد ؛ لا يخفى عليك أيّها القارئ الكريم أن هذا السّفر الجليل الذي 
بين يديك مجموعة من بحوث قيّمة في القرآن الكريم قلّما تناولتها أقلام 
الباحثين من قبل إلا بنحو من الإجمال لا يكاد يروي من غلة؛ أو يشفي من 
علّةء وفيه من الفوائد الرائعة ما يُشبع طرفاً كبيراً من نهمك العلميء وذلك بما 
يعرض إليه من الشكوك والشبهات الدائرة حول العقائد الحقة فينسفها نسفا 


.١‏ وحول موسوعتنا «مفاهيم القرآن» أرسل لنا هذه الرسالة فقيد الإسلام سماحة العلامة الحجّة 
النجفى ٠۳١١(‏ 172917 ه) وهو أحد فقهاء الامامية؛ وكان أديبا كبيراً ومن الشخصيات العلمية 
والدينية البارزة. 
وأبو الحسن الاصفهاني. تتلمذ عليه فريق من العلماء» منهم السيد الشهيد محمد باقر الصدر 
وغيره. له تاليف عديدة وتعليقات على العروة الوثقى. 


تفريظ الشيخ مرتضئ آل ياسين لموسوعتنا «مفاهيم القرآن» o۱۳‏ 


ببيان رصين لا يشذ عنه الدليل والبرهان» هذا إلى استثثاره بمنهج من التفسير 
له طابعه الخاص الذي يميّزه عن سائر التفاسير كما يبدو ذلك جلياً لكلّ من 
سرّح نظره فيه . 
وليس من شك عندي أن الموهبة الإلهيّة التي مُنح بها مؤلف هذا 
الكتاب فضيلة العلامة العبقري الشيخ السّبحانى أده الله هى التى آثرته 
بالتوفيق لإنجاز مثل هذا النتاج القيّم الذي ا طاتا المكتبة 
الإسلاميّة لكي تسد به فراغاً لا يزال ماثلاً بين صفوفها منذ أمدٍ بعيد. فإليه دام 
تأبيده أزجي تحيّتي» وتهئثتي تقديراً لجهوده» وتثميناً لمجهوده راجياً من 
المولى عر شأنه أن يجعله ذخراً له فى آخرته كما جعله فخراً له فى دنياه 
والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. ۰ ۰ 
مرتضى آل ياسين 


A\TIL/۳/¥Y 


A+ 


تقريظ الشيخ التسترى لموسوعتنا «مفاهيم القران»' 


حضرة العلامة فخر الأيام الشيخ جعفر السبحاني دامت بركاته. 

وصلني كتابكم الميمون ففتح علينا أبواب البهجة والسرورء كما 
وصلني مؤلّفكم القيّم «مفاهيم القرآن» وقد طالعته من أوّله إلى آخره والحق 
أنكم بحثتم فيه عن موضوعات كثيرة وعالجتم فيه المسائل الإسلامية 
معالجة جديدة» بعيدة عمّا حولها من آراء وأفكار مهجورة فجزاكم الله عن 
الإسلام والدين والعلم خير الجزاء. 

والعجب أنكم رغم نشأتكم فى إيران أخذتم بناصية اللغة العربية 
كأديب مصري أو بغداديء فأتيتم بتعابير عصرية رائجة: أدام الله في تأييدكم 
وزاد فى تسديدكم. 


١‏ . مرسل هذه الرسالة هو المحقق المتتبع العلامة الكبير الشيخ محمد تقى التستري يَويٌ. صاحب 
كتاب «قاموس الرجال». 
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A۲ 9۸۱‏ 
رسالتان کریمتان 
من السيد السهيد محمد باقر الصد, °“ 
حول 
موسوعتنا «مفاهيم القرآن » 


١‏ . (آل الصدر) الأسرة العلوية الموسوية العريقة, التي فاح أريجها بالهدى والإيمان والصفاء. 
وأشرق نورها بالفخر والسؤدد والإباءء فتسئّمت عرش القلوب» وقادت أزمّة الأرواح. الأسرة 
التى أنجبت النابغين الأفذاذ فى ساحات الفكر والعلم والأدب. والرجال فى ميادين الجهاد 
و التضكى: والفذاف والأخار الأبرار فى رياض الأخلاق وغرٌ الخصال. ٠‏ 

وقد كتب الله تعالى لى التوفيق بلقاء خد ابا هله الأشرة الغريفة وهو السيد محمد باقر الصدر ع 
وهو أحد أفذإذ ال ومن كبار أعلام الإسلام ومراجع الشيعة. وكان أعجوبة في الزهد 
والتقشف» وفى التواضع ونكران الذات. وفي الجرأة والشجاعة في مواجهة الطغاة. وفي الذكاء 
والعبقريةء اللتين انتجتا آثارا علمية خالدة في مختلف المجالات. جمع فيها ني بين الأصالة 
والتجديد والإبداع» والبيان المشرقء والمنهجية والتسلسل المنطقي. مما جعلها مطمح أنظار 
العلماء والباحثين والمفكرين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم» ومن أهمّها: فلسفتناء 
اقتصادناء البنك اللاربوي في الإسلام الأسس المنطقية للاستقراءء دروس في علم الأصول. 
بحوث في شرح «العروة الوثقئ» في الفقه» وغيرها كثير. 

وكانت له مواقف بطولية رائعة فى مواجهة النظام البعثى دفاعاً عن مبادئ الإسلا» وعن حقوق 
الشعب العراقي وكرامته. و على الشهاةة خت تعبيره ‏ من أجل هذه الأهداف. 
حى نال وسامها الرفيع مع أخته العالمة الكاتبة المربيّة آمنة (بنت الهدئ)» عام (16400ه / 
٠‏ م) على يد السفاح المقبور صدام» ولمّا يبلغ الخمسين من عمره. 


الرسالة الأولى 


سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ جعفر سبحاني معنا الله 
تعالى بوجوده الشريف. 

السلام عليكم زِنّة شوقي إليكم وتقديري لكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد ؛ فقد تسلّمت بالأمس بواسطة السيّد الفاضل أحمد العلوي 
البحريني قَبَسكم الهادي المشمٌ بمفاهيم القرآن الكريم؛ وهو كما ذكرتم بحل 
ميج ديد في تفسير القران الكريع على السعيك الإسلاين اوی جدود 
انُسعت له النظرة الأولى خلال هذا اليوم وجدت علماً غزيراً واطّلاعاً واسعاً 
وعمقاً فى البحث والاستنتاج» وعشت فترةٌ سعيدةً مع الكتاب الجليل 
ذكّرتني باللقاء السابق مع سماحتكم وما خلفه ذلك اللقاء من أعمق 
الانطباعات وأرسخ المشاعرء ولشن كنت أشعر باستمرار باعتزاز كبير 
بشخصيّتكم العلميّة المجاهدة؛ فإنَّ هذه النفحة القرآنية الجديدة» أكدت هذا 
الاعترار وحدات بعفى الامال:المنقود» عل كم صرت أحاول في فرصةٍ 
أوسع أن أستوعب قدراً معتدّاً به من بحوث الكتاب الجليلة وأسجّل لكم ما 
قد يحصل من انطباعات. 

حفظكم الله علي للعنواريا ا لذبن E‏ 


ورحمة الله وبركاته. 


محمّد باقر الصّدر غرّة شعبان ۱۳۹۵ 


رسالتان كريمتان من السيد الشهيد محمد باقر الصدر 0۱۷ 


الرسالة الثانية 


سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ جعفر السبحاني دامت بركاته 

السلام عليكم زنة تقديري لكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد فقد تسلّمت رسالتكم الأخوية الكريمة وذكّرتني بذلك الأخ 
العزيز والعالم المجاهد والمفسر الرشيد والمفكر الألمعى الذي أحمل له فى 
نفسى كل تقدير واحترام» واعتبره بوعيه واخلاصة رفسل انان يناغال 
الدين وذخرا من ذخائره. 
٠‏ وما ذكرتم من الاهتمام بالتطبيق الفقهي من خلال عرض النظريات 
الأصولية وتحقيقها أمر صحيح ولطيف» وقد لاحظنا ذلك إلى درجة كبيرة في 
الحلقات الأصولية الثلاث التي وضعناها ككتب دراسية منهجية متدرجة في 
ا ولم تكمل حتّى الآن لكثرة المشاغل والتكاليف والابتلاءات 
وهذه الكثرة هي التي تحول دون القيام بواجب كتابكم الجليل فى التفسير 
الموضوعي وذلك بالكتابة الموسّعة عنه. 

ولئن كانت الفرصة لا تسنح لذلك فإنّي على أي حال لاآلو جهدأ في 
التعبير عن آمالي فيكم وثقتى بكم وبقلمكم وأسأل المولى سبحانه وتعالى 
أن يرعاكم بلطفه ويحفظكم للدين ذخراً وسناداً. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته 


محمد باقر الصدر ٍ ۸ صفر ۱۳۹١‏ ھ 


AY 


رسالة العلامة محمد جواد مَغْنيّة حول «مفاهيم القرآن»' 


فضيلة الأخ العلامة لكبير الشيخ جعفر سبحاني - دام ظلّه - 

بعد السلام والاحترام ؛ أشكتر هديّتكم السنية الغنيّة: التفسير 
الموضوعي للقرآن الكريم» هذا السّفر المَعلّم اليم في سمو مطالبه وعلو 
صاحبه» الجديد في بابه أو موضوعه. لقد جمع الآيات المتشابكة المتعاضدة 
على إرساء فكرة واحدة» وأرانا بأاسلوبه السهل: كيف ينطق بعضها ببعضٍ 
توضيحاً وتحديداً حتّى عالج الكثير من الصعاب التى تخطاها السابق 
واللاحق عن قصدٍ أو غير قصد... ولا بِدْعٌ أن يتصدذى لها شيخنا الأجل فقد 
ورت فيه كل الكبروظ وكانات كل اغات الى يتطلبها هنذا انيدان 
القيعن المخضدي:: | 

محمّد جواد مغن 


حمادى الآخر ۹ هھ 


١‏ . هذه الرسالة قد أرسلها رائد الفكر الإسلامي فقيد الأمّة العلامة الشيخ محمّد جواد مغنيّة ع 
وهو محمد جواد بن محمود بن محمد بن مهدي ال مغنية العاملى ٠٤٠١ _٠۳۲۲(‏ ه) أحد 
مشاهير علماء الإماميةء وكان فقيهاً مسرا أديباً. من الكتّاب البارزين؛ وقد ترك أكثر من ستين 
مؤلفاً في فنون شتئء وله مساهمات شعرية. 
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تقريظ آية الثه الشيخ الكرمي ( «مفاهيم الق ر آن»“ 


كم بت أتململ ساعات طوالاً من الليل» وآناء كثيرة من أطراف النهار 
أجول بفكري في غضون الحياة لعلّى أطلع من بعض منافذها على بصيص 
أجعله مناراً للخروج من حيرتيء لأني أعرف للفضيلة مفهوماً ولا أراه بين 
الناس» وللدين أهمية عظمى ولا أجدها ظاهرة بينهم.. نعم قد تقع العين 
أحياناً على فاضل متزن وكاتب متقن وكتاب متشخص فيلوح في الآفاق كما 
تلوح النجمة اللامعة في شاشة الظلام الأدكنء ويحصل منها بصيص للدرب 
يهوّن على سالكه المسير فلا يكون كخابط في ليلة ظلماء. 

وفي مثل هذا الوقت المتلوي والظرف الحرج يتحفنى صديق لي 
حميم وهو الأستاذ جعفر السبحاني بالجزء الأوّل من تفسيره الموضوعي 
للقرآن الكريم فهر تني طرّة عنوانه لاله مبتكر في بابه فإن كل من كتب في 
التفسير كتب على طبق تسلسل السور من الفاتحة إلى المعوذة بالترتيب 
لوجر للم القريفه» ا دف الفا فة يداول حا اشير 
هي بنظري آصل من الخطط الدارجة وهي إلمامه بجميع ما في القرآن من 


١‏ . هذا هو التقربظ الذي أرسله الأستاذ الفذ سماحة العامة الشيخ محمد الكرمي -دام ظله 
الوارك وا نهنا يدق طا 


أهداف وموضوعات تحدّث القرآن الكريم عنها و إشخاص كل هدف في 
باب خاص والافاضة عنه بالايات التى رمت إليه فى أيّةَ سورة كانت. 

... لقد أتحفنى صديقي السبحاني بالجزء الأول من تفسيره 
الموضوعي فقرأت مقدّمته لأستجلي من مجملها تفاصيل ما دون أو يريد 
E‏ لماي القن رفت اكاب رمت 
فوقعت عيني على عنوان أمية النبي في القرآن وسرحتها قصد لترتع في هذه 
الجنائن الناظرة والحدائق الغنّاء. فكان والحق يقال محققاً لمادة المطلب 
مفتشاً على كل مظنة توفي بها على ما وى من بحثه» وبعد ذلك مطبقاً لما 
علق بنظره مبرهناً عليه طارداً للشبه والإشكالات التي توه إلبه. 

فالسبحاني وإن كان كتب في أبواب شتى وطرق مواضيع عديدة 
وساعدته الظروف فنشر ما كتب» إلا أنه في كتابه هذا إذا وفق لإتمامه على 
امطااوية نانك مش كر راق a‏ واوا طق a LS‏ 
استكثر عليه ذلك . 

لقد أتحفنى صديقى الفاضل السبحانى كما ذكرت بالجزء الأوّل من 
موسوعته فرأيت لزاماً علي أن أقدم لجرئه الثانى الجاهز للطبع وأعرب عن 
الحق الذي تضمنه كتابه لا عن تذوقي وحده. i i‏ نة المت فنة أن 
تطالع هذا الكتاب وتشبع بعض نهمتها منهء وجدير بالأستاذ المؤلّف أن يتابع 
خطوه في إتمام هذه الموسوعة التي تتقاضى منه جداً وجهداً وزمناً وإذا 
ماطل هذه الصعوبات وانتصر عليها يكون قد فاز برضى من ربّه» وهذه هی 
الجائزة الموقرة... والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. ۰ 

محمد الكرمي ۱ جمادی الأولئ / 1894 ه 


تقريظ الشيخ حسن طراد العاملي لموسوعة «مفاهيم القرآن» فد 


Ao 


تقريظ الشحد 2 حسن طراد العاملي لموسوعة «مفاهيم 
o o‏ () 
العران» 


فضيلة العلامة الجليل المجاهد الكبير سماحة الشيخ 
جعفر السبحاني المحترم دام حفظه وتاييده 

تحية حب وإخلاص وتقدير وإجلال. 

وبعد: فقد وصلتنى هديتك الثمينة التي تفضّلت بها «مفاهيم القرآن». 
RE,‏ المكزية دلول رائع ومخترى عردو بام ) JO‏ 
من جهة فكرية عن فكر عميق ونظر دقيق وسعة اطلاع وفصاحة بيان وسداد 
منطق كما تعبر من جهة روحية عن سمو خلق ودماثة طبع ورحابة صدر 
وسماحة نفس» ولهذا وذلك كان لهذه التحفة السنية بما عبّرت عنه ودلت 
عليه أبلغ الأثر في نفسى حيث جعلت لك عندي منزلة سامية ومكانة مرموقة 
تستوجب التقدير والإجلالء كما بعثت وكوّنت لك فى قلبى حبّأ عميقا 
وإخلاصاً وثيقاً بجذبني إليك بسلك الوفاء والولاءء وا نتائج هذا 


١‏ . عواطف خالصة يجود بها علينا أخ فى الله كريم وعلم من أعلام الفكر والدين فضيلة الشيخ 
حسن طراد العاملى نزيل النجف الأشرف. 


0۲ رسائل وحوارات 
التقدير وذلك الحب مقطوعة شعرية نظمتها بوحي من إعجابي بفضلك 
وتقديري لشخصك وإخلاصي لك وهى: 
سرالأمام مؤيّداً بعزيمةٍ كالطود لا تشى ولا تتقهقر 
وانشر من الدين الحنيف معارفاً غراء تسطع بالرشاد وتزهر 
وأكشف دياجير الضلال بساطع من نور فكرك بالهدى يتموّر 
فالليل لايجلوه إلاكوكب بشعاعه ظل الدجى يتبخر 
والغفي لا يمحوه إلاكاتب بفنون دستور السما متبحر 
نشر الحقائق فى العقول فأشرقت وعياً وأضحت بالهدى تتنوّر 
ليظل دستور العقيدة مشرقاً تزهو بروعة ماحواه الأعصر 
وخاما اشكر عدف القع واقدر احااقك الننانية ر جا ك ال 
البتاء» والسلام عليك وعلى سائر الأعاظم المجاهدين في حوزة قم المقدسة. 


حسن طراد العاملى نزيل النجف الأشرف 


۷ ربيع الآخر / 1944 ه 
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تقريظ آية الله الشيخ محمد هادى معرفت لموسوعة «طبقات 
الفقهاء» 


3 
ومكانتها الأولى في العلوم الإسلامية!" 


قال تعالى: «قَلّولا نَفَرَمِنْ كل فِرقّة مِنْهُمْ طائفة لِيتَْعَهُوا فِى 
لود 076 ١‏ 


ص 


. هذا هو عنوان الرسالة التي تفضل بها الفقيه البارع سماحة آية الله معرفة ‏ وهو الشيخ محمد 
عادي بن على بن رر محمد لی وھا وام ٣‏ هھ في مدينة كربلاء ودرس الفقه 
والاصول والفلسفة على يد الشيخ محمد حسين المازندراني. ومحمد الكلباسي. والسيد 
حسن حاج مير القزويني. 

له كتاب ؛ التمهيد فى علوم القرآن (4 أجزاء)» صيانة القرآن من التحريفء التفسير والمفسرون 
في ثوبه القشيب» شبهات وردود حول القرآن الكريم؛ التفسير الاثري الجامع» أهل البيت 
والقرآن الكريم» تمهيد القواعد. انتقل إلى رحمة الباري تعالئ عام ١478‏ ه ودفن إلى جوار 
السيدة فاطمة المعصومة بقم . 

.١77 التوبة:‎ . 


¢ 


o4‏ رسائل وحوارات 


فی ان را ل لدی ف و ا قلف 
ا ی 

هناك فرق بين الفهم والفقه ‏ وإن كانا يعطيان معنى إدراك الشيء 
والحصول على مفهومه ‏ فالفهم هو إدراك المعنى إدراكا على إطلاقه. وما 
الفقه فهو إدراكه عن تعمّق وإمعان نظر دقيق. فالفقاهة دقة في النظر ورقة في 
الفهم والإدراك يحظى بهما الفقيه النابه 

وأمًا التفقّه فهو بذل الجهد وإفراغ الوسع للحصول على مغزى الأمر 
والكشف عن لبه وحقيقته حسب المستطاع. الآمر الذي رغب إليه القران 
الكريم وحتٌ عليه الإسلام فى برامجه التعليمية. 

والفقه الديني يعم كل جوانب الدين فى ال معارفه وفروع 
أحكامه.سوى أن التبسّط في مناحي مسائل الشريعة كان ممًا دعت إليه 
ضرورة العمل بقوانين النظام الإسلامي الحاكم. وحتى النظام الحاكم ‏ بعد 
رحيل النبي إا -كانت إقامتها بشكل قويم» بحاجة إلى فهم مبانيه ودراسة 
معالمه في إدارة البلاد وسياسة العباد.و من ثم كانت الحاجة ملحَةٌ إلى دراسة 
فروع الأحكام» مستنبطة عن أصولها المتينةء ليكون المسلمون عامّة وخاصّة 
على وعي تام بمسيرة الحياة. الأمر الذي دعا نبهاء الأمَة منذ أوّل يومهم 
ا هذه الناحية الخطيرة والاهتمام بشأنها اهتماماً بالغاء وأصبح 
الفقهاء في المجتمع الإسلامي الفسيح أعلاماً شاخصة للأمة ومراجع يرجع 


إليهم الكبير والصغير والرفيع والوضيع» وأخذوا في الانتشار والتوسّع في 
مختلف أرجاء البلاد. 


تقريظ آية الله الشيخ محمد هادي معرفت لموسوعة «طبقات الفقهاء» 00 


وكان ممًا امتازت به هذه الفئة . التى شغلت النقطة المركزية والمخور 
الأساسي الذي تدور عليه رحى الإسلام أن عمدت إلى نصوص الكتاب 
العزيز والسنة الشريفةء وأحذت في التنقيح والتمحيص والنقد والتحقيقء 
لتتبلور الشريعة من خلالها شفافة مشعّة لا يعلوها غبار ولا يكدرها أغيار. 
وهذا النقد والتمحيص في نصوص الشريعة من أبرز معالم الدراسات الفقهيّة 
وأفخمها شأناً. حظى بها هذا العلم» وقلّما يوجد نظيرها في سائر العلوم 
الإسلامية العريقة. إذ قد يلمس التساهل فيها مما لا مجال له في الفقه بتاتا. 

ولا شك أن علماً هذا شأنه الرفيع في الأوساط الإسلامية في عصورها 
الذهبيّة وفي جميع الأدوار أيضاء لجدير بأن يتعرف على أعلامه الشاخصين 
بل الشامخين» وعلى جهودهم الجبارة التي بذلوها فى سبيل تحقيقه 
وو تر :وتو شيعه ولا قا يساق فى اصول وشوا رکب 
واولا درّهم وعليه أجرهم في تلكم المساعى الجميلة والجهود 
الجليلة. 

غير أن الذي يصلح لحمل هذا العبء الثقيل الفخيم» ب: شی ايكون 
هو أيضأمن أعلام هذا الرعيل. إِنّما يعرف ذا الفضل e‏ 

ومن حسن الحظ أن قام بأعباء هذه المهمّة الضخمة: علم لامع من 
أعلام الفقاهة صاحب الفضيلة العلامة الكبير الشيخ جعفر سبحاني ‏ مدت 
ظلاله الوارفة الذي يُعَدٌ بحن مفخرة من مفاخر الإسلام؛ وقد ازدانت 
بوجوده الحوزة العملية بقم المقدسةء فشمّر عن ساعد الجد هو وجماعة من 
تلامذته الأفاضل» فرسم لهم خططه وأبان معالمه وعمل معهم في إشراف 


مستمرءوسار على منهج قويم في تبيين مصطلح الفقاهة في الإسلام وأسسها 
ومبانيها منذ العهد الأوّل» وتطوراتها على طول التاريخ» والأساطين التي قام 
عليها هذا البنيان الرفيع» قرناً فقرن» على مختلف المذاهب والمسالك 
والمناهج التي انتهجوها حسب الظروف الأحوال. 
فبيّن أوَلاً مصادر التشريع عند كلا الفريقين (الشيعة والسئّة) ووازن 
بينهما في نقد نزيه. ثم بسط المقال حول التراث الفقهى عند أبناء 
المدرستين: مدرسة أهل البيت ا ومدرسة أهل السنّة والجماعة. وأتبع ذلك 
بالأدوار الفقهية التي قضاها العالم الإسلامي في مختلف العصور. ولا يزال 
يُمتعنا بإفاداته الكريمة ضمن مسيره هذا الحثيث في ركب الفقاهة السائرة 
إلى الأمام ولا تزال موفقة ومزدهرة مع الأيّام. ونحن إذ نبدي شكرنا الجزيل 
وتقديرنا لجهوده فى هذا السبيل» ندعو الله تعالى أن يمدّه بعنايته الخاصة 
EE N a‏ 
إن شاء الله له تعالى خير موفق ومعين. ' 
قم المقدسة ‏ محمد هادى معرفة 
شهر الصيام المبارك ١519‏ ه 


1606 هھ. ش 
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الحمد لله ربٌ العالمين نستعينه ونستهديه ونتوكّل عليه ونصلي على 
سيّد رسله وأفضل الهداة إليه» وعلئ آله المعصومين وأصحابهم المتقين 
وأتباعهم إلى يوم الدين. 

وبعدء فإنٌ الشريعة الاسلامية المقدسة لهى من معاجز الرسالة 
المحمديّة الخالدة والخاتمة للرسالات الالهيّة كافة» بل فيها يكمن سرٌ 
خلودها وخاتميّتها. 

فنزولها في عصر خلت الأرض فيه من أيّ تشريع عادلٍ متكامل؛ بينما 
هى على كمالها ‏ ثُوافق الفطرة وتُوازن الوجدان وتُسالم العقل وتُساير 
المكارم والمصالح وتُتافر المفاسد والقبائح» وأداؤها لكل هذه الميّزات بنحو 
تام وعام» وكذلك حدوثها في فترة عصيبة من الرسلء وفى دامس من ظلام 
الجاهليّة وفسقها وعتوّها وكفرها ... انّ ذلك -حقاً من المعاجز التى لا تنكر. 

وأمّا استمرارها ومسايرتها لكل العصور, مع الاستقامة والثبوت على ما 


١‏ . هذه عقود درّية أتحفنا بها المحمّق الف والمفكر الإسلامي السيد محمد رضا الحسيني 
الجلالى مؤلف كتاب «تدوين السنة الشريفة» وغيره من المؤلفات القيمة . 


0۸ رسائل وحوارات 


هى عليه من القواعك والأصِولء والجريان على القزوع والمستجذاة» ثنافس 
كل النشتريناتا ار وأ رهي ما رمات ا ن ار ن ارات 
قانونية» وتفوقها عدالة وموافقة للفطرة ومراعاةً للمصلحة العامة من دون 
إجحافي بالخاصّة ولا إسرافي في المادّة والمدة. 

إل هذا الخلود -أيضاً من المعاجزء كذلك. 

فمن الحقّ لهذه الشريعة المقدّسة أن تبذل الجهود المتضافرة لرعايتها 
وصيانتهاء بعد أن بذل المعصومون :86 أكبر الجهود في سبيل نشرها 
وتبليغها. 

ولقد قيض الله لذلك من انبروا لطاعتهء إذ قال: قَلّولا رمن كُلّ فِدْقَة 
طائقةٌ مهم هوا في الدّين وَلِينْرُوا قَومهُمْ إذا رَجَمُوا إِلَيِهِم لَعَلَّهُمْ 
يَحَذْرٌون» فكانوا هم الامناءء الذين حملوا فقه الدين وتروّوا من ينابيعه 
الزاخرة» ورجعوا بفيض علومه على الأمة ليصبحوا (مراجع) للأحكام على 
أيديهم تحفظ اسنها وأصولهاء وبجهودهم تنشر معارفها وأسرارهاء 
وبنضالهم تستمرٌ جذوة مصادرها ومناهج التحقيق فيهاء مشعة أنوارها على 
درب طلابها ودارسيهاء حتى تتم الحجّة وتعم كل البسيطة. 

فالفقهاء هم الأمناء على هذا الدين؛ والحكام على المسلمين» وهم 
الحجج القائمون على الشريعة؛ وهم الآيات الهادية إلى الحقٌّ والمرشدون 
إليه. 


® 


ولما للفقه من أثر مهم فى المعارف الإسلامية» وما للفقهاء من مكانة 


تقريظ السيد الجلالى لموسوعة «طبقات الفقهاء» ASÎ‏ 


سامية عند علماء الإسلام؛ فإنّالمؤرخين والرجاليين قد اعتنوا بشكل فائق 
بأمرهماء وتثبيت مايرتبط بهما من شؤون خاصة وعامة. 

فكان لتاريخ الفقه وتاريخ أصوله ومبانیه» حظ وافر من العناية بالتأليف 
والبحثء كما كان للفقهاء وتاريخهم حظ أوفر من الرعاية في كتب التراجم 
والطبقات. 

لكنّ ما ألف في كلا المجالين نما يختصٌ غالباً بمذهب معين هو 
مذهب المؤلف وغل ا به» فمن ذلك ما كتبه الجعفرية لفقههم وطبقات 
فقهائهم» وكذلك الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحنابلة» فلكل منهم كتاب 
طبقات خاص. وكانت الحاجة ماسة إلى ما يجمع شتات تلك الجهود 
وتقديم نتائج مقارنة بين تلك المؤلفات» تاثير ذلك فى تقريب وجهات 
النظر بين المذاهب الإسلامية للوصول إلى (الوفاق) ونبذ الشقاق او 
تحجيمه إلى أصغر حجم ممكنء لا سيما في عصرنا الذي تيسّرت فيه 
المصادر المتنوعة وكثر فيه اهتمام الدارسين فى المجامع العلميّة بالبحوث 
المقارنة» فان الضرورة أكثر والحاجة أمسّ إلى المبادرة لحمل هذا العبء 
الكبير بتأليف يجمع بين الجدّة في الأسلوب والعمق في البحث» وبين السعة 
والشمولء والابتعاد عن ضيق الأفق بالطائفية والمذهبية» وإلى الاعتماد على 
روح منفتحة ومتطلعة إلى الحقيقةء تتطلب النتائج الباهرة وتضعها بين أيدي 
الطالبين» ليزدادوا ثقة وإيماناًء ويمتلئوا إعزازاً وفخراً بهذه الشريعة العظيمة 
وطريقة فقهها واجتهادها وجهود فقهائها العظام. 

ولقد قيض الله تعالى للتوفيق لهذه المهمة الكبيرة والواجب الهاء: 


.0 رسائل وحوارات 


(مؤسسة الإمام الصادق 96 ) متمثلة فى جهود سماحة مؤسّسها والمشرف 
العام عليها: العلامة المحقق والعلم المتتبع المجاهد الشيخ السبحانئ» حيث 
قام بالأمر بهمة قعساء» وطموح يناهز السماء وأفق واسع» وروح علمية» 
بتأليف هذا الكتاب الهامّ «موسوعة طبقات الفقهاء» مقدّماً سماحته لها 
بالبحث الواسع عن الفقه واصوله ومبانيه وتاريخه بجهده الخاص» مضافا 
إلى إشرافه العام» فتمٌ الكتاب جامعاً للغرضين بشكل تام وتمتاز هذه 


.١‏ بُعد منهج المقارنة بين عدّة من المذاهب الفقهيّة الكبيرة» وعدم 


.١‏ وعد سعة المرحلة الزمنية التي يشملها منذ عصر الرسالة حتى 
العصر الحاضرء وكذلك المنطقة الجغرافية التى يغطيها. 

. بسعة المصادر والمراجع المعتمدة فى العمل وتنوعها وانتشارها 

٤‏ والانّسام بالروح العلمية و اللغة الهادئة مما يشوّق الجميع إلى 
الانتهال منه. 

۵. كل ذلك» إلى جمال الإخراج وإناقته باستخدام أحدث الإمكانات 
الفنية المتوفرة. 


وبكلمة مور فان هذه المونتودة تمد إنتجازا راتا ازدهرت اة 


تقريظ السيد الجلالي لموسوعة «طبقات الفقهاء» o۳۱‏ 
المكتبة الاسلامية التى كانت بأمسش‌الحاجة إليه. 

فشكر الله القائمين بها ووفقهم وسدّد خحطاهم» فهو ولي التوفيق 
والتسديد إنّه ذو الجلال والإكرام حميد مجيد. 

حرّر فى الثامن عشر من ذى الحجة الحرام عام ١١٤٠ء‏ فى الحوزة العلمية 
فى قم المقدسة 


۸۸ 


رسالة الدكتور عبدالجادى التازى سفير المغرب الأسبق إيران 


إلى صاحب المعالي 
الأستاذ الجليل محمد مسجد جامعي 7" 
سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدئ المملكة المغربية 

سلام الله ورحمته عليكم وبركاته 

وبعدء فأرجو أوَلاً أن أهنّكم بنجاحكم المتميز في مهمتكم 
الدبلوماسية طوال المدة التى قضيتموها بين ظهرانينا. فقد عملتم ‏ والحق 
كان على وق ات انلك و و لرن اا 
الايرانية سواء منها الصلات السياسية والاقتصادية والثقافية كما تدل عليه 
البعثات المتبادلة بين إيران والمغرب على مختلف الصعدء وتدل عليه كذلك 
المعارض والأنشطة المتوالية. وكنتم حاضرين في شتى المناسبات» وكان 


١‏ . هذه الرسالة وما يليها قد بعثت إلى الشيخ الفاضل مسجد جامعى خلال عمله كسفير فى 
المغرب ولعلاقتها بعملنا ومؤسستنا ننشرها هنا. 


رسالة الدكتور عبدالهادي التازي سفير المغرب الأسبق إيران or‏ 


بيتكم محجة لكل الأطياف والطبقات التى كانت تقصده فتلقى منكم ومن 
السيدة الفضلى حرمكم المصون وكذا أنجالكم الميامين كل الترحيب 
والتكريم. 

السيد السفير: لقد شملتمونى بفرحة غامرة عندما أهديتمونى موسوعة 
(طبقات الفقهاء) فى سبعة عشر مجلدا ملك اتقات التىقامت اللجنة 
العلمية في مؤسسة الإمام الصادق 8ه بإشراف العلامة الفقيه جعفر السبحاني 
بإنجازها مشكورة. 

لقد كان عملاً عظيماً يستحق منا أن ننوه به ونعترف بقيمته العلمية 
الكبرى... حيث استطاعت تلك الموسوعة أن تترجم لتسعة وستين 
وتسعمائة وأربعة آلاف (44794) شخصية من علماء الإسلام علاوة على 
(المستدركات) التي تتضمن أسماء فقهاء آخرين لم تظفر مؤسسة الإمام 
الصادق بترجمة لهم. 

لقد سرني في تلك الطبقات أنها جسر قوي ومهم يربط بين العلماء 
الذين يعملون على التقريب بين المذاهب حيث نجد فيها تراجم لأقطاب 
من علماء الشيعة في المشرق إلى جانب زملائهم من أقطاب السنة بالمغرب. 

أعتبر أن هذه الموسوعة يجب أن توزع على أوسع نطاق في مختلف 
البلاد الإسلامية وسائر الجامعات العربية المنتشرة هنا وهناك من الفرات إلى 
المحيط. 


وإني إذ أجدد شكري لكم على هذه الإلتفاتة الكريمة منكم أرجو مرة 


ort‏ رسائل وحوارات 


أخرى أن أنه بعمل مؤسسة الإمام الصادق التي نعلق عليها أملاً كبيراً في 
تبصير المسلمين برجالاتهم وأمجادهم وترائهم. 
وإذ أجدد شكري أبعث إليكم بما وعدتكم به من إرسال بعض تآليفي 
التى تتضمن الاشارة إلى ما كنت سمعته وأنا بالعراق من أستاذنا العلامة 
الكبير أبى القاسم الموسوي الخوئى طيب الله ثراهء هذا إلى تأليفى عن 
لجاع ارون فاس :فى ات جلت ري كيس ااا ان 
الشخصيات المغربية التي وردت فى موسوعة مؤسسة الإمام الصادق: 
(طبقات الفقهاء) وهو هدية مني إلى مؤسسة الإمام . 
والسلام مجدداً على معالى الأخ السفير الذي كان خير سفير عرفناء 
عمل بجد وصدق على ربط العلاقات وإحكام الصداقات» جازاكم الله خيرا 
عما فعلتم وأسمعنا عنكم وعن أسرتكم الكريمة ما يفرح وما يسر. 
مجلكم: 
الدكتور عبدالهادى التازى 
سفيرالمغرب الأسبق في إيران 


7/1/۷ م 


تقدير آية اله التسخيري لجهود مؤسسة الإمام الصادق ل o0‏ 


۸۹ 


تقدير ية الله الشيخ التسخيرى لجهود المؤسسة“ 


... وهكذا تمتعت المكتبة الاسلامية العربية بصدور هذه الموسوعة 
العلمية الرائعة لتعرض أمام قارئها مسيرة الفقهاء المسلمين عبر القرون بكل 
الا مه ل و 
للدراسات والبحوث الاسلامية مافتئت بين الحين والحين تغنى 
الإسلامية بنتائج تحقيقاتها ودراساتها العلمية التي تسد فراغا كبيراً ما كان 
لِيُسد لولا جهود العلماء والمفكرين المخلصين» ومنهم سماحة آية الله 
الشيخ جعفر السبحانى الذي نذر نفسه وحياته وفكره لخدمة هذا الههدف 
الكبير المقدس؛ وال الي الب العلمية المبتكرة» وقد ترجمت 
مؤلفات سماحته إلى مختلف اللغات الحيةء و انتفع بها طلاب العلوم الدينية 
والجامعات الإسلامية في أنحاء العالم. 
.١‏ هذا جزء من كتاب كريم بعث به سماحة آية الله المحقق الشيخ محمد على التسخيري 


(دامت معاليه) وفيه تثمين للجهود التى بذلتها مؤسسة الإمام الصادق لا فى حقل التأليف 
ونشر علوم أهل البيت له . 


كلاه رسائل وحوارات 


واي باسم رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية لأقدم لسماحته كل تجلة 
واحترام لما يبذله من جهود علمية كبيرة في هذا السبيل؛ وأرجو لهذه 
المؤسسة العلمية التقذم والازدهار المطرد في سبيل خدمة مدرسة أهل 
البيت اء وعرض كنوزها الثميئة أمام الأنظار والقلوب المشتاقة. وهي 
لعمري مدرسة لو وعئ الناس ما فيها من عظمة وشمول لبذلوا كل ما 
يملكونه من وقت وجهد للحصول على العطاء الكبير. 

وإننّي لأرجو أن نوفق للمساهمة في إيصال كتب مؤسسة الإمام 
الصادق إلى المكتبات الإسلامية الكبرئ لتنهل القلوب من نميرها 
الات 

والله تعالى هو الموفق 


محمد على التسخيري 


£ 
مقالة الاستاذ حسين الرواشدة فى صحيفة اللواء oV‏ 


۰ 


7 
مقالة الاستاد حسين الرواشدة فى صحيغة اللواء 


إلى سماحة الشيخ آية الله السبحانى 
من كر بلاء إلى قانا ”... لم نتعلم من المحنة بعد 
واقع الأمّة بين السلة والذلة... ظ 
عاشوراء: دروس فى البيعة والصلح والثورة ضد القهر والهوان. 


03 «من كربلاء إلى قانا» 

لقد كان لرحلتي إلى المملكة الأردنية الهاشمية تأثير بالغ في إلفات الأنظار إلى مذهب الشيعة. وأ 
الشيعة هم أتباع أئمّة أهل البيت بيه وقدتركت انطباعات مهمة في النفوس والقلوب. 

وا أكدت عليه فى عفن مجاميراتق: 0 العشرة الأول من شهر مسرم اترام أثام اداو و رة 
لشهادة السبط الأصغر الحسين بن علي لي في كربلاء على يد الأمويين؛ وقد حير السبط بين 
السِلّة والذلة» وبين القتل و البيعة ليزيد الخمور والفجور . فأبى أن يهادن مع الظلم والذل 
واستشهد مع أولاده وخيرة أصحابه في هذا السبيل. 


ل کا کین حو اجا یت اا وك ای ت من د 
اقمار تم غالها خسف الردئ واغتالها بصروفه الزمن الردي 


وهذه المقالة قد كتبها الأستاذ حسين الرواشدة فى صحيفة «اللواء» حول شهادة الحسين الفلا 
وأهدافه وانّه يجب على الأمة أخذ الدروس و العبر من ثورته لإ ولهذه المقالة قيمة تاريخية 
كبيرة حيث إِنّهها نشرت في بلد تقام فيه مجالس الأفراح في أيام شهر محرم الحرام . 


الحسين: لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أقرٌ إقرار العبيد 

..أما الذين يتطوعون ‏ اليوم ‏ لتحريف الواقع وتسويغه وفق بوصلة 
مصالحهم وأهدافهم فمطالبون بقراءة تاريخ عنوانه «كربلاء» وأمّا الذين 
يبحثون عن لغة جديدة لتضليل الشعوب باسم الراحة و السمن والعسل 
وتكتيك المهادنة» ويحذورنهم من عبثية المواجهة ويدعونهم إلى شرعية 
الصلح المتصل بحبال المصلحة الوطنية التي غالباً ما تتحول في أيدي 
السحرة إلى حيّات مخيفة... هؤلاء مدعوٌون لزيارة الحسين بن على كرم الله 
وجهيهما في مثل هذا الموسم من عاشوراء لا لمتابعة اللطم وشق الصدور 
وإقامة مآتم الندم والعزاء...ولكن لفهم معادلة الصراع بين الحقٌّ والباطل 
وأذراك فض العدالةالمتروظة نالفو دة لالس لل فاكو هنا زات 
تتجدد في كيانات هذه الأمة ثورة ضد الاضطهاد. يتمثلها الأجيال كفاحاً 
وتمردا ضد الواقع الحزين وتنطق بها الأرض دما لا يهدأء وروحاً تستأنس 
بالشهادة كما يستانس الطفل بمحالب أمّه لا مجرد حماس وانفعال وثورة 
غاطفية عل هه تعمد واا فك ر ملق بالله وفمل شار هون نانول 
ءانه بعين الله...» وإرادة مستمدة من الحسين بن على شهيد كربلاء وهو 
يصعد إلى السماء ودمه فى كفه مرددأ«هكذا أكون ار الله وجدى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ...0 

محنة الحسين بن على التى تتردد أصداؤها اليوم فى ذاكرة الأمة الضالة 
لتعيد إلبها تاريخها المستباح وتوقظ فيها مشاعر الكرامة والثورة ضد الظلم 
والطاغوت... تعلمنا كيف نمد أيدينا لنصافح أو نعاهد أو نعاقدء وكيف 
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نسحب أيدينا حين تكون المسألة متعلقة بالعزة والكبرياء والأنفة» وحين 
تحس النفس المؤمنة بأنّ عقد الصلح قيد لإذلالها وإذعانها لشرعية الطاغوت 
يعلمنا الحسين بن على الفقير الذي تربى في حضن جذه المصطفى كما 
تزتن واللاه على کن ال را ولد کان ف ا نحافظ 
على بساط التفاوض مع الاعداء نسحبه حين يكون الأقرار إقرار العبيد؛ 
ونرفضه حين يكون استجداء كإعطاء الذليل الذي يشعر بانسحاق إرادته امام 
سيده ... فالعزة ليست فى المنصب والمال ولا فى «السلة» التى يوهمنا بها 
أدعياء الرفاه والاستقرار, ولكئها تدارا ملك الانسان من إرادة وعزيمة 
وبمقدار ما يرتفع إليه من إيمان وشجاعة والتزام. 


أين نحن اليوم من حكمة شهيد كربلاء ومحتته المليئة بالدروس 
والعواقك؟ ان الذين يقراون هذه ال الى انها امن مد آل 
عترة المصطفى ا سيدركون لا e‏ الإيمانية التي تدفع 
اثنين وثمانين رجلا وامرأة للوقوف مع الحقّ في وجه أكثر من اثني عشر ألفا 
من جيش يزيد بن معاوية. SE SS‏ با لمعك لين سار 
قط يواجهون عطشأ وحصاراً وظلماً وجبروتاً يقع بعده الشهيد تلو الشهيد 
من أبناء الحسن وجعفر وآل أبي طالب أحفاد رسول الله لإ دون أن يدفعهم 
ذلك إلى قبول «الذلة» ومبايعة يزيد «بالخلافة». 

درس فى البيعةاناذن دودر :فى قول الل و الاتتسياق حلفت 
سلال الغنيمة ... فما الذي دفع الحسين إلى رفض السلة مع الذلة معأ؟ السر 
في ذلك يلخصه رضي اللّه عنه في إحدى خطبه فيقول: «... لا والله لا 


04 رسائل وحوارات 


أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أقرٌ إقرار العبيد ألا وان الدعي ابن الدعي قد 
ركز بين اثنتين» بين السلة والذلة وهيهات ما الذلة» يأبى الله لنا ذلك ورسوله 
والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وال فة واو 

والسر في ذلك يعرضه مرة أخرى «جون» مولى أبي ذر الغفاري حين 
أشار عليه الس بن على أن يتنحى عن المشاركة فى قتال «عاشوراء» 
تيه دونه ل والله آنا في الرخاء ألحس قصاعكم و في الشدة أخذلكم؟! 
والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم... فأذن له الحسين 
حتى استشهد بعد أن قتل خمسة وعشرين رجلاً. 

هو -اذن درس فى امتحان الصحابة وفرزهم عن جموع الموظفين 
الذين يتزاحمون ساعة الطمع ويفرون ساعة الفزع...والقائد هنا لا يكذب 
على اتباعه بالشعارات ولا يصفهم فى طوابير بالحديد والنار ليقاتلوا دونه 
ا ا تن اة رر و ا ا بيت 
بهلوانا والمعركة ليست قتالاً مجرداً من العقيدة والرسالة والارادة. 

وهو درس للذين يتسابقون بدافع القوة من قوة الآخر وهيمنته 
وجبروته للسجود بين يديه» والاضمحلال فيه لخدمة مصالحه» واستناد إلى 
الواقع بمنطقه المعكوس لتبرير هذا الانجرارء هؤلاء لم يسمعوا «حنظلة 
الشبامي» (كذا) وهو ينادي على الحسين: «صدقت يا ابن رسول الله أفلا 
نروح إلى الآخرة...»: ولم يصغوا للشيخ الطاعن فى السن «أنس الكاهلى» 
الذي رأى النبي وسمع حديثه وشهد معه بدراً وحنينا وقد برز رافعاً 0 
بالعصابة ومقاتلاً دون الحسين حتى استشهد. 
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كِ تكن قلة العدد اذن ‏ معياراً للهزيمة أو الانكسارء ولم يكن 
الانكسار مؤشراً لاندحار الحنٌّ وغلبة الباطل... ولم تكن الهزيمة والغلبة 
مدعاة للرضوخ والاستسلام» وما كان الصادقون - انذاك ‏ قصرا عن تبرير 
الواقع وتسويغه ليناسب حجم المحاذير والرغائب كان «الحسين بن على) 
وقد أقفل عائداً من مكة إلى كربلاء بعد أن قطع الحج وترك الذين ينتظرون 
خطبته على عرفة... كان يدرك وهو يصارح من انسحب خلفه من القوم ان 
كثيرا منهم لا يريد سوى الدنيا وكان صادقا معهم وهو يقول عشية السفر:« الا 
و من كان فينا باذلاً مهجته موطناً على لقاء الله نفسه» فليرحل معنا فاي لا أرى 
الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماً...» وقد انسحب عنه الكثيرون 
بعد أن ادركوا حقيقة ما قاله الفرزدق «قلوبهم معك وسيوفهم عليك» وبقى 
القلة من الذين كان حاديهم يقول:«لوددت اني قتلت واحرقت ثم أحييت 
يفعل بي ذلك سبعين مرّة ما توانيت عنك). 

درس في ترسيم العلاقة مع الله... العلاقة الدائمة غير الرسمية أو 
الموسمية مع أوامر الخالق... العلاقة التي لا تقتصر على طقوس الصلاة 
والصيام فحسب بل تتعداها إلى كل ما يدور فى حياة المسلم وما يتعلق 
بواقعه داخل المسجد وخارجه وهو درس غائب عن هذه الجماهير التي 
استهلكتها الحياة المادية بشهواتها وعوارضها... درس يندر اليوم أن ف 
في «نموذج» يقارب ولو من بعيد نموذج الحسين وصحابته الذين ماتوا 
دفاعاً عن حقهم فى الكرامة والشهادة. 

ما ارح الآمة اليوم» وهي تضع رقبتها على حدّ المقصلة؛ وتدافع عن 


كرامتها بمزيد من التبعية والاستسلام» وتتسرب من خلايا أعدائها وعيونهم 
لتخنق شعوبها... ما أحوجها إلى وقفة مع «عاشوراء» و ما تجسد من فكر في 
التضحية والالتزام بالحق ومواجهة الباطل وجنوده... والاستعلاء على وسخ 
الواقع وطين الوعود و الخوف على شهواته الزائلة... فمن قال إل مصلحة 
الأمّة في الراحة والذلة و من قال إن مصلحة الوطن في حسن التعامل مع 
الواقع المهين بمفرداته وآلياته وشروطه التى يمليها القوي على الضعيف... 
الم يمتحن رسول الله صحابته حين ارسل بعضا منهم إلى قلعة ضخمة 
لبلوغهاء ؛ وحين عادوا مقرين بضعفهم وجبنهم قال لهم محمد 1# : «لأعطين 
الراية غداً رجلاً بح بالل ورسوله ویحټه الله ورسوله کرار غير فرار لا يرجع 
حتى يفتح الله على بديه...). 

فأؤل شروط نبذ الضعف والجبن الذي بسو الع ا 
وخروجاً من مأزق الواقع هو محبة الله ورسوله. .. ولكن أين الذين يحبّهم 
الله وأين الذين يحبّونه ورسوله في عالمنا هذا المهزوم؟ وأين الذين قال 
بع الي لي اجاور عجان المي ل قرفي عا كل E‏ 
الباطل).... 

إن الذين نخشاهم اليوم يحدون سيوفهم للقضاء على شعوبهي 
ويغضبون إذا غضبت امريكا أوإذا زمجرت إسرائيل. .الذين نخافهم ممن 
يعطون أنفسهم مراسيم القومية والخوف على مستقبل الأمة يحرسون ثغور 
ومصالح غيرهم» فأين منا الحسين وأين كربلاء التى تجسد فى أعماقنا أكبر 
ثورة إنسانية ضد الخنوع والقهر لآلة الاستبداد E‏ الارادة والانحناء 
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اا 

بتكن ن ا أن معد مو أخرى اهو وا إل ها 
الخالدة» لتنفض عنها غبار «الذلة» و تمسح دماء أطفال «قانا» التي لم تجف 
بعد... كيف يمكن أن يقف الشعب خلف قيادته وأن يعلن رجل يصارع 
الموت كما أعلن «مسلم بن عوسجة» في حضرة « الحسين بن علي» وصيته 
لصديقه...وما هى وصيته؟ يقول حبيب بن مظاهر: 

«الما صرع مسلم بن عوسجة مشى إليه الامام الحسين وكنت معه. 
وجلسنا عنده وهو يحتضر قلت له: واللّه لولا ان أعلم انّى فى الأثر لأحببت أن 
توصي فان الصديق يوصى صديقه لحظة الاحتضارء وا بأهله وعياله 
ولكن مشكلتي اني سأموت من بعدك وسأسير في نفس الطريق...فقال له 
مسلم: لي وصية تستطيع أن تنفذها الآن...؟ قلت: وما هي وصيتك؟ قال: 
أوصك بهذا و أشار بيده للإمام الحسين بن على -جاهد دونه حتى تموت. 

ومادام هنالك قضية عادلة» وحق يقابل باطلاً ليدحضه» فالموت ليس 
مهما والدم أقرب اللحظات التى توصل الأرض بالسماء ألم تسمع ماذا قال 
«علي الأكبر » ابن الإمام ااك هويرى أنفاس والده تعانق السماء وقد ظل 
يكرر وإنَا لله وَإنَا إلييه راجعُون» : يا أبتاه لم تسترجع؟ فأجابه: يا بني عل لي 
فارس وأنا فى المنام يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير خلفهم» فعلمت ان 
نفوسنا نعيت إليناء قال على: يا أبتاه ألسنا مع الحقّ؟ قال الحسين: بلى والذي 
نفسي بيده. قال علي: لانبالي يا أبتاه -إذن * أن نموت محقين. 


ولكن كيف يمكن لأطفالنا أن يتساءلوا عن قضيتنا؟ وكيف يمكن لنا - 
نحن التعساء أن نجيبهم» لقد علّم الحسين ولده درس نعلم أبناءنا درس 
التضحية ونحن نسبل رموشنا لاستقبال خيرات العهد الشرق أوسطي 
الجديد؟ 

كيف يمكننا أن نقنع أجيالنا أن الذي ندافع عنه هو الحق... الذي يجب 
أن يدافعوا عنه ويصونونه أي حق هذا الذي استعدناه وأي تضحية تلك التى 
قطفنا ثمارها بعد سيل الهزائم والانكسارات.... 

E 


ماذا يحدث لهذه الأمة التي تحولت إلى قطيع تائه...ماذا يحدث لهذه 
الال عه را ا حت واقق عاك ارخا ت و حورل 
معظم لا سدنة فى بلاط السلطةء وعبيد فى أقبية السلاطين وقد 
فقدت الحركات مبررات he‏ اللغية فاكتعالت فى شؤون 
الحيض وتنظيف الفرج واللسان بدعوى السماحة والنظافة و الاعتدال 


وار فوع اماك 
يا الله... 


إذا كان القوم قد تركوا حفيد رسولك «الحسين بن على» وحيداً أعزل 
إلا فن الارادة والايمان وائين ونمائين رجلا وامراة: ا اا 
الطيب ‏ بعد أن منعوه وحصانه الماء و هو يصعد فى كفة السماء... فمن 
سطع افق ماتا أن يعمل راا عدا الین وین فی سن أنه 
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نخر عصبها الفساد والتعب والضلال. 

أمّا نحن فلا نملك إلا أن نقرأ «كربلاء» و أن نتوقف بقلوب أدمنت 
الحزن ومرارة «المحنة» على معنى المكابدة من اجل رضى الله» ومعنى 
التضحية بكلّ شىء من أجل الحنٌ... ومعنى الايمان الخالص بالقضية العادلة 
والدفاع عنها ل غلا الثمن. 

نقرا غاشوزاء.:.هرة تلو رة التحدد اهذافنا و نرف خا وتميوجية 
الصحابة والموظفين» بين المؤمنين بدينهم وأوطانهم والمندسين طمعا في 
الغانم» بين المرتبطين عقلاً وروحاً بالإسلام وبين المرتبطين عاطفيا 
فوا به غر الفا کات والبنانانة: 

ونعيد إلى ذاكرتنا محنة «الحسين» ا فالحسين ليس ملكا 
لفرقة دون فرقة»وعاشوراء ليست مناسبة دينية لمذهب دون آخر....الحسين 
هو معلّمنا جميعاً وعاشوراء وكربلاء مناسبتان عابقتان بالدم والتضحية في 
تاريخنا السياسي الإسلامي وهما في قاموسنا ثورة ضد الطغاةء ضد الإذلال 
ضد التطبيع والمصالحة والمصافحة ضد الاستهتار بحقٌّ الأمّة » ضد تسويغ 
الواقع وتبرير السقوط في دهاليزه المظلمة... ضدٌ كلّ خطط الاذلال التي 
تحاك هنا و هناك للقضاء على روح الجهاد في هذه الأمّة... عاشوراء لنا 
جميعاً بلا استثناء لفقرائنا وساستناء لحركاتنا النائهة ولانساننا الذي أدمن 
الا والصمت والانتظارء عاشوراء لغة الواقع التي تؤسس لصياغة 
المستقبل وهي لفتة الحرية في تاريخنا المليء بالقهر والاستبداد...تظل تعيد 


فى أذهاننا ما قاله الحسين رضى الله عنه «واللّه لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل 
ولا أقرٌ إقرار العبيد». ۰ 

تزع دل تلم هذه اا سكيد الى کے ترما طا ينا 
يعادل ثمن حبة برتقال كما اعترف بذلك وزير النفط العمانى التى تشتغل 
اليوم بكل طواقمها في الانتخابات الصهيونية ونس جلف ت ا 
الذي يبشر به سفاح قانا... أن نقرأ دروس عاشوراء» و أن نتعلم من دروس 
الحسين في كربلاء... أم اني أنفخ في قربة مخزوقة.... 

ذا اللنى جتان RS‏ ا 
ببابك... فاعف عنًا يا أرحم الراحمين. 


حسين الرواشدة 
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رسالة أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية 
البروفيسور عبذ اللطيف بربيش 
أكاديمية المملكة المغربية الرباط فى ۳ محرم 1470 ه 
الموافق 75 / فبراير / 4١٠7م‏ 
سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمغرب 
الأستاذ محمد مسجد جامعى -الرباط 
اناكم کو ا و 
وبعد» لقد سعدنا كثيراً باللقاء العلمى الذي احتضتته أكاديمية المملكة 
المغربية مع سماحة العلامة المحفق آية الله جعفر السبحاني بمبادرة طيبة من 
سعادتكم. 
لذلك يسعدنى باسمى ونيابة عن زملائى أعضاء الأكاديمية أن أتوجه 
إليكم بأصدق عبارات الشكر والامتنان» داعيا الجن لى عزوجل أن تتاح لنا في 
مستقبل الأيام لقاءات علمية مباركة مع علماء أجلاء آخرين من بلادكم 
الشقيقة» حول موضوعات تعزز وحدة الفكر الإسلامى التى تحتمها 
مستجدات العصر. 0 
وتفضلواء سعادة السفيرء بقبول صادق عبارات المودة والتقدير. 
أمين السر الدائم 
البروفيسور عبداللطيف بربيش 


0 رسائل وحوارات 


۹۲ 


رسالة للبروفيسور عبداللطيف بربيش حول كلمة الشيخ 
السبحاني في مقر أكاديمية المملكة المغربية 
أكاديمية المملكة المغربية الرباط في ١7‏ جمادى الأولى ١١٤٠د‏ 
سعادة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المملكة 
المغربية السيد محمد مسجد جامعى الرباط 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد 
يسعدني أن أوجه إلى سيادتكم المحضر المتضمن للمحاضرة القيّمة 
التي ألقاها فضيلة الشيخ آية الله جعفر السبحاني بمقر أكاديمية المملكة 
المغربية حول موضوع «الفقه المالكى والمسائل المستحدثة: مقارنة بين 
المذاهب السنية والفقه الجعفري» يوم الثلاثاء ٤‏ فبراير 5٠١4‏ م» ملحقة 
بالمناقشة التي أعقبتهاء وردود الشيخ. 
وتفضلواء سعادة السفيرء بقبول صادق عبارات المودة والتقدير. 
أمين السر الدائم 


البروفيسور عبداللطيف بربيش 
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والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 

سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين 

-سماحة العلامة الشيخ جعفر السبحاني 

سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمغرب 

حضرة الأعضاء الزملاء 

دالسيدات الفضّلنات 

- السادة الأفاضل 

تتشرف أكاديمية المملكة المغربية اليومٌ بزيارة علم إيراني من أعلام 
الفكر الإسلامي المعاصر سماحة العلامة المحقق آية الله جعفر السبحاني» 
الذي أبى إلا أن يَخُصٌ أكاديميئًنا بلقاء علمى مع زملائه من العلماء 
والمفكرين المغاربة» ومطارحة موضوع يعدٌ الآن من الأهمية بمكان ألا وهو 
«الفقه المالكي اقا ال ا رين ا 
والفقه الجعفري». ومن المؤكل انا حل بالإطلاع على الأفكار النيّرة لهذا 
العالم الجليل الذي تعدٌ مباحثه من المرجعياتِ في مجالاتِ عدة. أخص 
بالذكر منها علوم القرآن وأصول الفقه والأحكام» وعلم الكلام والفلسفة 


والحديث والسّيرة. وقد دؤّنت جميع أعماله فى أكثر من مائة مؤلف. 

إننا نتطلّع جميعاً إلى ما سيتفضٌل بعرضه علينا من اجتهادات نحن 
أحوج ما نكون إليها فى هذا العصر الذي يتعرض فيه ديننا الحنيف لهجمات 
تُريد انيل منه بدعاوّى مختلفةء ومحاولة المسٌّ بقدسيته وصلاحية شريعَتِه 
لمسايرة رکب التطور الحضاري والاجتماعي» بل ولقد وصل التهجم مداه 
البعيد باعتبار الإسلام مصدرأ للتطرف والعنف والإرهاب» وهوبَرَاءٌ من ذلك. 
إن المسلمين اليوم في أمسٌ الحاجة إلى أن يكثفوا جهودهم وأن يَرصُوا 
صفوفهم ويُوحٌدوا كلمتهم لمواجهة المتحاملين» كي يُعطوا الدليل على أن 
عقيدتّهم عقيدة أسِيسّتها العدالة والحرية والتعايش السلمى والتضامن بين 
بني البشر دون ميز سوى فضيلة التقوى. 

أود أن أشير إلى ا السبحاني الفضل في اش 
وإدارة مؤسسة الإمام الصادق التى توجد فى مدينة قم والتى تهتم بدراسة 
والكلام المقارن» وهو عضو رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية التابعة لوزارة 
الثقافة والإرشاد الاسلامى فى الجمهورية الاسلامية الايرانية. ويعد آية الله 
الفقهية لدى السنة والشيعةء فى اتجاو يَسْتَهْدِف إحياءً الاجتهاد وتجديد 
الفكر الديني حتى يعيش المسلمٌ في انسجام مع عصره في خضم 
التفاعلات و 35 0-7 ضع كا مار التقدم 1 


رسالة البروفيسور عبداللطيف بربيش 606 
الجوانن الثقافية والاجتماعية بل وأيضاً الجوانب الروحية والعقدية. 

مرة ا أرب بسماحة العلامة المحقّق آية الله جعفر السبحاني 
وأحيل إليه الكلمة لعرض ما يَوَدَ أن يُطلِعَنا عليه فى إطار مباحثه الفقهية 
الجليلة. وأطلب من العضو الزميل السيد عباس الجراري مدير الجلسات 
لأكاديمية المملكة المغربية أن يتفضل بالادارة العلمية لهذه الجلسة. 


00۲ رسائل وحوارات 


۹۲ 


رسالة ترحيب بالشيخ السبحاني من قبل رئيس جامعة 
محمد الخامس 
المملكة المغربية Royaume du Maroc‏ 
جامعة محمد الخامس ا كدال Universite Mohammed V - Agdal‏ 


La Presidence رئاسة الجامعة‎ 


من رئيس جامعة محمد الخامس ۔اگدال 
إلى سعادة الاستاذ محمد سعيد جامعى 


فير التجمهورية الاتتالامية الابرائنة 
بالمملكة المغربية 
الموضوع: التعاون المغربي -الإيراني 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد» إذ أشكركم جزيل الشكر على الاهتمام الذي تولونه لجامعة 
محمد الخامس اكدال وعلى مجهوداتكم في مد جسور التعاون والتواصل 


العلمى بين جامعتنا والجامعات الإيرانية ورغبة منا فى الرقى بعلاقاتنا العلمية 
7 الأكاديمية لما فيه ازدهار جامعاتنا العربية و الاسلامية, أو اا لسيادتكم 
عن ترحيبنا بالاستاذ العلامة آية الله جعفر السبحاني» خلال زيارته الكريمة 
لكلية الآداب والعلوم الإنسانية التي قد أعدت البرنامج التالي لهذه الزيارة : 

محاضرة بعنوان: «تأثير الزمان على استنباط الأحكام» يوم ٤/١١‏ / 
60 على الساعة ٩‏ صباحا. 

«لقاء علمي مفتوح مع أساتذة شعبة الدراسات الاسلامية» يوم ٤/۱۲‏ / 
6 على الساعة ١١‏ صباحا. 

محاضرة في موضوع: «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» يوم ١4‏ / 
غ/*» على الساعة ٠١‏ صباحا. 

متمنين للأستاذ الفاضل آية الله جعفر السبحاني إقامة طيبة بين 
ظهرانيناء تفضلوا سعادة السفيرء بقبول فائق التقدير والاحترام. 

الرئيس 
الدكتور حفيظ بوطلاب 


۱ مارس /6١٠٠م‏ 


۹٤ 


رسالة الدكتور محمد بن عبدالثه باجوده مدير مكتبة الحرم 
المكى 


سعادة الأستاذ جعفر السبحاني حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد: 
تسلمت مكتبة الحرم المكي الشريف هديتكم القيمة نسخة من كتاب: 
(موسوعة طبقات الفقهاء) ٠١‏ مجلداً. 
أشكركم جزيل الشكرء سائلين المولى عزوجل أن يوفق الجميع 
لخدمة العلم وطلابه. 
حفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
مدير مكتبة الحرم المكى الشريف 
الدكتور محمد بن عبدالله باجوده 


1ه 


رسالتان من الدكتور عبدالهادي التازي 000 


رسالتان من الدكتور عبدالمادي التازى 


العلامة المحقق الثبت 
الأستاذ الجليل آية الله جعفر السبحاني 
مؤسسة الإمام الصادق ا -قم المقدسة -إيران 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته 
وبعد: فقد تلقيثٌ ببالغ السرور خطابكم الكريم بواسطة نجلينا 
العزيزين محمود وشقيقه. فتّح الله لهما أبواب السعادات» وقد صادف 
وصوله وجودي في مكة لأداء عمرة بارّةٍ ما أوجفتٌ عليها من خیل ولاركاب. 
ولكنها دعوة كريمة. 
وقد تسلمت الهدية الثمينة التي تفضلتم بها عليء وكنت بحاجة ماسّة 
إليها كما أنني كنت أتمنى أن أجتمع بكم أيام وجودكم بالمغرب. 
كان تأليفاً رائعاً انكببت على تصفحه منذ أن تسلمته» لما اشتمل عليه 


005 رسائل وحوارات 


من أفكار غير مسبوقةء وكم أنا متطلع للوقوف على الجزء الثاني. 
الأقصى عند الاسراء يستعد للقاء الأنبياء: 5 اسال مَنْ اسلا من قبل مِنْ 
رُسَلِنَا4”'' وبالرغم من أن طائفة من الباحثين تناولوا هذا التأليف لكن بحثكم 
المكتبات المغربية بواسطة سفارتنا في طهران التي يقوم عليها زميل اعزيز 
وعالم» مطلع كبير له صلة قوية بمؤسسة السيد علال الفاسى الصديق الكبير 
لعلماء إيران... والّذي له مؤسسة بالرباط مقصودةًٌ من لدن الباحثين. 
سأسعد بأن أبعث إليكم لائحةً بمؤلفاتي؛ كما أبعث إليكم بآخر ما 
إذا الأحبابٌ فاتهُم التلاقي فما صله بأحسنّ من كتاب 


أخوكم 


عبدالهادى التازى 


7/1/۹ م 


. ٤0 الزخحرف:‎ . ١ 


رسالتان من الدكتور عبدالهادي التازي 00۷ 


ع : 
حضرة الأستاذ الجليل والعلامة الكبير 
آية الله جعفر السبحانى 

سلام الله ورحمته وبركاته 

وبعد فقد أتحفني معالي السفير الناجح والصديق العزيز الأستاذ 
الجليل محمد مسجد جامعى فأهدانى الجزءً الثانى من تأليفكم القيّم: 
«القصص القرآنية). 

الذي يتناول بحثاً في منتهى الأهمية» كنت فى أمسٌ الحاجة إليه لأنه 
في اعتباري بُعطي فكرةٌ عن سيرة الأنبياء ومعاناتهم؛ ودور تلك القصص في 
تكوين شخصية الرسول الأكرم يان 

وصلتنا هذه الهدية عن طريق السيدة الفضلى الأستاذة زهرة حرم 
صديقي السفير الإيراني الناجح وحفيدة شيخي العلامة الكبير الشهيد أبي 
القاسم الخوثى يلك . 

وقد كان معالي سفير المغرب فى إيران الأستاذ الجليل والأخ المخلص 


00۸ رسائل وحوارات 


محمد الوفا أهدانى نسخة أخرى.. والمكرّر أغلى فى شرع المحبّين!! 

ولقد كنت معتزاً كثير الاعتزاز بأنكم ذكرتم اسمي على الصفحات 
الأولى من تأليفكم القيم» نعم شعرت بالاعتزاز وأنا أجد اسمى إلى جانب 
اسمكم بها يحمله من علم غزير واا رو ع 

تمنياتي لكم بالمزيد من التوفيق وإلى عطاءات أخرى بحول الله . 


الدكتور عبدالهادى التازى 


م٠‎ 


رسالة من أحد مثقفى العراق يشيد فيها بكتاب الإلهيات 00۹ 


رسالة من أحد مثقفى العراق يشيد فيها بكتاب الإلهيات 


والصلاة والسلام على أكمل وأجمل الخلق أجمعين محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين 
الاستاذ العلامة آية الله العظمى 
الشيخ جعفر السبحاني «دام ظلك الوارف” 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


.١‏ وصلتنا رسالة من أحد مثقفي العراق أشاد فيها بكتاب «الإلهيات» وذكر أنه سد الفراغ الموجود 
في الجانب العقائدي فيما يرجع إلى المبدأ والمعاد. ووقع الكتاب مورد إعجابه ونحن قبل أن 
نورد نص رسالته نشير إلى أمر: 

روى أستاذنا الأعظم السيد حسين البروجردي وهو طريح على فراشه في أواخر أيّام عمره 
الشريف أواسط شوال المكرم من شهور عام ١۳۸٠ه‏ عن جده رسول الله قلإ أنه 
قال:«وأخلص العمل فإنّ الناقد بصير ».[ الاختصاص للمفید:۱٤؛‏ بحار الأنوار:37/17”] 
ح17]. 

ومعنى الحديث أنه سبحانه هو الناقد الذي يعرف الخالص من المغشوش. والعمل العاري عن 
الرياء والسمعة عن العمل المقترن بهما. 

وانطلاقاً من هذا الحديث نرى أن تأثير كتاب «الإلهيات » فى الأوساط الاسلامية وخاصة الشيعة 
الها ا عزن ها "امنا راج قد دو وكيرت ا لخاد قار خرن الله 
سبحانه ان يجعل سائر اعمالنا خالصة لوجهه. 


أمّا بعد: 

حين البدء في الكتابة لشخصكم الكريم نازعنى أمران: 

الأوّل: شدة الشوق إليكم» والآخر: التردد في الكتابة» والسبب هو أنّني 
لا أعلم إِنْ كانت مخاطبتكم فيها شيء من الجرأة غيرالمستحسنة فمثلنا ليس 
بالجدارة التيتؤهله لكي يكتب إليكم ولكن عذرنا ينبع من حسن النية في 
ذلك. 

حتماً أتكم تعلمون أنّنا في العراق عشنا فترة قاسية جداً ولاأود 
الخوض في جوانبها المتعددة بل فقط الإشارة إلى كبت الحرية الفكرية 
الحالكة فكأنٌ القول يبدو حقيقياً لو قلن: إن من يحصل على كتاب ديني مهم 
كمن يجاهد فى سبيل الله. فقد اصحرت المكتبات وقتل وسّجن الكثير من 
أصحاب الفكر الشيعىء إلا أن ثقتنا بلله تعالى من اله برحمته لا يسمح للظلام 
أن يحط بكلكله تماماً فكانت نعمة كبرى ان بدأنا مشوار معرفتكم في العام 
۸ م من خلال مؤلفكم الفذ ‏ الإلهيات فأصبحت كلماتكم نقاط ضوء 
تجمعت وكبرت فازالت سُدفة كادت أن تعشي القلوب. 

وهكذا أخذنا وضمن حلقة صغيرة من الشباب المؤمن نتذاكر في 
مواضيعه وقد وقانا الله العزيز من جلاوزة الدولة الذين يتابعون كل 8 
حتى الضيوف الذين يزورون بيوتنا. 

لا أريد الإطالة على سماحتكم ولكن لنؤكد فضل الله وفضلكم علينا 
في العراق في تلك الفترة واه كبير جداًء فقد كانت مقدمة كتابكم ساحرة 


رسالة من أحد مثقفّى العراق يشيد فيها بكتاب الإلهيات 61١‏ 
واخاذة تحولت إلى مفتاح لنشر أصول الدين وباسلوبكم المجدد والمتجدد 
حيث كنت أتحدث بها لبعض الناس وبحذر فكانوا ينجذبون لها بشكل 


غريب وعجيب مما يجعلهم يطلبون المزيد ومازلتٌ أواصل هذا العمل بعد 
قوط النظاء: 


وقبل الختام لنا طلب لو سمحتم بتحقيقه لنا وهو أنّنا بحاجة إلى 
دعائكم لنا بالتوفيق على صعيد الآخرة وليس الدنيا لأنكم من سبل الله تعالى. 
وفى الختام نبتهل إلى الله جل شأنه أن يُطيل بظلكم الظليل علينا 
ويزيدكم نوراً ويمتعكم بالصحة خدمة له تعالى ولأهل بيت النبوة سلام الله 
وصلاته عليهم وللشيعة ودمتم للمذهب وللإسلام والمسلمين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
2 
الفقير إلى الله 
خادمكم كاظم أبو زيد ‏ بغداد - العراق 
حررت فى 7١‏ محرم /1477 ھ 


الموافق ٤‏ /آذار / 6١١7م‏ 


ساد ارات 
071۲ ر ئل وحوارا 


أبيات شعرية للسيد الفاضل عبدالستار البغدادي الحسني 


9 سَبحانٌ واهيب 2 : شيخنا (السَبحاني) 

لب اللوم وخحالص اليرفان 
و (جعفر) قد صينَ (مَذْهَبُ جعفر) 

ا ا فم الإهتان 
وله المحنوايحيا الف ب فصو دوا 

قله التبليغ فول التبيان 
ا ادق أؤلاة كل فش 

من فضله ورعاه بالاإحسان 
ولقد حباه ين الفقاهة رُتبة 


أبيات شعرية للسيد الفاضل عبدالستار البغدادي الحسني 01۳ 
فىكُلُ فل قد أجاليراعة 

ومفكد متلة رباني 

لأزاة E‏ وتيا !ليس :حر E‏ 
فإذا هو البح الخضمٌ تفجّرت 

أتباجة ب فرائد العقيانٍ 

فالعلم سُلطانلٌ على السَّلطان 
عذراً إليك أباالمواهب إن اكن 

لم الى من في فکره غذانىي 


6061 
َناك نت أ 
EE‏ 8 
2 رسائل وحوارات 
ي باللقا 
ى 59 ظ 5 فى زمان الظلم وا 
0 والطغيا' 
21108 
.8 ) 
أاناة 
| | | 35 8 
TS‏ ي العسراق وَأنتَ في إيراز 
ظ 001 ي إيرانٍ 
جمعا 2 
بفضل ع قيدةٍ الإيمانٍ 


ذاك 
ره 
روا ع وي تقار ب 


الأقل 
السيد عبدالستار الحسنى 


عفى عنه 


أبيات شعرية مهداة من الفاضل رياض أحمد السليم من لبنان 010 


۹۹ 
أبيات سعرية مهداة من الفاضل 


رياض أحمد السليم من لبنان 


نجه تألق بين النجوم سناه 

ونهرٌ تفرد بين المعالي مجراه 
وفيض يموج بالعلم نافعاً 

0 من رام بحره قد سقاه 
را ياك ونام عليه 

حتى نافس الجوزاء منه متناه 
كفاني فرحا أن أراك معتليا 

منبر الدرس بين التلاميذ تقراه 


ابنك 


رياض أحمد السليم 


0٦‏ رسائل وحوارات 


۱+۰ 
أ 3 0 ۶ 
ابيات مهداة من الاستاذ أبى أسد البغدادى7) 
أي ها الب بلُ غرذ وام لاالأرواح بشرا 


قت هتاك طلقا تيفك الأتتخام سحا 


دال روضك تفت 


وتمس الورد شكرا 
فى حنيا القلب ججمرا 
وان ثرن في الج درًا 
عاش في دنيةٌ را 
ا الي ا 
ياإله الكون شكرا 


حيدر محمد على البغدادى الطحان (أبو أسد) 


.١‏ بعد وعكة صحية ألمّت بنا اضطررنا على إثرها لدخول المستشفئ وبعد خروجنا منه متعافين 
بحمد الله ورعايته زارني إخوتي الأفاضل محقّقو مؤسسة الإمام الصادق لاء وبهذه المناسبة 
جادت قريحة الأستاذ العزيز حيدر البغدادي الطحان بهذه الأبيات التى سأجعلها -اعترازاً 
بمنشئها وبما قال مسك الختام لهذا الكتاب, الذي أعتز وأفتخر بكل ما وزد قن لان ها 
سطرناه هو جسور مودة وأواصر خالصة من كل ريبة مع جمع من الشخصيات والعلماء 
والأفاضل وأصحاب الشأن. وفقني الله تعالى للّقاء بهم ومكاتبتهم مبتغياً رضوانه عزوجل . 


فہرس المحتويات 


الموضوع 
مقدّمة المؤلف 
تمهيد: إجازتي من الشيخ آقا بزرك الطهراني صاحب الذريعة 


الباب الأول 


الرسائل المفتوحة 
.١‏ رسالة مفتوحة إلى كوفي عنان الأمين العام لمنظمة الأمم 


المتحدة حول التعرض للنبيّ الأعظم في الإعلام الغربي 


حرية الرأي أم حرية الإهانة 
حدود الحرية في الثورة الفرنسية الكبرى 
أكره لغيرك ما تكره لنفسك 
؟. خطاب مفتوح إلى جناب البابا بنديكت السادس عشر 
العقلانية في محاضرتكم 
.١‏ عقيدة التثليث والعقلانية المسيحية 
؟. عيد الميلاد 


رسائل وحوارات 


لكك 


*. نظرية الفداء 
.٤‏ العشاء الرباني 
الإسلام والعقلانية 
. رسالة مفتوحة إلى الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود 
الوهابية وآزالة آثار النبوة وهدم المعالم التاريخية الإسلامية 
؛ و .٥‏ رسالتان مفتوحتان إلى الشيخ يوسف القرضاوي 
الرسالة الأولى: تكفير أبى طالب والدفاع عن معاوية 


القرضاوي وتكفير أبي طالب 
القرضاوي يدافع عن معاوية 
الرسالة الثانية: جواب عن الشبهات المثارة حول الشيعة وعقائدهم... 


بدعتان عند الشيعة 

الأولى: البدع النظرية 
.١‏ ادّعاء الوصاية لأمير المؤمنين ا 
. علم الأئمة ل بالغيب 
۳. عصمة العترة 
.٤‏ سب الصحابة 

الثانية: البدع العملية 
.١‏ تجديد مأساة الحسين مه كل عام 


۲. ما يحدث عند مزارات آل البيت من شركيات 


ردود أخرى على سماحة الشيخ 


فهرس ا لمحتويات 06 


الباب الثانى 
الر سائل المتبادلة 
الفصل الأوّل: مراسلاتنا مع الشيخ صالح الدرويش )١7)10-7(‏ 
الدعوة إلى التقريب بين المذاهب الاسلامية 
شبهات الشيخ صالح الدرويش حول الصحابة ونهج البلاغة 
الرد على شبهات الشيخ صالح الدرويش 
صحابة الرسول الأكرم يب في الميزان 
حول انعدام النصوص التي تتفق عليها الشيعة 
التشكيك في نسبة نهج البلاغة إلى الإمام علي لإ 
نظرة على كتاب «الامامة والنص» 
الكتاب يدعو للتفرقة لا للتقريب 
تهمة تعظيم الشيعة لليهود والجواب عنها 
كعب الأحبار وعاء العلم! 


وهب بن منبه ناشر الاسرائيليات 
الأخبار المتواترة ونقد أسانيدها 
المؤلف وأبجدية رجال الشيعة 
اعتذار 


الكتب التي انى الشيعة على صحة رواياتها 


١‏ .ما بين القوسين يمثل أرقام الرسائلء وقام اخترنا من العناوين أبرز ما تناولته 
تلك الرسائل. وهكذا بقية الفصول. 


رسائل وحوارات 


o 7 


الاجابة عن ملاحظات مؤلف «الامامة والنص» 
. تعظيم الشيعة لليهود 
۳ الخطأ في ترجمة العلاء بن رزين 
.٤‏ نقد الأخبار المتواترة 
نظرة على كتاب «حقيقة وليس افتراء» 
سب لاذع لكبار العلماء 
زواج عمر من أم كلثوم بنت الإمام علي 80 
تضارب الآراء حول المسألةء وفيها نظريات 
الأولى: إنكار الترويج 
الثالثة: التزويج عن كرو وفيه 6 
". اعتذار لإماء بطرق لا 
مور يندى 1 ا 
الأول: َم كلثوم وتهديد بيت انها بالإحراق ش 
الثانى: ُن الخاطب معروف بالفظاظة 
e‏ کک ر 
اکا ای روح عل ا ووجدانه 
الفصل الثانى: مراسلاتنا مع الأستاذ حسين محمد علي شكري ١1(‏ - ۹( 
انطباعات حول كتاب العقيدة الاسلامية 


نظرة على كتاب «الاشاعة لأشراط الساعة» 
بنو العباس وظلمهم آل البيت 
سامراء مدينة سئْية 
الفرق بين مصطلح الشيعة والرافضة 
الفصل الثالث: مراسلاتنا مع الدكتور عيسى بن عبدالله الحميري ( )7”١- 7١‏ 
مسألة القبض فى الصلاة على مذهب مالك 
الاختلاف في 57 م آل البيت 
وجه تسمية الشيعة بالروافض 
غلاة الشيعة والاعتراض على الصحابة 
الفصل الرابع: مراسلاتنا مع الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين(0-77؟7) 
في الرد على شبهة عدم حلية ذبيحة من يزور القبور والحكمبشركه 
الفصل الخامس: مراسلتنا مع الشريف أنس الكتبى الحسني ١1(‏ -/77) 
موسوعة فقهية حول المذاهب الإسلامية 
الفصل السادس: مراسلاتنا مع الدكتور فاروق حمادة (۲۸۔ )٣‏ 
الفصل السابع: مراسلاتنا مع الدكتور وهبة الزحيلى (1714- 70) 
الفصل الثامن: مراسلاتنا مع الشيخ حسن الصفار (77- 794) 
لااد رفور اقواسل المعزفن من الت اة ورافك دة 
مقترحات لدعم التواصل بين اتا في المجال العقدي 
الباب الثالث 
ردود ومقترحات 
.٠‏ رسالة إلى محمود شلتوت شيخ الأزهر الشريف 
-١‏ 7غ. مكاتباتنا مع الشيخ القرضاوي 


رسائل وحوارات 


ك1 - 


۳. رسالتنا إلى وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية 
ملحق: اقتراح عقد مؤتمرين حول التوحيد والشركء والاايمان والكفر 
.٤‏ رسالة إلى سفير المملكة العربية السعودية 
٥‏ ۔ ٤۷‏ . رسائلنا إلى الدكتور محمد عبده يمانى 
۸ . رسالتنا إلى الدكتور القفاري حول تابه ٠‏ 
4 . رسالة إلى السيد طاهر هاشمي 
٠‏ . رسالة إلى الدكتور أحمد راسم النفيس 
ملحق: المؤرخ الزرقاوي والمصير الأصفهاني 
المسلمون والصراعات الطائفية والغزو المغولى 
ار كمون سرا ١‏ 
١‏ . رسالة إلى الدكتور محمد الكايد رئيس تحرير صحيفة الرأي 
شبهات حول بعض معتقدات الشيعة 
.١‏ معتقد التقية 
؟. معتقد عصمة الأئمّة 
". معتقد الامامة 
.٤‏ معتقد الرجعة 
1 راان إلى الأستاة خسن ال رين تكرب فة اللزادالأردلية 
ملاحظات حول مقال: «التقية رخصة شرعية» 
الشيعة وآية التطهير» وفيه امور 
الأؤل: ما هوالمراد من الارادة فى الآية؟ 
الثانى: ما هو المراد من الرجس؟ 
الثالث: ما هوالمراد من «البيت»؟ 
الرابع: الضمائر 


السئة النبوية تميط الستر عن وجه الحقيقة 
عود إلئ بدء 

الف: مشكلة السياق 

ب: تذكير الضمائر لأجل التعبير عن علو المقام 

ج: حديث الرسول جاء بصيغة الطلب 

د: الإرادة التكوينية تسلب الاختيار 

آية الولاية و زعامة الإمام علي ا 

عرض و تحليل 

مشكلة السياق عند الكاتب 
٤‏ 01 . رسائل إلى الأستاذ قيس ظبيان مدير تحرير مجلة الشريعة 

مناقشة بعض أجوبة الشيخ عبدالله بن منيع 

السؤال التاسع: لماذا سمّيت حجّته بحبجّة الوداع؟ 
السؤال الحادي عشر: هل زيارة المسجد النبوي الشريف من 
مكمّلات الحجّ؟ 

مناقشة جواب الشيخ عبدالمنصف عبد الفتاح حول الطلاق المعلق 

الطلاق المعلق لا كقارة فيه ولا فراق 

الإشهاد في الآية راجع إلى الطلاق والرجوع 

الإشهاد في الآية راجع إلى الطلاق خاصة 

على هامش جواب الشيخالقرضاوي عن ولاية الأب على ابنته في الزواج 
المناقشة الأولى 
المناقشة الثانية 
المناقشة الثالثة 


رسائل وحوارات 
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0V‏ ر ا ادا ان ری کر ج ار 
فى شبهة التسمية بعبد الرسول والجواب عنها 
۸. تعليق على مقال الدكتور عبدالكريم عكيوي «تعقيب على تعقيب» 
4. رسالة جوابية إلى الشيخ زين العابدين قرباني حول طلاق المرأة 
وهي حائض 
.٠١‏ بيعتان فى بيعة 
.١‏ ما رواه الفريقان في المقام 
؟. ما هو المقصود من الحديث؟ 
القضاء الحاسم مرهون بأمرين. 
.١‏ الأصل صحّة كل عقد وبيع عقلائي 
”. الأصل صحّة كل شرط عقلائي 
دراسة الحديث 


7. رسالتنا إلى المؤمنين في اليابان 
شبهات وهابية 


)١(‏ الاحتفال بمولد النبى تلض والبدعة 
للحبٌ مظاهر وراء الاتباع 
السنة النبوية وكرامة يوم مولده اة 
إجماع المسلمين على تكريم مولده يبدو 
(1) تكفير أهل القبلة 
السنة النبوية وتكفير المسلم 
ماهو المقوم للإسلام 
.1٤ ۳‏ رسالتان إلى أحد السادة من العلماء المعاصرين 


فهرس المحتويات هلاه 


٥‏ رسالتنا إلى السيد محمد حسين فضل الله 
7. رسالتنا إلى السيد محمد باقر الحكيم قبل شهادته 
۷.ملاحظات حول كتاب«صاحب الغار أبوبكر أم رجل آخر) 
۸. رسالتنا إلى السيد جعفر مرتضئ العاملى 
36 رسال إلى الكت عون دور م 
٠‏ نض إجازتنا إلى السيد الفاضل عبدالستار البغدادي 
١‏ رسالة إلى المهرجان الأدبى فى دمشق 

في مدح النبي الأعظم كال 
7 رسالة إلى دائرة معارف الفقه الاسلامى 
۳ باقة أزاهير إلى الشباب المؤمن في المنطقة الشرقية 
٤‏ رسالة إلى أبناء منطقة الأحساء ٠‏ 
0 رسالة جوابية لجمع من المؤمنين من أهالي البحرين 
7 ۷۷. رسالتان إلى الإخوة المؤمنين في دار الزهراء في الكويت 

اسئلة واجوبة 

الباب الرابع 
تقاريظ ورسائل العلماء 

تقاريظ العلماء لموسوعة مفاهيم القرآن 

۸ تقريظ صاحب الميزان 

4 تقريظ الشبخ مرتضئ آل ياسين 

٠‏ تقربظ الشيخ التستري 

١‏ ۸۲. رسالتان كريمتان من السيد الشهيد محمد باقر الصدر 

الرسالة الأولى 
الرسالة الثانية 


رسائل وحوارات 


تك - 


47 تقريظ العلامة محمد جواد مغنية مَعْنَيّة 
A‏ تقريظ آية الله الشيخ الكرمي ٠‏ 
0 تقريظ الشيخ حسن طراد العاملي 
تقار يظ العلماء لموسوعة «طبقات الفقهاء» 
1 تقريظ آية الله الشيخ محمد هادي معرفت 
الفقاهة ومكانتها الأو لى في العلوم الإسلامية 
۷ تقريظ السيد الجلالى 
تقریظ الدكتور عبدالهادي التازي سفير المغرب الأسبق فى إيران 
4 تقدير آية الله الشيخ التسخيري لجهود مؤسسة الإمام الصادق 390 
.. مقالة الأستاذ حسين الرواشدة في صحيفة اللواء إلى سماحة الشيخ آية 
الله السبحانى: من كربلاء إلى قانا... 
ار أميع الشر ا ا ا ات رور 
عبد اللطيف بربيش 
۲ رسالة للبروفيسور عبداللطيف بربيش حول كلمة الشيخ السبحاني 
فى مقر أكاديمية المملكة المغربية 
کارا ب الشبخ الا رفن قبل رس جا مد الان 
.٤‏ رسالة الدكتور محمد بن عبدالله باجوده مدير مكتبة الحرم المكي 
11-0. رسالتان من الدكتور عبدالهادي التازي 
۷. رسالة من أحد مثقفى العراق يشيد فيها بكتاب الالهيات 
۸ أبيات شعرية للسيد الفاضل عبدالستار البغدادي الحسني 
4. أبيات شعرية مهداة من الفاضل رياض أحمد السليم من لبنان 
۰ نات مهداة من الأستاذ 5 افر البغدادي 


فهرس الكتاب 


